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َبلغة ال  لان    اختصار متعة  ذ ان    شر ٥
ِ ِ

َ َ
ِ َِ َ ْْ ُ

ِ
َ َ ُ َ مضانَ أحاحُ َديث  َ رَ ِ ِ 

 

  قدمةالم

الحمــد الله رب العــالمين، والــصلاة والــسلام علــى نبينــا محمــد، وعلــى آلــه 
 .وصحبه أجمعين

 :أما  عد
متعـة "فإنني بعد إتمام شرح الأربعين الرمـضانية الـذي خـرج تحـت عنـوان 

دات كبـار؛ رأيـت كـبر حجمـه،  في ثلاثـة مجلـ"الأذهان في شرح أحاديث رمضان
واشتماله على معلومات لا تعني عامة النـاس، وإنمـا تعنـي أهـل الاختـصاص في 

 والفقه وأصـوله؛ لـذلك اختـصرت ذلـك ، والحديث ومصطلحه وعلومها،اللغة
 .الكتاب؛ لتشمل فائدته عموم الناسالشرح المبسوط في هذا 

 :وقد  ان م         ذا  ختصار
ًيجا مختصرا، مع بيان يث وعنوانه، وأقوم بتخريجه تخرأذكر نص الحد -١ ً

 .حكمه كذلك، وإذا كان فيه كلمات غريبة بينت معانيها في الحاشية
تبع ذلك بترجمـة مـوجزة لـصحابي الحـديث في أول ذكـره، ولا أكـرره أُ -٢

 .بعد ذلك
ًأشرح الحديث شرحا إجماليا قائما في الغالـب  -٣ ً علـى روايـات الحـديث ً
 وليس على الروايـة التـي أوردهـا ،" متعة الأذهان"ة المذكورة في الأصلالمتعدد



 المقدمة ٦

 

 .في هذا المختصر
أختم الكلام عن الحديث بذكر فوائد منه بأسلوب ميسر، وتلك الفوائد  -٤

فوائد مما يستنبط منه، : الأول: التي أذكرها تحت كل حديث تكون على قسمين
ً؛ إتماما للفائـدة، غيـر تؤخذ من لفظهفوائد في باب ذلك الحديث وإن لم : والثاني

 . وليس في جميعها،أن هذا القسم في بعض الأحاديث
لما رأيت أهمية المسائل الفقهية المذكورة في الأصل واختلاف الفقهاء  -٥

 بأسلوب سـهل مـوجز، ومـن فيها؛ قمت بذكر الراجح فيها هنا في فوائد الحديث
 .أراد التفصيل فليرجع إذا شاء إلى الأصل

 .والحمد الله رب العالمين. وأسأل االله أن يتقبل هذا العمل، وينفع به
 

 يعبد االله بن عبده العواض. د
.م٩/١/٢٠٢٦هـ، ٢٠/٧/١٤٤٧
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              

  :الحديث الأول
ِحكم تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين 

ُّ ُ ُ
  

ْعـن )١( َ أبي هريرةَ َ َْ ُ ِ ِعن  ، ؓ َ بيَ ِّالنَّ َقال ص ِ َّلا يتقدمن(: َ َ َّ َ ََ ْ أحـدكم )١(َ ُ ُ َ َ
َرمضان بصوم يوم أو يومين، إلا أن يكون رجل كان يصوم صـومه، فليـصم ذلـك  ِ َ ْ َ َ ُ َ ْ َ َ َُ ْ َ ُ ُ ْ ْ ْ ْ َْ ٌَ ُ َ َ َ ََ َ ْ ََ َُ َ ََّ ِ ِ ٍ ِ ِ

َاليوم َْ()٢(. 
 

، صاحب رسول االله  الإمام، الفقيه، المجتهد، الحافظالصحابي الجليل  ـو
أبو هريرة الدوسي، اليماني، سيد الحفاظ الأثبات، الذي ذاق مـرارة العنـاء : ص

، فتم له ما أراد، فكان أحفظ ♥ ليجمع حديث رسول االله ؛والجوع
 . بلا منازع╚الصحابة 

 فقد أخرج الترمذي بسند حسن، عـن عبيـد االله بـن أبـي وأما عن سبب كنيته
كنـت أرعـى غـنم ": لـم كنيـت بـأبي هريـرة؟ قـال: ريـرةقلـت لأبـي ه: رافع، قال

رة، وإذا كـان النهـار أهلي، وكانت لي هرة صغيرة، فكنـت أضـعها بالليـل في شـج
 . "، فلعبت بها، فكنوني أبا هريرةذهبت بها معي

                                                        
 . هنا زمانيوالتقدم. لا يسبقن أحد رمضان بالصيام قبل مجيئه:  أي:لا يتقدمن )١(
 .وغيرهم البخاري، ومسلم، وأحمد، رواه) ٢(



مضان بصيام يوم أو يوم ن:  لا  ديث  و ٨ رحكم تقدم  ِ
ُّ ُ ُ 

 

ما روى البخاري عنه في صـحيحه :  ؓ وقد كان من أسباب قوة حفظه
ًثا كثيرا فأنساه، قاليا رسول االله، إني سمعت منك حدي: قلت: قال ) ابسط رداءك: (ً

 .ًفضممته، فما نسيت حديثا بعد) ضمه: (فبسطت، فغرف بيده فيه، ثم قال
ألا : ( قـالص بسند صـحيح عـن أبـي هريـرة، أن رسـول االله وعند أبي نعيم

أسـألك أن تعلمنـي ممـا : فقلت) تسألني من هذه الغنائم التي يسألني أصحابك؟
ًنمرة على ظهري، فبسطتها بيني وبينـه حتـى كـأني أنظـر فنزعت : علمك االله، قال ََ ِ

اجمعهــا : (إلــى القمــل يــدب عليهــا، فحــدثني حتــى إذا اســتوعيت حديثــه، قــال
َفصرها إليك ُ  .ً، فأصبحت لا أسقط حرفا مما حدثني)َ

 جـم غفيـر مـن روى عنـه .في أول سـنة سـبع، عـام خيـبر كان مقدمه وإسلامه
روى عنه نحو الثمانمائة من أهل العلم، وكان : يّالصحابة والتابعين، قال البخار

 ولم يـزل بهـا حتـى وفاتـه سـنة سكن المدينة . أحفظ من روى الحديث في عصره
 .)١( ورضي عنه ؒ. سبع وخمسين

 
يريــد أن يميــز بــين الــصيام الواجــب والــصيام المــستحب، الــشارع الحكــيم 

ً الـصيام نـشيطا قويـا؛ فلــذلك نهـاه عـن اســتقبال َشــهر ُدخل المـسلمَويحـب أن يـ ً
رمضان بصيام يوم أو يومين من آخر شعبان بقصد الاحتياط لرمضان؛ فإن صيام 

                                                        
، الإصابة في )٢/٥٧٨(، سير أعلام النبلاء )٤/١٧٦٨(الاستيعاب في معرفة الأصحاب : ينظر) ١(

 ).٧/٣٤٨(تمييز الصحابة 
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ِ ِ

َ َ
ِ َِ َ ْْ ُ

ِ
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رمضان مرتبط برؤيـة الهـلال فـلا حاجـة لهـذا الاحتيـاط، إلا إذا كـان هنـاك أحـد 
 يعتاد صيام الاثنين أو الخميس فكان ذلك قبيل رمضان فـلا مـانع مـن أن يـستمر
على صيامه، ولن يضعفه ذلك؛ لأنه قـد تمـرس علـى هـذه العبـادة وأحبهـا، فلـن 
 .يكون من أهل الضعف والفتور في رمضان وحاله قبل رمضان مع الصيام حسنة

 

ًيجـوز الــصيام تطوعــا بعـد النــصف مــن شــعبان لمـن قــدر عليــه؛ لكثــرة  -١
 . الأحاديث الصحيحة المبيحة لذلك

كـم بـدخول ُكـون الح: كم المنع من تقدم رمضان بيـوم أو يـومينِمن ح -٢
ق بالرؤيــة، فمــن تقدمــه بيــوم أو يــومين فقــد حــاول الطعــن في ذلــك ِّلــُرمــضان ع

 .)٢("وهذا هو المعتمد" :قال ابن حجر. )١(كمُالح
فيـه التـصريح بـالنهي عـن اسـتقبال ": -عند شرحه هذا الحديث-قال النووي -٣

ويومين لمن لم يـصادف عـادة لـه أو يـصله بمـا قبلـه، فـإن لـم يـصله رمضان بصوم يوم 
 .)٣("ولا صادف عادة فهو حرام، هذا هو الصحيح في مذهبنا؛ لهذا الحديث

اتفق أهل العلم على جواز الصيام قبل رمضان بيوم أو يومين لمـن كـان  -٤
له صوم معتـاد؛ كـأن كـان ممـن يـصوم الاثنـين أو الخمـيس فـصادف ذلـك قبيـل 

                                                        
 ).٤/١٢٨(فتح الباري لابن حجر ) ١(
 ).٣/٣٦٠(، شرح القسطلاني )٤/١٢٨(فتح الباري لابن حجر ) ٢(
 ).٧/١٩٤( النووي على مسلم شرح) ٣(



مضان بصيام يوم أو يوم ن:  لا  ديث  و ١٠ رحكم تقدم  ِ
ُّ ُ ُ 

 

 .ضان بيوم أو يومينرم
أما من كان عليه صيام واجب؛ من نذر غير مخـصص بيـوم الـشك أو قـضاء 

 .أو كفارة فذهب أكثر العلماء إلى جواز صيامه قبل رمضان بيوم أو يومين
فيه دليل على أن الصوم المعتاد إذا وافقـت العـادة فيـه " :قال ابن دقيق العيد

ولا يدخل تحت النهي، وسـواء .  صومهأنه يجوز: ما قبل رمضان بيوم أو بيومين
ًإلا رجـلا : (كانت العادة بنذر، أو بسرد عن غير نذر؛ فإنهما يـدخلان تحـت قولـه

 .)١(")ًكان يصوم صوما فليصمه
 المسلم، وتدعوه إلى أن عنتحرص الشريعة الإسلامية على التخفيف  -٥

ِســائر ًيــدخل العبــادة الممتــدة كرمــضان مــصحوبا بالنــشاط والحــب للــصيام، و
 .طاعات رمضان

ًليست العبادة دائما في الأفعال، بل قد تكون في التروك أيضا، فترك تقدم  -٦ ً
 . من العباداتٌ عبادة- ص  لرسول االلهًطاعة-رمضان بصوم يوم أو يومين 

ً ممتـثلا لأوامـره، مجتنبـا صعلى المسلم أن يجـل حـديث رسـول االله  -٧ ً
َفلي﴿: ًنواهيه، متذكرا قوله تعالى ْ ٌحذر الذين يخالفون عـن أمـره أن تـصيبهم فتنـَة َ ْ ِ ِ ِ ِْ ُْ َ ْ َ ِْ ُ ْ َ ُ َّ ََ َِ َ َ ُ ِ

ٌأو يصيبهم عذاب أليم ِْ َ ٌَ ُ َ َْ َ ِ  .]٦٣:النور[﴾ُ
ًعلى المسلم إذا رأى من نفسه نـشاطا إلـى الطاعـات أن يجعلـه في إطـار  -٨

 .المشروع، فلا يجمح به فيخرجه إلى البدع والمخالفات
                                                        

 ).٢/٧(إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ) ١(
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   

  :الحديث الثاني
  حكم صيام يوم الشك

ْعـن )٢( َصلة بن زفر، قال َ َ َ ََ ُ ِ ْ َ ا عنـْد عمـار بـن ياسـر: ِ ٍكنَّ ِ َِ ِْ ِ َّ َ َ ٍفـأتي بـشاة   ؓ ُ َِ ِ َ ُ َ
ٍمصلية َّ ِْ َ، فقال)١(َ َ َكلوا، فتنَحى بعض القوم، فقال: َ َ َ َ َ ُِ ُْ ْ َُّ َ ٌإني صـائم، فقـال عمـار: َ َّ ٌَ َ َ َ ِ َ ِّ ْمـن ( :ِ َ

َّصام اليوم ال َ َ َْ ِذي يشك فيه الناس فقد عصى أبا القاسمَ ِ ِ ِ َِ ََ َ َ َ ُْ ََّ ُّ ُ  .)٢()ص َ
 

 عمار بن ياسر بن عامر بن مالك العنسي، الإمام الكبيـر، :هو الصحابي الجليل
ً بنـي مخـزوم؛ وذلـك أن ياسـرا والـد عمـار قـدم مكـة مـع مولىأبو اليقظان، المكي، 

 في طلــب أخ لهــم رابــع، -مالــك: ، والثــاني الحــارث: لــهأحــدهما يقــال -أخــوين لــه
فرجع الحارث ومالك إلى اليمن، وأقام ياسر بمكة، فحالف أبـا حذيفـة بـن المغيـرة 

سـمية فولـدت لـه : بن عبد االله بن عمر بن مخزوم، فزوجه أبو حذيفة أمة له يقال لهـا
وكان هو وأبـوه . وم عمار مولى بني مخز:فمن هذا قيل لهًعمارا، فأعتقه أبو حذيفة، 

                                                        
 . مشوية:مصلية) ١(
 الترمــذي، وأبــو داود، والنــسائي في الكــبرى والــصغرى، وابــن ماجــه، وابــن حبــان، وابــن رواه) ٢(

 .خزيمة، وغيرهم
ــن الملقــن:وصــححه ــن خزيمــة، واب ــن حبــان، واب ــدارقطني، واب ــذي، والحــاكم، وال ،  الترم

 .والألباني، والأرناؤوط، وغيرهم



 حكم صيام يوم الشك: ا  ديث الثا ي ١٢

 

: بلغنـا أن عمـار بـن ياسـر قـال : سـعدقال إبراهيم بـن .ّوأمه سمية ممن يعذب في االله
ًكنت تربا لرسول االله   . في سنه لم يكن أحد أقرب به سناً منيصِ

، وهاجر إلى أرض الحبشة، وصلى إلى القبلتين،  أحد السابقين الأولينكان
ًبـدرا والمـشاهد كلهـا، وأبلـى ببـدر بـلاء وهو من المهاجرين الأولـين، ثـم شـهد 

ا، ثم شهد اليمامة، فأبلى فيها أيضا، ويومئذ قطعت أذنه  .ًحسنً
انئ بن هـانئ  في عدة أحاديث؛ فقد صح في السنن عن هص أثنى عليه النبي

ِّمرحبا بالطي:  فقالٍّقال دخل عمار على علي  صسمعت رسول االله . بَّب المطيً
 ). إلى مشاشهًملئ عمار إيمانا: (يقول

 ♥بـسند صـحيح أن رســول االله  وجـاء في مـسند أحمـد وغيـره
أبــي بكــر : إني لا أدري مــا قــدر بقــائي فــيكم، فاقتــدوا باللــذين مــن بعــدي: (قــال

 ).وعمر، وتمسكوا بهدي عمار، وما حدثكم ابن مسعود فصدقوه
  ؒ. سنة سـبع وثلاثـين في ربيـع، ولـه ثـلاث وتـسعون سـنةكانت وفاته 

 .)١(ورضي عنه
 

 أنـه وجماعـة  ؒ صلة بن زفر العبسي الكـوفي :يحكي لنا التابعي الكبير
 في ¶عمار بن ياسـر : معه كانوا ذات يوم مجتمعين عند الصحابي الكريم

                                                        
، الإصابة في )١/٤٠٦(، سير أعلام النبلاء )٣/١١٣٦(الاستيعاب في معرفة الأصحاب : ينظر) ١(

 ).٤/٤٧٣(تمييز الصحابة 
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يوم الشك آخر شعبان، وبينا هم كذلك إذ أمر عمار بذبح شاة وتقديمها لـضيوفه 
 امتنع أحد الجالـسين مـن التنـاول منهـا، وأخـبر عـن وجلسائه، فلما قدمت الشاة

سبب امتناعه بأنه صـائم ذاك اليـوم، وعمـار الـذي سـمع رسـول االله وجالـسه قـد 
ضه َّ وحر،استقر عنده أن الصيام يوم الشك غير جائز، فطلب من الرجل أن يأكل

إن ": الجملـة الأولـى:  وسـاق لـه جملتـين تدعوانـه إلـى تـرك الـصيام،على ذلك
َمـن صـام اليـوم ": والجملـة الثانيـة. "تؤمن باالله واليـوم الآخـر فتعـال فكـلكنت  َ َْ َ َ ْ

اس فقد عصى أبا القاسم  ِالذي يشك فيه النَّ ِ ِ ِ َِ َ َ ََّ ََ َ َُ ْ ُّ ولعل الرجل استجاب لدعوة . "صُ
 .عمار؛ لما لعمار من معرفة بهذا الحكم الشرعي الذي غاب عنه

 

يوم الثلاثين من شعبان، وذلك حـين تكـون : المنهي عن صيامهيوم الشك  -١
 .السماء مغيمة ليلة ثلاثين، ولم تثبت الرؤية، فصبيحة تلك الليلة هو يوم الشك

 لمن لم يكن له عادة، أو قضاء، أو كفـارة، أو نـذر يوم الشكصوم  يحرم-٢
 .غير مخصص بهذا اليوم

مر، ينهيان عن صوم اليـوم كان علي، وع": عن عامر الشعبي ، قالورد  -٣
 .)١(" الذي يشك فيه من رمضان

ــق  -٤ ــى التخل ــشريف دعــوة إل ــذا الحــديث ال ــضيف في ه ــرام ال ــق إك بخل
ُهــل أتــاك حــديث ﴿ :قــال تعــالى عـن إبــراهيم الخليــلوإطعامـه أحــسن الطعــام،  َ ِْ َ َ َ َ

                                                        
 ).٢/٣٢٢(مصنف ابن أبي شيبة ) ١(



 حكم صيام يوم الشك: ا  ديث الثا ي ١٤

 

َضيف إبراهيم المكرمين  ِْ َِ ُ َ َْ ْ ِ ْ ِ ًإذ دخلوا عليه فقالوا سلام* َ َ ُ َ َ َ ُ ِْ ْ ََ َ َا قال سـلام قـوم منكـرون ِ َ َ َ َُ ُ ٌ ٌ َْ
ٍفراغ إلى أهله فجاء بعجل سـمين*  َِ ِ َِ َ ٍَ ْ َِ َ َ َ َِ ْ ْولقـد جـاءت ﴿ :وقـال. ]٢٦-٢٤:الـذاريات[﴾ِ َْ َ ََ َ

ٍرســلنَا إبــراهيم بالبـــشرى قــالوا ســلاما قـــال ســلام فمــا لبـــث أن جــاء بعجـــل  ْ َ ُِ ِ ِ َِ َ ٌ َ ً َ َ َ َ ُ ُْ َ َ َ َ َ ُ َ ْ َُ ْ ِ ْ ِ
ٍحنيذ ِ  .]٦٩:هود[﴾َ

ومن كان يؤمن بـاالله واليـوم  (..:♥يقول النبي وفي هذا الخلق 
 .)١()الآخر فليكرم ضيفه

أهميــة وجــود العلمــاء بــين النــاس؛ فوجــودهم يعلــم جــاهلهم، ويــذكر  -٥
 .غافلهم، ويهدي ضالهم

في الحديث إشـارة إلـى فـضل الاجتمـاع عنـد الـصالحين وأهـل العلـم؛  -٦
اس مــسائل، ولكــن قتــبس؛ فقــد تخفــى علــى عمــوم النــُلــتمس، ولعلــم يُلهــدي ي

 .ُبمجالسة أهل الذكر تعرف
، ولكـن على عبادة الصيام الرجل  هذاوفي الحديث ما يدل على حرص -٧

َقد يخفى على العابد بعض مـسارات التـصحيح لهـا، فتـأتي مخالطتـه أهـل العلـم 
 .نيله النور الذي يضيء له الطريق الصحيح لعباداتهُلت

عروف وينهــى عــن المنكــر، ويبــذل علــى الــداعي إلــى االله أن يــأمر بــالم -٨
النـصيحة للنـاس ولـو علـى موائــد الطعـام، وأن يـستعمل الوسـائل المـؤثرة التــي 
 .ًتجعل لنصحه قبولا، وأن يذاكر المسائل؛ حتى يحدث بها عند الحاجة عن علم

                                                        
 ).٤٨(، ومسلم )٦٤٧٦( البخاري رواه) ١(
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 وصـــيام النافلـــة، والاحتيـــاط في ،ينبغـــي الفـــصل بـــين صـــيام الفريـــضة-٩
 علـى الوجـه الـصحيح، وأحـسن طريـق لـذلك العبادات، فلا يوقعها المـسلم إلا

 . في كل ذلك♥اتباع هدي النبي 
الإشـارة : فائـدة تخـصيص ذكـر هـذه الكنيـة: قيل) أبا القاسم: (قوله" -١٠

ًإلى أنه هو الذي يقسم بين عباد االله أحكامه زمانا ومكانا، وغير ذلك ً")١(. 
فـصلة بـن )  آيةبلغوا عني ولو(الحديث يدل على أهمية نقل العلم للناس -١١

 نقل هذه القصة المشتملة على هذا العلم النافع إلى من روى عنه، حتـى  ؒزفر 
 .وصلت إلينا، فمن شهد مجلس علم وهدى فلينقل ما فيه إلى غيره

إذا امتنع الضيف عـن تنـاول الطعـام الـذي قدمـه إليـه مـضيفه، فليـذكر -١٢
 .سبب كفه عنه؛ حتى لا يسيء المضيف به الظنون

- لما قدم للملائكـة العجـل الـسمين الحنيـذ♠ إن إبراهيم :وقد قيل
 ص وإنمـا خـاف إبـراهيم "فلم يـأكلوا؛ خـاف مـنهم-قبل أن يعرف أنهم ملائكة

ًمنهم؛ لأنه كان ينزل ناحية من الناس فخاف أن ينزلوا به مكروها؛ لامتناعهم من 
 .وقيل غير ذلك. )٢("طعامه، ولم يعرف أنهم ملائكة

الحسن في تغيير المنكر، وتـصحيح الأخطـاء؛ فعمـار فضل الأسلوب  -١٣
                                                        

 ).٤/١٢٠(فتح الباري لابن حجر ) ١(
 ).٢/٤٩٣(زن لباب التأويل في معاني التنزيل تفسير الخا) ٢(
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أنت جاهل، أو أنت مخطئ، أو قد عصيت :  لم ينهر الرجل، ولم يقل له ؓ
ْمـن ": ًوارتكبت ذنبا، بل ذكر النهي عن فعله بلفظ الغائب بأسلوب حكيم موجز َ

اس فقد عصى أبا القاسم  ِصام اليوم الذي يشك فيه النَّ ِ ِ ِ َِ َ َ ََّ ََ َ ُ ْ َ ََ ْ ُّ ُ َ  ."صَ
ــضيف للــضيف -١٤ ــشروعية قــول الم ــيس في ذلــك اســتعلاء كُــ: م لْ، فل

 .باستعمال الأمر، بل هو للإباحة والإذن
ــوم الآخــر؛  -١٥ ــاالله والي ــواهي بالإيمــان ب تعليــق الأذهــان في الأوامــر والن

أسلوب بديع يحث على المـسارعة إلـى امتثـال المـأمور وتـرك المحظـور، فمـن 
الذي يجـزى فيـه كـل فاعـل بمـا - آمن باليوم الآخر آمن باالله فلينقد لشرعه، ومن

 . فلن يتردد عن الانقياد لشرع ربه-فيثاب الطائع ويعاقب العاصي: فعل
 .وهو أسلوب مستعمل في القرآن والسنة النبوية في نصوص عديدة
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       

  :الحديث الثالث
   برؤية الهلالثبوت دخول رمضان وخروجه

َ، قال ؓ أبي هريرة عن )٣( بـي: َ ُّقـال النَّ ِ َ ِصـوموا لرؤيتـه(: ص َ ِ َِ ْ ُ ُ ُ)١( ،
َوأفطروا لرؤيته، فإن غبي ِّ َُ ْْ ِ َ ِْ ِ ِ َِ ُ ُ َ عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين)٢(َ َ ْ َِ ِ َِ ََّ ُ ََ َ ََ ْ َ ْ ُْ()٣(. 

 
ق بعبـادة صـيام رمـضان  أمته في هذا النص الشريف بأمر يتعلصيأمر النبي 

لا تشرعوا في صيام رمضان حتـى يحـصل أحـد : ابتداء به وانتهاء منه، فيقول لهم
ًإما أن تروا هلاله، وإمـا أن تكملـوا عـدة شـعبان ثلاثـين يومـا إذا لـم تـروا : أمرين

هلاله، وكذلك فافعلوا عند الفطر منه؛ فلا تفطروا منتهين من رمضان حتـى تـروا 
 .ًلوا عدة رمضان ثلاثين يوماهلال شوال، أو تكم

 

: قـال  ¶عـن ابـن عمـر ف يكفي في رؤية هلال رمـضان رؤيـة عـدل واحـد؛-١
                                                        

لكن يدل  .هلال شوال، مع أنه لم يتقدم ذكر للهلال: أي) وأفطروا لرؤيته( هلال رمضان، :أي) ١(
 أن هذا مفهوم من دلالة الـسياق :الثاني .ًمجيئه في روايات أخرى مصرحا به :الأول: عليه أمران

 .لأنه في غاية الظهور ولا لبس فيهوقرينة الحال، فأضمر ثقة بفهم السامع، و
ْ أي:غبي) ٢( َخفي: َ ِ َ. 
 . البخاري، ومسلم، وغيرهمرواه) ٣(



جھ بر ة ال لال: ا  ديث الثالث ١٨ مضان وخر ؤثبوت دخو  و ر  ل

 

 . )١("، فصام وأمر الناس بصيامهصتراءى الناس الهلال، فرأيته، فأخبرت رسول الله "
 . اثنانعلى أنه لا يقبل في الفطر إلافقد اتفق العلماء  وأما رؤية هلال شوال

إلا أن يكـون  .المنفرد برؤية هلال شوال لا يفطر علانية، باتفاق العلماء -٢
 .له عذر يبيح الفطر كمرض وسفر

ــزمهم رؤيــة غيــرهم -٣  إذا لــم يظهــر يعتــبر لأهــل كــل بلــد رؤيــتهم، ولا تل
 .الهلال في بلدهم

دين الإسلام دين يعمره النظام، وتـضبطه الدقـة في تـشريعاته وأحكامـه،  -٤
 .وسائر ما جاء به، مهما تباينت الأعصار والأقطار، واختلف الأنام والأيام

ــاء  -٥ ــداء وانته ــالزمن ابت ــة ب ــه الموقوت ــيم أحكام ــشارع الحك ــط ال ــد رب لق
بعلامـات يـدركها كـل النـاس، ولا تحتـاج إلـى علـم وقـوة فهـم؛ فـدخول الــشهر 

 .لفهميةوخروجه مدرك لدى الناس كافة على اختلاف مستوياتهم العلمية وا
الذي عليه جمهور أهـل العلـم أنـه لا يـصام رمـضان ":  قال ابن عبد البر-٦

رؤيـة الهـلال، أو إكمـال شـعبان : إلا بيقين من خـروج شـعبان، واليقـين في ذلـك
ُثلاثين يوما، وكذلك لا ي  .)٢("قضي بخروج رمضان إلا بيقين مثلهً

                                                        
) ١٥٤١(، والحـــاكم )٢١٤٦(، والـــدارقطني )٣٤٤٧(، وابـــن حبـــان )٢٣٤٢( أبـــو داود رواه) ١(

. وصححه ابن حبان والحاكم وابن الملقـن. "صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه ": وقال
 ).٥/٦٤٧(البدر المنير 

 ).٣/٢٧٦(الاستذكار ) ٢(
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 هذه المسألة وهو َّالذي دلت عليه الأحاديث في":  وقال ابن عبد الهادي-٧
ُمقتضى القواعد أن أي شهر غم أ َّ ُ ٍ َّ كمل ثلاثين، سواء في ذلك شهر شعبان، وشـهر َّ

َّفإن غم عليكم فأ": ى هذا فقولهرمضان وغيرهما، وعل  يرجع إلـى "َّكملوا العدة ُ
َّصــوموا لرؤيتــه، وأفطــروا لرؤيتــه، فــإن غــم علــيكم ": قولــه:  وهمــا-الجملتــين ُ

َّغم عليكم في صومكم، أو فطركم، وهـذا هـو الظـاهر مـن :  أي-"َّفأكملوا العدة  َّ ُ
 .)١("ُّاللفظ، وباقي الأحاديث تدل على هذا

رؤية بعض المسلمين، : المراد) صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته(": قوله-٨
ُولا يشترط رؤية كل إنسان، بل يكفي جميع الناس رؤية عدلين، وكذا عدل على  َ

 .)٢("الأصح، هذا في الصوم
أهمية معرفة الشهور الهجرية؛ لارتباطها بعدد من العبادات؛ كالـصيام،  -٩

ْيـسألونك عـن الأهلـة قـل ﴿ :قال تعـالىوالحج، والعدة، والرضاع، وغير ذلك،  ُ َّ ُِ ِ َ ِ َ َ َ َ ْ َ
ـــاس والحـــج ِّهـــي مواقيـــت للنَّ َ َ َْ ِ ِ ُِ َ َ : وقولـــه تعـــالى": قـــال الهـــرري. ]١٨٩:البقـــرة[﴾ِ

َيسألونك عن الأ﴿ ِْ ََ َ ُ َ ْ ِهلة َ َّ أن مـا قبلهـا : مناسبة هذه الآية لما قبلها ظاهرة وهـي﴾...ِ
من الآيات نزلت في الصيام، وأن صـيام رمـضان مقـرون برؤيـة الهـلال، وكـذلك 

 .)٣(")صوموا لرؤيته: (صالإفطار في شهر شوال؛ ولذلك قال 
                                                        

 ).٣/١٩٩(تنقيح التحقيق ) ١(
 ).٧/١٩٠(شرح النووي على مسلم ) ٢(
 ).٣/١٧٧(تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن ) ٣(



 تب يت نية الصيام من الليل: ا  ديث الرا ع ٢٠

 

      

  :الحديث الرابع
  م من الليلتبييت نية الصيا

ْعـن )٤( بي َ ِّحفصة زوج النَّ ِ ِ ْ َ ََ َ ِ، أن رسول االلهص ْ َ َُّ َ َ قالص َ ِمن لم يجمـع  (:َ ِ ْ ُْ ْ ََ
َالصيام َ ُ قبل الفجر، فلا صيام له)١(ِّ َ ْ َ ََ َ ِ َ َ َِ ْ ْ()٢(. 
 

ــر المــؤمنين أبــي حفــص عمــر بــن :  ــ  ــستر الرفيــع، بنــت أمي أم المــؤمنين ال
 في سنة ثلاث من الهجرة بعد انقضاء عدتها من خنـيس صها النبي الخطاب، تزوج

ًبن حذافة السهمي، أحد المهاجرين، وكان ممن شهد بدرا، ومـات بالمدينـة قالـت  .ِ
 أن مولـدها كـان قبـل :يور .ص مـن أزواج النبـي )٣( هي التي كانت تساميني:عائشة

 نحـو مـن عـشرين  بها ولهاصالمبعث بخمس سنين، فعلى هذا يكون دخول النبي 
 .)٤( حفصة في جمادى الأولى سنة إحدى وأربعينتوفيت .سنة

                                                        
، الزاهـر في )١/٢٩٦(النهاية في غريب الحديث والأثر : ينظر.  من لم يعزم عليه ولم ينوه:يريد) ١(

 ).٧٨:ص(لشافعي غريب ألفاظ ا
مالــك، وأحمــد، وأبــو داود، والترمــذي، والنــسائي في الــصغرى والكــبرى، وابــن ماجــه،  رواه )٢(

 .ابن خزيمة، وابن حبان، وابن حزم، والبيهقي، والألباني: وصححه. وغيرهم
ْأي) ٣( ِّ تعــاليني وتفــاخرني، وهــو مفاعلــة مــن الــسمو:َ َ َ َُ ُّ ُِ ِ َِ ُ ُ ْأي: ُ ْتطــاولني في الحظــ: َ ُ ُُ النهايــة في . وة عنــدهِ

 ).٢/٤٠٥(غريب الحديث والأثر 
، الاستيعاب في معرفة )٨/٨٥(، الإصابة في تمييز الصحابة )٢/٢٢٧(سير أعلام النبلاء : ينظر) ٤(

 ).٤/١٨١١(الأصحاب 
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َبلغة ال  لان    اختصار متعة  ذ ان    شر ٢١
ِ ِ

َ َ
ِ َِ َ ْْ ُ

ِ
َ َ ُ َ مضانَ أحاحُ َديث  َ رَ ِ ِ 

 

 
الـصيام الواجــب عمــل عظــيم؛ فلــذلك أوجـب الــشارع تبييــت النيــة لــه مــن 
الليل، فمن التزم بالنية له فقد قام بالركن الأول من أركان صحته، وأما من أصبح 

مضان ولم يعزم عليه فصيامه باطل؛ لعدم قيامـه بـالركن يريد الصيام الواجب كر
 .الأول من أركان صحة الصيام

 

؛ ًمن صام فرضا ولم ينو فصومه باطـلف ، نفي للصحة في الحديثالنفي -١
 أو ،ًتبييت نية الصيام من الليل إن كان فرضا؛ كصيام رمـضان في أدائـهلهذا يجب 

 .الكفارةقضائه، والنذر و
أن ينوي الصيام : لا يصح الصيام إلا بتبييت النية، وهو" : قال ابن الأمير-٢

في أي جزء من الليل، وأول وقتها الغروب وذلك؛ لأن الـصوم عمـل، والأعمـال 
بالنيات، وأجزاء النهار غير منفصلة من الليل بفاصل يتحقـق، فـلا يتحقـق إلا إذا 

 .)١("كانت النية واقعة في جزء من الليل
لا يــضر الأكــل والجمــاع وغيرهمــا مــن منــافي الــصوم بعــد النيــة وقبــل  -٣
 .الفجر
 لـم يرتكـبما قبل الزوال وبعده،   عقد نية صيام التطوع من النهاريجوز-٤

                                                        
 ).١/٥٦١(سبل السلام ) ١(



 يت نية الصيام من الليلتب : ا  ديث الرا ع ٢٢

 

قـال : ، قالت▲؛ لحديث عائشة أم المؤمنين ً شيئا مما ينافي الصيامالناوي
يـا : فقلـت: قالـت) ؟يا عائـشة، هـل عنـدكم شـيء(ذات يوم : صلي رسول االله 

 .)١()فإني صائم: (رسول االله، ما عندنا شيء قال
من نوى في التطوع من النهار كتب لـه بقيـة يومـه، وإذا أجمـع مـن الليـل  -٥

 .)٢(كان له يومه
ما يشترط في صيامه التتابع تكفي فيـه النيـة في أولـه، مـا لـم يقطعـه لعـذر  -٦

 أول يوم من رمـضان أنـه صـائم هـذا فيستأنف النية، وعلى هذا فإذا نوى الإنسان
الشهر كله، فإنه يجزئه عن الشهر كله، ما لم يحصل عذر ينقطـع بـه التتـابع؛ كمـا 

 .لو سافر في أثناء رمضان، فإنه إذا عاد للصوم يجب عليه أن يجدد النية
قضاء ذلـك ومن أصبح في أول رمضان يظنه من شعبان فعليه الإمساك،  -٧

 .اليوم بعد رمضان
ًحرص الـشريعة الغـراء علـى أن يكـون المـسلم مـستعدا لعبـادة صـيام ت - ٨

ا من الأركان  .رمضان، فجعلت النية لصيامه من الليل ركنً
وق الواجـب الـشرعي لتلتزمـه َتتنوع أسـاليب النـصوص الـشرعية في سـ -٩
ــة؛ ــذلك :  فمــن تلــك الأســاليبالأم ــم المــسلم ب ــم يق ــان بطــلان العمــل إذا ل بي

ً صياما واجبا بلا تبييت نية بطل صيامهالواجب؛ لهذا من صام ً. 
                                                        

 ).١١٥٤(مسلم  رواه )١(
 ).٣/١١٤(المغني لابن قدامة ) ٢(
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َ َ
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َ َ ُ َ مضانَ أحاحُ َديث  َ رَ ِ ِ 

 

ً وقتـا موسـعا لا مـضيقا لـهأن جعلـت: من يسر الشريعة في نية الصيام -١٠ ً ؛ ً
 فيـه، وطلـوع الفجـر غايـة لنهايـة ذلـك الوقـت؛ ًفجعلت الليل كله ظرفـا لإيقاعـه
ِالـصيام قبـل الفجـر) (مـن الليـل: ( بلفظولذلك جاء الحديث في روايات ْ ْ َ َِّ ْ َ َ ل قبـ) (َ

 ).طلوع الفجر
ًالنية عمـل قلبـي قـد يبقـى في الـنفس عزمـا علـى الفعـل، وقـد يترجمـه  -١١

ــه  ــه، أو إعــداد منب ــه ل ــة المــسلم ســحوره، أو تناول ــا عمــل الجــوارح؛ فتهيئ ًأحيان
الإيقاظ، أو طلبه من شخص؛ كل ذلك من معاني النية، ولا تحتاج النيـة هنـا إلـى 

 .نويت أن أصوم غدا: ترجمتها بالقول



 فضل الصيام: ا  ديث ا  امس ٢٤

 

  

  :الحديث الخامس
  فضل الصيام

َأبي هريرة عن )٥( َ َْ ِقال رسول االله: ، قال ؓ ُ ُ َ َُ ُقـال االله ( :ص َ َ َ :
ٌكل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنـة َ ََّّ َُّ ِّ َ ْ َ ِّ َ َُ َ َ َ َ َِ ِِ ِ َ َ ُ ُِ َِ َ ُِّ ِْ َ، فـإذا كـان )١(ُ َ َ ِ َ

َيوم صوم أ ِ ْ َ ُْ ْحدكم، فلا يرفثَ ُ َْ َْ َ ُ ِ ْ يومئذ ولا يسخب)٢(َ َ َْ َْ ََ ٍَ ُ، فإن سابه أحـد أو قاتلـه)٣(ِ َُ ََ ٌْ ََ َ َّ َ ْ ِ َ)٤( ،
ْفليقل ُ َْ ٌإني امرؤ صائم: َ ُ ِْ َ ٌ ِّ ِوالذي نفس محمد بيـده، لخلـوف فـم الـصائم .ِ ِِ ِ ِ ٍ َِّ َ ُ ََ ُْ ُُ َ ََّ َّ ُِ ُ أطيـب )٥(َ َ ْ َ

ِعند االله، يوم القيامة، من ريحِ ْ ِْ ِ ِ َِ َ َْ َ ِ َ َ المسك، وللصائم فرحتان يفرحهماْ َ ْ ُْ ُ َ َّ َْ ََ ِ َ ِ ِ ِ ِ ِ َإذا أفطر فـرح : ْ ِ َ َْ َ َ َ ِ
ِبفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه ِ ِ ِ ِْ َ َ َِ ِ ِ َِ ُ َّ َ َ َ َ ِ ْ()٦(.  

 
في هذا النص الشريف بيان أن كل عمل ابـن آدم لـه تـضاعف حـسناته بعـشر 

ى ما شـاء االله، إلا الـصيام فإنـه لا ينحـصر تـضعيفه  إل،أمثالها إلى سبعمائة ضعف
                                                        

 .ات، أو النار، أو العذاب وقاية من الشهو:جُنة) ١(
الكلام الفاحش، وهو يطلـق علـى هـذا، وعلـى : الصائم، والمراد بالرفث هنا: أي) فلا يرفث (:قوله) ٢(

 .ًالجماع، وعلى مقدماته، وعلى ذكره مع النساء، أو مطلقا، ويحتمل أن يكون لما هو أعم منها
َ الصياح، واختلاط الأصوات:السخب) ٣( ْ َ ْ. 
 .شاتمه ولاعنه، أو أراد مقاتلته:  دافعه ونازعه، ويكون بمعنى:قاتله يعني) ٤(
 .تغير طعم الفم ورائحته؛ لإمساكه عن الطعام والشراب: -بضم الخاء- ُالخلوف) ٥(
 .البخاري، ومسلم، ومالك، وغيرهم رواه )٦(
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ً لأهله أضعافا كثيرة، وما ذاك إلا لأن الصيام في هذا العدد، بل يضاعفه االله 
ًسر بين العبد وربه، فالعبد يترك شهوات نفسه طلبا لمرضاة مـولاه، وهـذه العبـادة التـي 

والــشهوات والعــذاب، ِلهــا هــذه المزيــة بــين الأعمــال الــصالحة تقــي صــاحبها الآثــام 
َخصوصا إذا امتثل الصائم أدب الصيام من تركـه الرفـث والجهـل والـصخب، وصـبرهِ  ً

 بأنـه صـائم، فـإذا كـان على أذى الناس وسبهم وخـصامهم وشـتمهم وتـصريحه لهـم
كذلك فما أعظم ما ينتظره من الفرح في الدنيا بإتمام عبادته، وحل ما حرم عليـه، 

 .ه ولقاء ثوابهوالفرح في الآخرة برضا رب
 

ِكل عمـل ابـن آدم لـه إلا الـصيام، فإنـه لـي وأنـا أجـزي بـه( :قوله-١ ِِ ِ ْ َ َ ِّ ََ َ َِ َُّ ُ ِْ َِ َ َُّ َ ََّ ِ َ كـل  :معنـاه) ُ
على قدره، إلا الـصوم فإنـه لـي فجـزاؤه غيـر : عمل ابن آدم جزاؤه محدود؛ لأنه له، أي
وفي هـذا دلالـة علـى أن ثـواب الـصوم . دريمحصور، بل أنـا المتـولي لجزائـه علـى قـ

أفضل من سائر الأعمال؛ لأنه تعالى أسند إعطاء الجـزاء إليـه، وأخـبر أنـه يتـولى ذلـك، 
 .ًواالله تعالى إذا تولى شيئا بنفسه دل على عظم ذلك الشيء وخطر قدره

أن الصوم صبر النفس ومنعهـا مـن شـهواتها؛ ولهـذا قـال : ومن أسباب ذلك
 ).ِعليك بالصوم؛ فإنه لا عدل له: (ه عن أفضل الأعمالالنبي لمن سأل

ًفالصائم يدع أحب الأشياء إليه وأعظمها لصوقا بنفسه من الطعام والشراب 
والجماع من أجل ربه، فهو عبادة ولا تتصور حقيقتها إلا بترك الـشهوة الله، وهـذا 

 .واالله أعلم .معنى كون الصوم له 



 فضل الصيام: ا  ديث ا  امس ٢٦

 

يقولـه : فقيـل: واختلفوا في معناه" :النوويقال ) إني صائم: فليقل(: قوله-٢
ًبلسانه جهرا يسمعه الشاتم والمقاتل، فينزجر غالبا، وقيـل لا يقولـه بلـسانه، بـل : ً

 صـومه  علـىيحدث به نفسه؛ ليمنعها من مشاتمته ومقاتلتـه ومقابلتـه، ويحـرص
 .)١("عن المكدرات، ولو جمع بين الأمرين كان حسنا

 فليقـل :أحـدهما: وجهان) فليقل إني صائم: (هوفي قول" :وقال ابن الجوزي
:  فليقل لنفـسه:والثاني .لسانه ليمتنع الشاتم من شتمه إذا علم أنه معتصم بالصوم

 .)٢("أنا صائم، فكيف أجيب من يجهل؟
َوللصائم فرحتان يفرحهما": قوله-٣ َ ُْ ُ َ َّ َْ ََ ِ ِ َِ ُإذا أفطـر فـرح بفطـره، وإذا لقـي ربـه: ِ َّ َ ََ ِ ِ َِ َ ْ َ َ ْ َِ َِ َِ ِِ َ 

ِفــرح بــصومه ِ ْ َ َِ ِ وللــصائم فرحتــان إذا أفطــر فــرح، وإذا لقــي ربــه، ": ، وجــاء بلفــظ"َ
 ."فجزاه فرح بصومه
ِللصائم فرحتان(: وأتى بلفظ ِ َِ َ َّْ َ ِفرحة عندْ فطره، وفرحة حين يلقاني: ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ ََ َ َ َ ٌَ ٌْ ِْ َ َ.( 
ــظ ــى بلف ــان (:وأت ــصائم فرحت ــد إفطــاره، وفرحــة في : لل ــدنيا عن فرحــة في ال

 ).ةالآخر
فرحة عند إفطـاره، وفرحـة : للصائم فرحتان: (وقوله": قال القاضي عياض

نـة؛ لمـا يـراه مـن الثـواب وحـسن ِّفبي: أمـا فرحتـه عنـد لقـاء ربـه: ")عنـد لقـاء ربـه
، وأما عنـد إفطـاره )إذا لقي االله فجزاه فرح: (الجزاء، كما قال في الرواية الأخرى

                                                        
 ).٨/٢٨(شرح النووي على مسلم ) ١(
 ).٣/٣٣٦(كشف المشكل من حديث الصحيحين ) ٢(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





َبلغة ال  لان    اختصار متعة  ذ ان    شر ٢٧
ِ ِ

َ َ
ِ َِ َ ْْ ُ

ِ
َ َ ُ َ مضانَ أحاحُ َديث  َ رَ ِ ِ 

 

لما :  يرجوه من ثوابها، وقد يكون معناهفلتمام عبادته، وسلامتها من الفساد، وما
طبعت النفس عليه من الفرح بإباحة لذة الأكـل، ومـا منـع منـه الـصائم، وحاجتـه 

 .)١("إلى ذهاب ألم الجوع عنه، وهو ظاهر في بعض الروايات
كل عمل ابن آدم يـضاعف، الحـسنة بعـشر أمثالهـا إلـى سـبعمائة (:  قوله-٤

مـا مـن حـسنة يعملهـا ابـن آدم إلا كتـب لـه : (ظ، وجاء بلف)ضعف إلى ما شاء االله
كــل : (، وجــاء بلفــظ)إلا الــصيام: عــشر حــسنات إلــى ســبعمائة ضــعف، قــال االله

 ).ًحسنة يعملها ابن آدم تضاعف عشرا، إلى سبع مائة ضعف، إلا الصيام
 أن الحسنات يضاعف جزاؤها مـن عـشرة أمثالهـا إلـى سـبعمائة :والمعنى"

 إلــى هــذا القــدر، بــل ثوابــه لا يقــدر قــدره، ولا ضــعف، إلا الــصوم فــلا يــضاعف
 .)٢("يحصيه إلا االله تعالى؛ ولذلك يتولى االله جزاءه بنفسه، ولا يكله إلى غيره

من جهة أمـري، وقـصد رضـائي، وأجـري، ": فمعناه) من أجلي(: وأما قوله
وفيه إيماء إلى اعتبار النية والإخلاص في الصوم، وإشعار بأن الصوم لا ريـاء فيـه 

أنا صائم، وهو لا يوجب رياء في أصل الصوم، :  لأن غاية ما يقوله المرائي؛ًأصلا
 .)٣("إنما الذي وقع به الرياء الإخبار عن الصوم لا غير

َنبه به على أن الثـواب المترتـب علـى الـصيام إنمـا يحـصل ": وقال المناوي َ َُّ َِ ّ َْ َّ َ ِ ِ
                                                        

 ).٤/١١٢(ل المعلم بفوائد مسلم إكما) ١(
 ).٤/١٠٩(فتح الباري لابن حجر ) ٢(
 ).٤/١٣٦٣(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) ٣(



 فضل الصيام: ا  ديث ا  امس ٢٨

 

َبإخلاص العمل َ ْ")١(. 
لأحاديــث القدســية، وهــي تبــاين القــرآن ينــدرج في قــسم اهــذا الحــديث -٥

أن القـرآن :  وصـفوة القـول في هـذا المقـام"والأحاديث النبوية مـن وجـوه شـتى 
ًأوحيت ألفاظه من االله اتفاقا، وأن الحديث القدسي أوحيت ألفاظه مـن االله علـى 
ــه الرســول  ــد في ــا اجته ــر م ــه في غي ــوي أوحيــت معاني المــشهور، والحــديث النب

بيد أن القرآن له خصائصه مـن الإعجـاز والتعبـد بـه،  .صول والألفاظ من الرس
ووجــوب المحافظــة علــى أدائــه بلفظــه ونحــو ذلــك، ولــيس للحــديث القدســي 

 .)٢("والنبوي شيء من هذه الخصائص
وهذا الحديث بهذا السياق جمع بين القدسي والنبوي، وليس كل الحـديث 

 .قدسيا
 وينبـي عـن عنايـة االله فرضـه ونفلـه،: يكشف عن فضل الصيامالحديث  -٦

فهـي الوقايـة ) ةنَّـجُ: (وقولـه": به، وتكريم أهله المخلصين فيه؛ قال ابن عبد البر
 .)٣("ًوالستر عن النار، وحسبك بهذا فضلا للصائم

ي صـاحبه ِأن الصيام إذا كان على الوجه الـشرعي فإنـه يقـيبين الحديث  -٧
 .شر الدنيا والآخرة

                                                        
 ).٢/١٠٩(التيسير بشرح الجامع الصغير ) ١(
 ).١/٥١(مناهل العرفان في علوم القرآن ) ٢(
 ).٣/٣٧٣(الاستذكار ) ٣(
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َبلغة ال  لان    اختصار متعة  ذ ان    شر ٢٩
ِ ِ

َ َ
ِ َِ َ ْْ ُ

ِ
َ َ ُ َ مضانَ أحاحُ َديث  َ رَ ِ ِ 

 

الصبر والحلـم وكـرم الأخـلاق، وفي هـذا يربي المجتمع على الحديث  -٨
ي ْبناء المجتمع على الائتلاف، وتقليل عوامل الاختلاف، وترسـيخ المحبـة ونفـ

 .الكراهية عن نفوس الناس
أن تصوم مع البطن والفرج كل الجـوارح، وأن يكـون علـى الصيام التام  -٩

 .المرء يوم صومه سكينة وحلم أكثر من سائر الأيام
لعباده المخلصين وهـذا يوجـب محبتـه والفـرار إلـى شكور االله تعالى  -١٠

 .طاعاته وملازمتها
ي تعبهـا وتوجـب ِ، وهي غايات تنسنهايات العبادات الخالصة مفرحة -١١

 .الإقبال عليها؛ لأن العبرة عند العقلاء بأواخر الأمور لا بأوائلها
 الصائم  ما يمكن أن يتعرض لهُكرِبرواياته المتعددة ذ جاء في الحديث -١٢

 ، شـتمه، قاتلـه، سبه، شـاتمه،سابه: من أذى غيره، لتكون كالأمثلة لسواها، وهي
 .الابتداء بالاعتداء على الصائم: آذاه، ويجمعها

 ٍلالِكالأمثلة كذلك لصيانة الـصيام عـن خـوورد نهي الصائم عن أفعال هي 
 .لالرفث والسخب والصخب والجه:  منه، وهيَنافي شرفه والغايةُه وتُتجرح



مضان:  ا  ديث السادس ٣٠  رفضل 

 

    

  :الحديث السادس
  فضل رمضان

َ أبي هريرة عن )٦( َ َْ ِقال رسول االله : ، قال ُؓ ُ َ َُ ُإذا دخـل رمـضان  (:صَ َ َ َ َ َ َ َ ِ
ُفتحت أبواب الجنة، وغلقت أبواب جهنم، وسلسلت الشياطين َ َ ُ َ َ َ ُ َ َِ ِ ِ َِ ُ ََّ َُ ْ َ َِّّ ْ َّ ْ َِّ ْ َْ َ ُ)٢())١(. 

 

لشهر رمضان الذي فرض االله صيامه على عباده فضل عظيم، ولهم فيه خيـر 
عميم، فهو شهر البركة المعنوية والحسية؛ فلذلك شرع الاستبشار والتبـشير بـه، 

أنه تفتح فيه أبواب الجنان، وتغلق أبواب النيران، وتـصفد : ومما يدل على فضله
ب من النـار، وفيـه ليلـة القـدر التـي فيه الشياطين ومردة الجان، وأنه تعتق فيه رقا

ًهي خير من ألـف شـهر، مـن حـرم إحياءهـا فقـد حـرم خيـرا كثيـرا؛ ولهـذا الخيـر 
يـا طالـب خيـر : الكبير في شـهر رمـضان ينـادي منـاد مـن قبـل االله في أول ليلـة منـه

 امتنع؛ فليس هذا الظـرف ، تعال؛ فأمامك منه شيء كثير، ويا طالب الشر،الآخرة
 .ِ وتنشد البر،ا لطلبك؛ فالأولى بك أن تطلب الخيرًالزمني مناسب

                                                        
ُلقيود، جمع سلسلة، وهـي ا:والسلاسلّ قيدت، وشدت بالسلاسل، :أي) ١( َ ِْ ِ بالكـسر-ِ ْ ِدائـر مـن : -َ ٌِ َ

ٍحديد ِ َ. 
 .البخاري، ومسلم، وغيرهما رواه )٢(
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َبلغة ال  لان    اختصار متعة  ذ ان    شر ٣١
ِ ِ

َ َ
ِ َِ َ ْْ ُ

ِ
َ َ ُ َ مضانَ أحاحُ َديث  َ رَ ِ ِ 

 

 

كنايــة عـن سـعة رحمــة االله، وكثـرة ثوابــه : المـراد مـن فــتح أبـواب الجنـة-١
وعفوه في رمضان، أو لأنه في شهر رمضان تنبعث القلـوب إلـى الخيـر والأعمـال 

 .الصالحة التي بها، وبسببها تفتح أبواب الجنة
قـد فتحـت لكـم : و أن العمل فيه يؤدي إليها كمـا يقـال عنـد ملاقـاة العـدو أ

 .أنه قد أمكنكم فعل تدخلونها به: أبواب الجنة، بمعنى
وقد يكون فتح أبـواب الجنـة هنـا عبـارة عـن عمـا يفـتح االله علـى عبـاده مـن 
الطاعات المشروعة في هذا الـشهر الـذى ليـست في غيـره؛ مـن الـصيام، والقيـام، 

لخيرات، وأن ذلك أسباب لدخول الجنة، وأبواب لهـا، وأن الطريـق إلـى وفعل ا
 .الجنة في رمضان سهل، والأعمال فيه أسرع إلى القبول

أنـه يمتنـع في رمـضان مـن الـشرور التـي بهـا  :وأما غلق أبواب النار فـالمعنى
 .كثرة الغفران والتجاوز عن الذنوب: أو تغلق بمعنى .تفتح أبواب النار
 صـرف الهمـم عـن المعاصـي الآيلـة بأصـحابها إلـى النـار، :ًذلك أيـضاوقد يراد ب

 .ًوكناية عن قلة ما يؤاخذ االله العباد بأعمالهم السيئة، ليستنقذ منها ببركة الشهر قوما
ــضا ــم  ًوأي ــضاعف له ــوبهم، وي ــضان للــصائمين عــن ذن فــاالله يتجــاوز في رم

 يـستجن بهـا العبـد ُحسناتهم، فبذلك تغلق عنهم أبواب الجحيم؛ لأن الصوم جنة
 .من النار، وتفتح لهم أبواب الجنة؛ لأن أعمالهم تزكو فيه لهم، وتتقبل منهم



مضان:  ا  ديث السادس ٣٢  رفضل 

 

ُّفهـو عبـارة عمـا يكفـه الـصوم مـن الـذنوب، والـشغل وأما تصفيد الشياطين  ّ
بفعل الخير عنها، وعظم قدره في القلـوب، ومـا جـاء في النهـى فيـه عـن أن يرفـث 

ن كثير من المباحات، فكيف بمـا وراء ذلـك، العبد أو يجهل، وأن الصوم مانع ع
ــه في زمــن الفطــر، بــل يكفــون عــن  ــتمكن الــشياطين أن يعملــوا مــا يعملون فــلا ي
ًالاسترسال على الخلق في رمضان، خلافا لما كانوا عليه مـن الاسترسـال علـيهم 

 .قبل ذلك، فيقل شرهم وإغواؤهم للعباد
 يقـل شـرهم، ويتـوفر النـاس علـى  ولا يلزم منه أنه لا يوجد عاص، بل المـراد أنـه

 .ًالطاعات، وهذا أمر معلوم؛ فإن كثيرا من العصاة يقبل على الطاعة في شهر رمضان
أنه تعالى يتجاوز عن العصاة فلا يضرهم إغواء الشياطين لهـم؛ إذ أو المراد 

 .بعفوه لهم ما كأنهم أغووهم
 باغي الخير،  يا:وينادي مناد: (جاء في بعض روايات هذا الحديث زيادة -٢

 )أقبل، ويا باغي الشر أقصر، والله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة
ــي-٢ ــن العرب ــال اب ــه": ق ــاد: (قول ــادي من ــر مــسموع ) وين ــادي غي هــذا المن

خبروا بذلك؛ ليعلموا أنهم غير مغفول عنهم، ولا مهمـولين؛ ُللآدميين، ولكنهم أ
 .)١("ل بحال ولا بوجهفإن البارئ سبحانه لا تجوز عليه الغفلة ولا الإهما

أي فائدة في هذا النداء، مـع أنـه غيـر : إن قلت) ونادى مناد(" :قال السنديو
علم الناس به بإخبار الصادق، وبه يحصل المطلوب بـأن : مسموع للناس؟ قلت

                                                        
 ).٤/٢٤٨(المسالك في شرح موطأ مالك ) ١(
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َبلغة ال  لان    اختصار متعة  ذ ان    شر ٣٣
ِ ِ

َ َ
ِ َِ َ ْْ ُ

ِ
َ َ ُ َ مضانَ أحاحُ َديث  َ رَ ِ ِ 

 

 .)١("يتذكر الإنسان كل ليلة أنها ليلة المناداة فيتعظ بها
تنبيه علـى أن الأجـرة ) مضانكل ليلة من ر: (في قوله": قال ابن العربيو-٣

أعطوا الأجير أجره، : (ًيأخذها عند انتهاء عمله متصلا به، وفي الحديث الصحيح
 .)٢(")قبل أن يجف عرقه

 :عتقاء االله في رمضان على ثلاثة أضرب-٤
ِّ أن تكون حسناته وسيئاته قبل رمضان متقابلة، أو للـسيئات فـضل في :ّالأول َّ

ِالوزن، فيأتي رمضان بزي ْ  .َّادة توازي الفضل وتربو عليه، فيغفر له ما تقدم من ذنبهَ
 أن يكون المعنى بـه عتقـه مـن النـّار، بـشرط أن يـدوم علـى حالـه بعـد :ّالثاني

ُّرمضان كما هو في رمضان من العفة والتعبد َ َّ َّ ِ. 
ٍأن يكون المعنى به ما يسر االله لعبـده مـن نيـة خالـصة وتوبـة صـادقة : ّالثالث ٍ ٍ ِ َِ َ َّ َ َ َّ

ار دهره، واالله أعلم ُيختم بها شهره، فيعتقه من النَّ ُ")٣(. 
يا طالب الثواب، أقبل، هذا أوانـك؛ فإنـك : أي") يا باغي الخير(: قوله -٥

ًتعطى ثواب  كثيرا بعمل قليـل؛ وذلـك لـشرف الـشهر، ويـا مـن يـشرع ويـسعى في 
 .)٤("هذا أوان قبول التوبةفالمعاصي، تب وارجع إلى االله تعالى، 

                                                        
 ).١/٥٠٣(حاشية السندي على سنن ابن ماجه ) ١(
 ).٤/٢٤٩(المسالك في شرح موطأ مالك ) ٢(
 ).٤/٢٥٠(المسالك في شرح موطأ مالك ) ٣(
 ).٥/١٥٧٦(شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن ) ٤(



مضان وقيام ليلة القدر: ا  ديث السا ع ٣٤  رتكف   الذنوب بصيام 

 

          

  :الحديث السابع
  تكفير الذنوب بصيام رمضان وقيام ليلة القدر

ْعـن )٧( َأبي هريرة َ َ َْ ُ ِ بـي ؓ َ ِّ، عـن النَّ ِ ِ َ، قـالص َ َمـن صـام رمـضان  (:َ َ َ َ َ ََ ْ
ْإيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن َ ْ ْ ََ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِِ ْ ُ ًَ َّ ََ َُ ً َ قام ليلة القدر إيمانـا واحتـسابا غفـر ِ َ َ ْ َِ ُِ ً ًَ ْ َ ِ ِ ْ َ َ َ َ

ِله ما تقدم من ذنبه ِِ ْ َ ْ َ ََّ ََ َُ()١(. 
 

 وقيـام ليلـة القـدر فيـه؛ أعمـال صـالحة سـامية، فجـاء ،صيام رمضان وقيامه
علـى حث الشارع عليها بطريق التحفيز بذكر منفعة دينية عظيمة تـشجع المـسلم 

المسارعة إلى هذه الأعمال، ولكـن هـذه الجـائزة المنتظـرة لا ينالهـا إلا مـن قـام 
ــا محتــسبا؛ فلهــذا قــال النبــي  أي :  مــا معنــاه♥ًبهــذه العبــادات مؤمنً

ًمسلم صام شهر رمضان، وقامه مصدقا بثواب االله الـذي وعـد بـه مـن فعـل ذلـك 
 مـسلم قـام ليلـة القـدر في ًومخلصا الله فيه؛ نال مغفرة من االله لذنوبـه، وكـذلك أي

ّالعشر الأخيرة من رمضان بالشرط المذكور آنفا بلغه المغفرة كذلك ً. 
مع أن قيام رمضان يشمل قيام ليلة القدر، لكن خصه بعد العموم؛ من أجـل 

 .الالتفات إليه والاعتناء به أكثر من سائر القيام في ليالي رمضان
                                                        

 .البخاري، ومسلم، وأحمد، وغيرهم رواه )١(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





َبلغة ال  لان    اختصار متعة  ذ ان    شر ٣٥
ِ ِ

َ َ
ِ َِ َ ْْ ُ

ِ
َ َ ُ َ مضانَ أحاحُ َديث  َ رَ ِ ِ 

 

 
، ولكنـه خيـر قيام رمضان مستحب وليس بواجبماء على أن اتفق العل -١

 .عظيم، وفرصة ثمينة لا ينبغي التفريط فيها
ــاركفوري -٢ لياليــه، أو : أي) ومــن قــام رمــضان(": قــال أبــو الحــسن المب

معظمها، أو بعض كل ليلة بصلاة التراويح وغيرها من التلاوة والذكر والطـواف 
 .)١("ونحوها

 رمـضان، يِمن قام بالطاعة في ليـال: )من قام رمضان(ومعنى " :وقال العيني
لا يختص ذلك بصلاة التراويح، بـل : يريد صلاة التراويح، وقال بعضهم: ويقال

 .)٢("ًفي أي وقت صلى تطوعا حصل له ذلك الفضل
مراد بقيام رمضان قيام جميع ليله، بل يحـصل ذلـك لليس ا" :وقال العراقي

لق التهجد، وبصلاة التراويح وراء الإمام كالمعتاد بقيام يسير من الليل كما في مط
 .)٣("في ذلك، وبصلاة العشاء والصبح في جماعة

 .)٤("والأفضل في السنن أداؤها في المنزل، إلا التراويح":  قال ابن نجيم-٣
 وإظهاره في المساجد حـسن؛ لأن ،والجمع في قيام رمضان": وقال اللخمي

                                                        
 ).٦/٤٠٥(مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) ١(
 ).١/٢٣٣(عمدة القاري شرح صحيح البخاري ) ٢(
 ).٤/١٦١(طرح التثريب في شرح التقريب ) ٣(
 ).٢/٥٣(البحر الرائق ) ٤(



مضان وقيام ليلة القدرت: ا  ديث السا ع ٣٦  ركف   الذنوب بصيام 

 

ُآن، وقد جمع الناس عمـر بـن الخطـاب ًكثيرا من الناس لا يستظهر القر َؓ  
 ؛ ليـدرك قيامـه مـن كـان لا يقـرأ القـرآن، أو كـان صعلى ذلك في مـسجد النبـي 

 .)١("..يقرأه ويعجز عن القيام به إذا كان وحده
ًلكن هذه الصلاة أحيانا قد تكون في البيت أفضل في حق حافظ متقن للقـرآن 

 :إذا كان
 .ثرسيطيل القراءة كالمسجد أو أك -أ

ويجد من الخشوع وحضور القلب ما لا يجده في المسجد، خاصـة إذا  -ب
كان هناك ضجيج في المـسجد، وسـرعة في القـراءة أو ضـعف في إتقانهـا مـن قبـل 

 .إمام المسجد
 .أو هناك من يتأذى بحضوره في المسجد -ج
 .واالله أعلم .أو يكون الإمام غير مرضي السيرة، ونحو ذلك -د
التـصديق بوجوبـه، والتعظــيم : يعنـي بالإيمـان) ً واحتـساباًإيمانـا(: قولـه-٤
، أو )٣(يحتـسب أجـره وصـومه علـى االله تعـالى أن :والمراد بالاحتساب، )٢(لحقه

 ذلــك ممــا يخــالف َ تعــالى وحــده لا يقــصد رؤيــة النــاس، ولا غيــرَيريــد االله"
                                                        

 ).٢/٨٢٠( للخمي التبصرة) ١(
 ).٢/٩٤٥) (شرح صحيح البخاري(أعلام الحديث ) ٢(
 ).٣/١١٢(إكمال المعلم بفوائد مسلم ) ٣(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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َبلغة ال  لان    اختصار متعة  ذ ان    شر ٣٧
ِ ِ

َ َ
ِ َِ َ ْْ ُ

ِ
َ َ ُ َ مضانَ أحاحُ َديث  َ رَ ِ ِ 

 

 .)١("الإخلاص
نبيــه ، والت)٢(الحــث علــى الإخــلاص واحتــساب الأعمــال:  في الحــديث-٥

 .على مجانبة الرياء، وإرادة غير وجه االله بالعمل الصالح
ــضا  -٦ ــد اســتحبابه، ًوالحــديث أي ــضان، وتأك ــام رم ــضيلة قي ــى ف ــدل عل ي

ًواستدل به أيضا على استحباب صلاة التراويح؛ لأن القيام المذكور في الحـديث 
 .)٣(المراد به صلاة التراويح

 .)٤(؛ لأنه جعل القيام إيمان حجة على أن الأعمال إيمانهذا الحديث  -٧
 حيث تفضل عليهم بأعمـال صـالحة سـهلة ؛وفيه بيان فضل رحمة االله بعباده -٨

: يعملونها فيكفر االله بها ذنوبهم، فلله الحمد الـذي لا يحـب تعـذيب عبـاده، قـال تعـالى
ُما يفعل االله بعذابكم إن شكرتم وآمنتْم وكان االله﴿ َُ ُ َ ْ ُ َ ُ َْ ََ َ َ َْ َ ْ ْ ْ َُ ِ ِ ِ ً شاكرا عليماَ ًِ َ ِ  .]١٤٧:النساء[ ﴾َ

إذا كفرت سيئات الأعمال بعمـل صـالح مكفـر كـصيام رمـضان وقيامـه  -٩
 رات الأخرى؟ِّوقيام ليلة القدر، فما الذي تفعله المكف

إذا كفــر الوضــوء، فمــاذا تكفــر الــصلاة، وإذا كفــرت : وقــد يقــال": قــال النــووي
م يـوم عرفـة كفـارة سـنتين، ويـوم الصلاة فماذا تكفر الجمعات ورمضان، وكذلك صـو

                                                        
 ).٦/٣٩(شرح النووي على مسلم ) ١(
 ).٣/٦٢(التوضيح لشرح الجامع الصحيح ) ٢(
 ).٣/٦٢(نيل الأوطار ) ٣(
 ).١/١٥٤(الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري ) ٤(



مضان وقيام ليلة القدر: ا  ديث السا ع ٣٨  رتكف   الذنوب بصيام 

 

 عاشوراء كفارة سنة، وإذا وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه؟
أن كـل واحـد مـن هـذه المـذكورات صـالح :  العلمـاء مـا أجـاب:والجـواب

للتكفير، فإن وجد ما يكفره من الصغائر كفره، وإن لم يصادف صغيرة ولا كبيـرة 
ه درجات، وإن صادفت كبيرة أو كبـائر ولـم يـصادف كتبت به حسنات ورفعت ب
 .)١( من الكبائر، واالله أعلمصغيرة رجونا أن يخفف

 مــن هــذه الخــصال صــالحة لتكفيــر ةإن المــراد أن كــل واحــد: وقــال العينــي
ًصادفها فــإن كــان فاعلهــا ســليما مــن تــها كفرتهــا، وإن لــم تالــصغائر، فــإن صــادف

ً موفقا لم يعمل صغيرة، أو عملها وتـاب، ًالصغائر؛ لكونه صغيرا غير مكلف، أو
َإن الحــسنَات يـــذهبن ﴿: أو فعلهــا وعقبهــا بحـــسنة أذهبتهــا، كمــا قـــال تعــالى ْ َِ ْ ْ َُّ ِ َ ِ

ِالسيئات َ ِّ وقـال  .فهذا يكتب له بها حسنات، ويرفـع لـه بهـا درجـات ؛]١١٤:هود[ ﴾َّ
 .)٢(ويرجى أن يخفف بعض الكبيرة أو الكبائر: بعض العلماء

ًإيمانـا واحتـسابا: ( في هذا الحديثصوفي قوله ": عبد البرقال ابن  -١٠ ً (
دليل على أن الأعمال الصالحة إنما يقع بها غفران الذنوب، وتكفير السيئات مع 

وقولــه ) إنمــا الأعمــال بالنيــات: (صقولــه : صــدق النيــات؛ يــدلك علــى ذلــك
أن يزكـو مـن ، ومحـال )جـرت فيهـاُي بهـا وجـه االله إلا أِلن تنفق نفقة تبتغ: (لسعد

 .)٣("الأعمال شيء لا يراد به االله
                                                        

 ).٣/١١٣(ي على مسلم شرح النوو) ١(
 ).١/٢٣٤(عمدة القاري شرح صحيح البخاري ) ٢(
 ).٧/١٠٦(التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ) ٣(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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َبلغة ال  لان    اختصار متعة  ذ ان    شر ٣٩
ِ ِ

َ َ
ِ َِ َ ْْ ُ

ِ
َ َ ُ َ مضانَ أحاحُ َديث  َ رَ ِ ِ 

 

ــاني-١١ ــال الكرم ــإن قلــت":  ق ــل مــن اللفظــين يغنــ: ف -ي عــن الآخــرِك
ــي ــسابا:(يعن ــا واحت ًإيمان ــسب لا -)ً ــسب ، والمحت ــؤمن لا يكــون إلا محت ؛ إذ الم

 .يكون إلا مؤمن ، فهل غير التأكيد فيه فائدة أم لا؟
خلص ، بل للرياء ونحوه، والمخلص المصدق للشيء ربما لا يفعله م :قلنا

ًفي الفعل ربما لا يكون مـصدق  بثوابـه، وبكونـه طاعـة مـأمورا بـه سـبب  للمغفـرة 
 .)١("ونحوه، أو الفائدة هو التأكيد، ونعم الفائدة

                                                        
 ).١/١٥٩(الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري ) ١(



 فضل قيام ليلة القدر: ا  ديث الثامن ٤٠

 

     

  :الحديث الثامن
  فضل قيام ليلة القدر

ْعـن )٨( َأبــي هريــرة َ َ َْ ُ ِ َقــال  ؓ َ ِقــال رســول االله: َ ُ َ َُ َمــن يقــم ليلــة  (:ص َ َ َ ُْ ْ ََ ْ
ِالقدر، إيمانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه ِ ِ ِِ ْ ُ ًَ ْ ْ ََ َ َ َ ََّ َ َْ َ َُ ً ِ ِ()١(. 

 

 علــى الحـرص علــى قيـام ليلــة القــدر فيرصـد جــائزة لقائمهــا ص يحـث النبــي
 بـصلاة أو دعـاء أو تـلاوة أو غيـر ذلـك مـن سـائر ًمن يقم ليلة القدر مبتغيا لها: فيقول

ًالطاعات، مخلصا محتسبا في قيامه؛ غفر االله له ذنوبه، وكفى بهذا الفضل شرفا ً ً. 
 

 ؟ "من يقم ليلة القدر فقد غفر له": لماذا لم يقل -١
َلم لـم يـدخل الفـاء في الخـبر كمـا دخـ: َفإن قلت" :ورانيُقال الك َ َ : ل في قولـهِ

َمن يطع الرسول فقد أطاع االله﴿ َ َْ َ َ ََ ْ ُ َّ َِ ِ الفاء تشعر بالسببية، فأشار : ُ؟ قلت]٨٠: النـساء[﴾ُ
ًبعدم دخولها إلى أن المغفرة ليست مبنية عن القيـام؛ لأن العبـد لا يـستحق علـى 

ًمولاه أجرا، بل محض فضل من االله تعالى، فلا يكون القائم معجبا بعمله ً")٢(. 
                                                        

 .البخاري، ومسلم، وغيرهما رواه )١(
 ).١/٩٧(الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري ) ٢(
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ولو أعلم االله عباده أن في ليالي السنة كلها مثل هذه الليلة ": الَّل ابن بط قا-٢
لوجب عليهم أن يحيوا الليالي كلها في طلبها، فذلك يسير في جنب طلب غفرانه، 
والنجاة من عذابه، فرفق تعالى بعباده وجعل هذه الليلة الشريفة موجودة في عشر 

 .)١(" من االله ورحمة َ العمل منَّليال؛ ليدركها أهل الضعف وأهل الفتور في
َّاللهم إنـك عفـو تحـب العفـو (: ِمن أحسن الدعاء في هذه الليلة وأشرفه -٣ ُ َّ

يا رسـول االله، : ؛ لحديث عائشة، أنها قالت)٢("فيستحب الإكثار منه) فاعف عني
اللهــم إنـك عفــو تحــب : تقــولين: (أرأيـت إن وافقــت ليلــة القـدر مــا أدعــو؟ قـال

 .)٣() عنيالعفو، فاعف
 والـراجح أنهـا في رمـضان في العـشر ،اختلف العلماء في تعيين ليلة القـدر-٤

َّالأخيرة منه شفعها ووترها، ولكن أوتارها أرجى من شفعها، وليلة سبع وعشرين 
 .أرجى تلك الأوتار، وهي تنتقل ولا تدوم على ليلة واحدة في كل عام

في ليالي الوتر فحـسب، ولا يظن بعض الناس أن ليلة القدر لا تجيء إلا -٥
ُتـأتي في ليـالي الـشفع؛ ولـذا يـرى اجتهـاد  قـوم في الليـالي الوتريـة، وتـرك ذلــك في ُ

                                                        
 ).٤/١٥٩(رح صحيح البخاري، لابن بطال ش) ١(
 ).١٣/٦٠٠(التوضيح لشرح الجامع الصحيح ) ٢(
ـــد  رواه )٣( ـــذي )٢٥٣٨٤(أحم ـــسائي )٣٥١٣(، والترم ـــه )٧٦٦٥(، والن ـــن ماج ، )٣٨٥٠(، واب

هــذا حــديث صــحيح علــى شــرط " :وقــال) ١٩٤٢(، والحــاكم )٣٤٢٦(والبيهقـي في الــشعب 
 .ي، ووافقه الذهب"الشيخين، ولم يخرجاه
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 .الليالي الشفعية، وهذا غير صحيح
 :ويدل على احتمال مجيئها في ليلة شفعية ما يأتي

ــم : ( قــالص، أن رســول االله  ؓ أبــي هريــرة عـن أريــت ليلــة القــدر، ث
 .)٢)(١(تها فالتمسوها في العشر الغوابرأيقظني بعض أهلي، فنسي

هـــي في العـــشر : (صقـــال رســـول االله : ، قـــال¶ ابـــن عبـــاس وعــن
ليلـة القـدر، وعـن خالـد، : يعني).الأواخر، هي في تسع يمضين، أو في سبع يبقين

 .)٣("التمسوا في أربع وعشرين: عن عكرمة، عن ابن عباس
ً القدر وتـرا مـن الليـالي علـى وإنما يصح معناه، وتوافق ليلة" :الَّقال ابن بط

ًما ذكر في الحديث إذا كان الشهر ناقصا، فأما إن كان كـاملا فإنهـا لا تكـون إلا في  ً
شفع، فتكون التاسـعة الباقيـة ليلـة ثنتـين وعـشرين، والخامـسة الباقيـة ليلـة سـت 
وعشرين، والسابعة الباقية ليلـة أربـع وعـشرين علـى مـا ذكـره البخـاري عـن ابـن 

ً تصادف واحدة منهن وترا، وهذا يدل على انتقال ليلة القدر كـل سـنة عباس، فلا
 لـم ♠في العشر الأواخر من وتر إلى شفع، ومن شفع إلى وتـر؛ لأن النبـي 

يأمر أمته بالتماسـها في شـهر كامـل دون نـاقص، بـل أطلـق علـى طلبهـا في جميـع 
ان، فثبـت شهور رمـضان التـي قـد رتبهـا االله مـرة علـى التمـام، ومـرة علـى النقـص

                                                        
 ).٣/٣٣٧(النهاية في غريب الحديث والأثر . البواقي، جمع غابر: أي) ١(
 )١١٦٦(مسلم  رواه )٢(
 ).٢٠٢٢(البخاري  رواه )٣(
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 .)١("انتقالها في العشر الأواخر كلها
 أنـه صوأما العمل في ليلة القدر فقـد ثبـت عـن النبـي ": قال ابن رجب -٦

ًمن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه: (قال وقيامها إنما هو ).ً
قـال سـفيان  .ًإحياؤها بالتهجد فيها والصلاة، وقد أمر عائـشة بالـدعاء فيهـا أيـضا

وإذا كـان يقـرأ وهـو ": الدعاء في تلك الليلة أحب إلي مـن الـصلاة، قـال: الثوري
ومـراده أن كثـرة  . انتهـى"يدعو ويرغب إلى االله في الـدعاء والمـسألة لعلـه يوافـق

ا، وقد  الدعاء أفضل من الصلاة التي لا يكثر فيها الدعاء، وإن قرأ ودعا كان حسنً
ي رمضان، ويقرأ قراءة مرتلة لا يمر بآية فيهـا رحمـة  يتهجد في ليالصكان النبي 

إلا سـأل، ولا بآيـة فيهـا عـذاب إلا تعـوذ، فيجمـع بـين الـصلاة والقـراءة والـدعاء 
وقـد  .والتفكر، وهذا أفضل الأعمال وأكملها في ليالي العشر وغيرها، واالله أعلم

اسـتحب أن : يمليلها كنهارها، وقال الـشافعي في القـد: قال الشعبي في ليلة القدر
يكون اجتهاده في نهارها كاجتهاده في ليلها، وهذا يقتـضي اسـتحباب الاجتهـاد في 

 .)٢(" واالله أعلم،جميع زمان العشر الأواخر ليله ونهاره
 ليحـصل :الحكمـة في إخفـاء ليلـة القـدر: قـال العلمـاء": قال ابـن حجـر-٧

تصر عليها كما تقدم نحوه نت لها ليلة لاقِّيُالاجتهاد في التماسها، بخلاف ما لو ع
إنهـا في جميـع الـسنة وفي : في ساعة الجمعة، وهذه الحكمة مطردة عند مـن يقـول

                                                        
 ).٤/١٥٦(شرح صحيح البخاري، لابن بطال ) ١(
 ).٢٠٤:ص(لطائف المعارف لابن رجب ) ٢(
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جميع رمضان، أو في جميع العشر الأخير، أو في أوتـاره خاصـة، إلا أن الأول ثـم 
 .)١("الثاني أليق به

يـرى : واختلفوا هل لها علامة تظهر لمن وفقت لـه أم لا؟ فقيـل":  وقال-٨
الأنوار في كل مكان ساطعة حتى في المواضع المظلمة، : ًيء ساجدا، وقيلكل ش
ًيسمع سلاما أو خطابا مـن الملائكـة، وقيـل: وقيل علامتهـا اسـتجابة دعـاء مـن : ً

وفقت له، واختار الطـبري أن جميـع ذلـك غيـر لازم، وأنـه لا يـشترط لحـصولها 
 .)٢("رؤية شيء ولا سماعه

 :وقد صح في بيان علاماتها :قلت
إني كنت أريت ليلة القـدر، ثـم نـسيتها، : (صقال رسول االله :  جابر قالعـن

ًوهــي في العــشر الأواخــر، وهــي طلقــة بلجــة لا حــارة ولا بــاردة، كــأن فيهــا قمــرا 
 ).يفضح كواكبها، لا يخرج شيطانها حتى يخرج فجرها

ولا ســحاب فيهــا، ولا مطــر، ولا ريــح، ولا يرمــى فيهــا بــنجم، (: وفي روايــة
 ).لامة يومها تطلع الشمس لا شعاع لهاومن ع

ًبلجـة صـافية سـاكنة، لا حـارة، ولا بـاردة، كـأن فيهـا قمـرا، وإن (: وفي رواية
 ).الشمس تطلع في صبيحتها مستوية لا شعاع لها

                                                        
 ).٤/٢٦٦(فتح الباري لابن حجر ) ١(
 .)٤/٢٦٦(فتح الباري لابن حجر ) ٢(
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أن الشمس صبيحتها تخرج مستوية ليس لها شعاع : وإن أمارتها (:وفي رواية
 .)١()يخرج معها يومئذمثل القمر ليلة البدر، لا يحل للشيطان أن 

 .)٢()ليلة بلجة سمحة (:وفي رواية
بـل ) لا حـارة ولا بـاردة(مـشرقة : أي) ليلة القدر ليلة بلجـة(": قال المناوي

 .)٣("شديدة : أي) ولا سحاب فيها ولا مطر ولا ريح(معتدلة 
وأكثر ما تكون ليلة سبع وعشرين كما كـان أبـي بـن كعـب ": قال ابن تيميةو

بأي شيء علمت ذلك؟ فقال بالآية التي : فقيل له .لة سبع وعشرينيحلف أنها لي
أن الشمس تطلع صبحة صبيحتها كالطـشت لا شـعاع (أخبرنا رسول االله؛ أخبرنا 

 من أشهر العلامات في ص، فهذه العلامة التي رواها أبي بن كعب عن النبي )لها
اكنة لا قوية الحر، وهي س) أنها ليلة بلجة منيرة: (الحديث، وقد روي في علاماتها

فيـرى أنوارهـا  .ولا قوية البرد، وقد يكشفها االله لبعض الناس في المنام أو اليقظـة
هذه ليلة القدر، وقد يفتح على قلبه من المشاهدة ما يتبين به : أو يرى من يقول له

                                                        
ــان )٢٢٧٦٥(أحمــد  رواه )١( ، والبيهقــي في الــشعب )٢١٩٠(، وابــن خزيمــة )٣٦٨٨(، وابــن حب

هــذا " :قــال ابــن عبــد البــر، )٨٦٧٨(، وابــن أبــي شــيبة )١٣٩(، والطــبراني في الكبيــر )٣٤١٩(
حديث حسن حديث غريب، وهو من حديث الشاميين رواته كلهم ثقـات، وبقيـة إذا روى عـن 

رواه أحمــد، ورجالــه " :وقــال الهيثمــي، )٣/٤١٧(، الاســتذكار "سالثقـات فلــيس بحديثــه بــأ
 ).٣/١٧٥(، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد "ثقات

 ).٩٥٤٣(مصنف ابن أبي شيبة ) ٢(
 ).٥/٣٩٦(فيض القدير ) ٣(
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 .)١("واالله تعالى أعلم .الأمر
 الحجة؟ليالي العشر الأخيرة من رمضان أم عشر ذي : أيهما أفضل -٩

أيام عـشر ذي الحجـة أفـضل مـن أيـام العـشر مـن رمـضان، ": قال ابن تيمية
 .)٢("والليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة

وإذا تأمـل الفاضـل اللبيـب هـذا ": -ًمعلقـا علـى هـذا الجـواب- قال ابـن القـيم
ُالجواب وجده شافيا كافيا؛ فإنه ليس من أيام العمل فيه ً ا أحب إلى االله من أيام عـشر ً

وأما ليالي عشر رمـضان فهـي  .ذي الحجة، وفيها يوم عرفة ويوم النحر ويوم التروية
 . يحييها كلها، وفيها ليلـة خيـر مـن ألـف شـهرصليالي الإحياء التي كان رسول االله 

 .)٣("فمن أجاب بغير هذا التفصيل لم يمكنه أن يدلي بحجة صحيحة
وهذا كلـه يـدل علـى أن عـشر ...": ه يرد هذا القول وكأنقال ابن رجبلكن 

 .ذي الحجة أفضل من غيره من الأيام من غير استثناء هذا في أيامه
فأما لياليه فمن المتأخرين من زعم أن ليالي عشر رمضان أفضل مـن لياليـه؛ 

 .ًوهذا بعيد جدا .لاشتمالها على ليلة القدر
 لكـان "ا بقيـام ليلـة القـدرقيـام كـل ليلـة منهـ": ولو صح حديث أبـي هريـرة

                                                        
 ).٢٥/٢٨٥(مجموع الفتاوى ) ١(
 ).٢٥/٢٨٧(مجموع الفتاوى ) ٢(
 ).٣/١٦٢(بدائع الفوائد ) ٣(
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ًصريحا في تفصيل لياليه على ليالي عشر رمضان؛ فإن عـشر رمـضان فـضل بليلـة 
واحدة فيه، وهذا جميع لياليه متـساوية لهـا في القيـام علـى هـذا الحـديث، ولكـن 
ًحديث جابر الذي خرجه أبو موسى صرح في تفضيل لياليه كتفضيل أيامه أيـضا، 

ــام إذا أطلقــت دخلــت  ــا والأي ــدخل أيامه ــالي ت ــا، وكــذلك اللي ــالي تبع ــا اللي ًفيه
 .)١("ًتبعا

                                                        
 ).٢٦٧:ص(بن رجب لطائف المعارف لا) ١(



عية صلاة ال  او ح    الم  د وفضل ا: ا  ديث التاسع ٤٨  ومشر

 

      

  :الحديث التاسع
  مشروعية صلاة التراويح في المسجد وفضلها

ْعـن )٩( ٍّأبي ذر َ َ ِ َ، قال ؓ َ ِصـمنَا مـع رسـول االله: َ ِ ُ َ َ َْ ْرمـضان، فلـم  ص ُ َ ََ َ َ َ
َيقم بنَا من ِ ِ ْ ُ َّ الشهر شيئا حتى بقي سبع، فقام بنَا حتى ذهب نحو من ثلث الليل، ثم َ َ َُ َّ ُ ُ َ َ َِ ْ ْ ٌ ْ َ َ ٌ ْ َ ْ ِْ ِ َِ َّ ََّ ِ َ َ ً َ َِّ

ِلم يقم بنَا الليلة الرابعة، وقام بنَا الليلة التي تليها حتى ذهب نحو من شطر الليل،  ْ ْ ٌ ْ َ َ َ ْ َ َ َّْ ْ َ َ َّ َ َّ َ َ َّ ُ َِ َ َ َ َِ َِ ََّ ِ ِ ِ َِ َّ ْ َْ
َقال ْفقلنَا: َ ُ َا رسول االله، لو نفلتنَايَ: َ َْ َّ َ َْ ِ ُ َ بقية ليلتنَا هذه، قال)١(َ َ َ َِ ِ ِ َِ ْ ََّ َإن الرجـل إذا قـام مـع ( :َ َُ َ ََّ ََ ِ َِّ

ِالإمـام حتـى ينـصرف حـسب لــه بقيـة ليلتـه ِ ِ َِ َ َْ َّ َُ َ ُ َ ُ َ ََ ْ َّ ِْ َ ِ ِ، ثـم لـم يقــم بنـَا الـسادسة، وقـام بنَــا )ِ َِ َ َّ ْ ْ ََّ ُ َ َُ َ ِ َ
َالسابعة، قال َ َ َ ِ َوبعث : َّ َ اس، فقـام بنـَا حتـى خـشينَا أن يفوتنـَا ََ َإلـى أهلـه واجتمـع النَّـ ُ ْ َ َ ََ َ َِ َِ َّ ََ ُ َ ْ َِ َ َ ِ ْ ِ
َالفلاَح قال َ َ ُقلت: ُْ ْ َوما الفلاَح؟ قال: ُ َ َ ُْ ُالسحور: ََ ُُّ")٢(. 

 

أبو ذر الغفاري، أحد السابقين الأولين، : هو الصحابي الجليل الزاهد الورع
ــف في اســمه واســم أبيــه، والمــشهور أنــه  .صأصــحاب النبــي مــن نجبــاء  مختل

 .جندب بن جنادة بن سكن
                                                        

 لو قمت بنا طول ليلتنا زيادة لنا في القيـام الـذي قمـت بنـا إلـى شـطر الليـل، ونفلتنـا مـن :يعني) ١(
 .الأجر الذي يحصل من ثواب الصلاة

أحمد، وعبد الرزاق، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، والنسائي في الكـبرى والـصغرى،  رواه )٢(
 .حبان، وابن خزيمة، والألباني، وغيرهم الترمذي، وابن :وصححه وغيرهم،
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َبلغة ال  لان    اختصار متعة  ذ ان    شر ٤٩
ِ ِ

َ َ
ِ َِ َ ْْ ُ

ِ
َ َ ُ َ مضانَ أحاحُ َديث  َ رَ ِ ِ 

 

 بعـد أربعـة، وقـد روي :ويقـال بعـد ثلاثـة، :فيقـالًإسلام أبي ذر قديما،  كان
ً كان خامسا، ثم رجـع إلـى بـلاد قومـه بعـدما :وقيل .أنا ربع الإسلام: عنه أنه قال

 المدينـة صدق، ثم قدم على النبـي أسلم فأقام بها حتى مضت بدر وأحد والخن
 .فصحبه إلى أن مات

ً من أوعيـة العلـم المـبرزين، وكـان رأسـا في الزهـد والـورع والـصدق، وكان
  ؓ سـئل علـيوالعلم، والعمل، والقول بالحق لا تأخذه في االله لومة لائـم، 

ذلك رجل وعى علم  عجز عنه الناس، ثم أوكـئ عليـه، ولـم ": عن أبي ذر فقال
 .أخرجه أبو داود بسند جيد ."ئا منهيخرج شي

ِمـا أقلـت الغبـراء، ولا أظلـت  (:فيـه صقول رسـول االله : مما جاء في فضله َِّ َ ََّ ََ َُ َ َْ
ٍّالخضراء، على ذي لهجة أصـدق مـن أبـي ذر ُ ََ َ َ َِ َ َْ ْ َ ِْ ٍ َِ َ ْ ومـن ( :ص وقـال رسـول االله ،)١()َ

 .)٢()سره أن ينظر إلى تواضع عيسى ابن مريم فلينظر إلى أبي ذر
 . ؓسنة ثنتين وثلاثين، وصلى عليه ابن مسعود  بالربذة وكانت وفاته

ِإن ابن مسعود كان يومئذ مقبلا من المدينة إلى الكوفة فدع: وقد قيل ي إلـى ً
 ً.فبكـى بكـاء طــويلا .أبـو ذر: مـن هـذا؟ قيــل": الـصلاة عليـه، فقـال ابــن مـسعود

                                                        
 :وقـال) ٨٤٧٨(، والحـاكم )١٥٦(، وابـن ماجـه )٧١٣٢(، وابـن حبـان )٦٦٣٠(أحمد  رواه )١(

 .وحسنه الألباني. "هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه"
 .، وصححه الألباني)٤/١٧٢(، وابن سعد في الطبقات )٣٢٢٦٧(ابن أبي شيبة  رواه )٢(



عية صلاة ال  او ح    الم  د وفضل ا: ا  ديث التاسع ٥٠  ومشر

 

 .)١("طـوبى لـهأخي وخليلي، عاش وحده، ومات وحده، ويبعث وحـده، : وقال
 . وأرضاه ؓ

 

ــو ذر  ــشريف يخبــر أب ــنص ال  ص عــن صــلاة رســول االله  ؓفي هــذا ال
َالتراويح في المسجد، فيـذكر أنـه لـم يقـم بهـم مـن أول شـهر رمـضان في عـام مـن 
الأعوام حتى إذا بقيت سبع ليال على انتهائه قام بهم، وامتد قيامه وطالت صلاته 

 حتى ذهب ثلث الليل، ولما جاءت الليلة التالية لم يقم بهم، ثم قام بهم الليلة بهم
التي بعدها فأطال حتى انتصف الليل، فلما وجد الصحابة لذة هـذا القيـام طلبـوا 

 أن قيــام المــأموم مــع ♥أن يواصــلوا بقيــة ليلــتهم، فــأخبرهم النبــي 
 وهـذه بـشارة عظيمـة إمامه في هذه الـصلاة حتـى ينـصرف منهـا يعـدل قيـام ليلـة،

بشرهم والأمة بها، ثم لم يقم بهم الليلة السادسة، وقام بهم الليلة الـسابعة وجمـع 
أهله، واجتمع الناس، فأطال الصلاة إلى وقت السحور، حتى خـافوا أن لا يبقـى 

 .وقت لتناول سحورهم
 

ًسة مطلقــا، ثــم اســم للجلــ: جمــع ترويحــة، وهــي في الأصــل: التــراويح -١
سميت بها الجلسة التي بعد أربع ركعات في ليالي رمضان؛ لاستراحة الناس بهـا، 

                                                        
، الإصـابة في تمييـز )١/٥٦٢(، أسـد الغابـة )١/٢٥٢(الاستيعاب في معرفـة الأصـحاب : ينظر) ١(

 ).٢/٤٧(، سير أعلام النبلاء )٧/١٠٥(الصحابة 
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، ثم أطلق الاسم على هـذه الـصلاة )١(ًثم سميت كل أربع ركعات ترويحة مجازا
 .صلاة التراويح: كلها، فيقال

غير مقيدة بعدد معين مـن الركعـات لا يجـوز تجـاوزه أو  التراويح صلاة-٢
منه، فمن صلى إحدى عشرة ركعة فقد أصاب، ومن زاد عليهـا أو نقـص الإقلال 
 .وهذا قول جملة من محققي العلماء .لم يخطئ
 بأمتــه، وكمــال ♥بيــان رأفــة رســول االله في هــذا الحــديث  -٣

 .حرصه على إبعاد المشقة عنهم
بيان فضل صلاة التراويح في المسجد، ولاسيما لمن لا يحفـظ القـرآن،  -٤

 .لخشوع والتأثر في المسجد ما لا يجد في البيتأو يجد من ا
 . على العبادة، وكثرة مسابقتهم إليها╚حرص الصحابة الكبير  -٥
جهاد النفس علـى لـزوم الطاعـات؛ كقيـام الليـل في رمـضان ممـا ينبغـي  -٦

 .الحرص عليه، وكثرة السباق إليه
 .)٢(يل ثبوت صلاة التراويح بالجماعة في المسجد أول اللوفي الحديث -٧
فيه اسـتحباب ) جمع أهله ونساءه: (جاء في بعض روايات هذا الحديث -٨

ندب الأهل إلى فعل الطاعات وإن كانت غير واجبة، وفيه تأكد مـشروعية القيـام 
                                                        

 ).١/٣٨٠(المعجم الوسيط ) ١(
 ).٣/٤٣٧(تحفة الأحوذي ) ٢(



عية صلاة ال  او ح    الم  د وفضل ا: ا  ديث التاسع ٥٢  ومشر

 

 .)١(في الإفراد من ليالي العشر الآخرة من رمضان؛ لأنها مظنة الظفر بليلة القدر
م الليل؛ لئلا يثقـل  كان يتخولهم بقيا♥وفيه أن رسول االله  -٩

 في الموعظة، فكان يقوم بهـم ليلـة، ويـدع القيـام صعليهم، كما كان ذلك ديدنه 
ُ، وذلك أنهم لم يعهدوا ذلك بعد، فكره أن يثقل عليهم أول تشريع هـذه )٢(أخرى

الصلاة في المسجد، فلما تعودوا ذلك استمروا عليهـا، واسـتمرت الأمـة بعـدهم 
 .في ليالي رمضان كلها

                                                        
 ).٤/٣١٩(مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) ١(
 ).٣/٦٢(نيل الأوطار ) ٢(
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     

  :الحديث العاشر
  حكم الحجامة للصائم

ِعـن  )١٠(
ٍابن عباسَ َّ َ ِ َ، قال¶ ْ َّأن النبي (:َ ِ َّ َّ ٌاحتجم وهو محـرم،  ص َ ُ َِ ْ َ ُ َ َ َْ

ٌواحتجم وهو صائم َِ َ َ ُ َ َ ْ ََ()١(. 
 

هاشم بن عبد عبد االله بن العباس بن عبد المطلب بن : هو الصحابي الجليل
 قبــل الهجــرة بــثلاث ولـد أبـا العبــاس، يك ــ منـاف بــن قــصي القرشــي الهاشـمي، 

 .ص إذ توفي رسول االله ؛ ابن ثلاث عشرة سنةو انسنين، 
ة الـصحابة، ّ يحبه ويدنيـه ويقربـه ويـشاوره مـع أجلـؓ  عمر بن الخطاب وكان

 ."ابن عباس فتى الكهول، له لسان قؤول، وقلب عقول": وكان عمر يقول
 .أجمل الناس: كنت إذا رأيت عبد االله بن عباس قلت":  مسروق أنه قالعن

 ."أعلم الناس: وإذا تحدث قلت .أفصح الناس: فإذا تكلم قلت
خطبنا ابن عباس، وهو علـى الموسـم، فـافتتح سـورة النـور، :  أبي وائل، قالوعـن

ــ: فجعــل يقــرأ ويفــسر، فجعلــت أقــول و مــا رأيــت ولا ســمعت كــلام رجــل مثلــه، ول
وكان يـسمى البحـر؛ لـسعة علمـه، ويـسمى ، سمعته فارس، والروم، والترك؛ لأسلمت

                                                        
 .ري، ومسلم، وأحمد، وغيرهمالبخا رواه )١(



 حكم ا   امة للصائم: ا  ديث العاشر ٥٤

 

ِضـمني رسـول االله : قولـه:  ؓ وقـد ورد في فـضلهحبر الأمة،  ُ ُ َ َِّ َ وقـالصَ َ َّاللهـم : (َ ُ َّ
َعلمــه الكتــاب َ ِ ُ ْ ِّ ــة ،)١()َ َاللهــم علمــه الحكمــة (:وفي رواي َ ْ َّْ ِّ َِّ ُ َ  كنــت في بيــت :وعنــه قــال ،)٢()ُ

) مــن وضــع هــذا؟: (ا فقــالً طهــورصة بنــت الحــارث، فوضــعت لرســول االله ميمونــ
 .)٣()اللهم فقهه في الدين، وعلمه التأويل: (صفقال  .عبد االله: قالت ميمونة

عبد االله بن عباس بالطائف سـنة ثمـان وسـتين في أيـام ابـن الزبيـر، ومـات  مات
 ابن أربـع وسـبعين :وقيل . ابن إحدى وسبعين سنة:وقيل ابن سبعين سنة، وهوبها 
 .)٤( اليوم مات رباني هذه الأمة:وقال محمد ابن الحنفية، ، وصلى عليهسنة
 

 احـتجم حـال كونـه ص أن النبي ¶في هذا الحديث يخبر ابن عباس 
 .ًمحرما مرة، وفي مرة أخرى احتجم وهو صائم، ولم يمنعه صيامه من ذلك

 

ــصائم -١ ــراجحالحجامــة لا تفطــر ال ــر أن مــن كانــت ، علــى القــول ال ، غي
الحجامة تضعفه حال صومه فالأولى به أن يؤخرهـا إلـى الليـل، وتكـون في حقـه 

 .ًمكروهة نهارا
                                                        

 ).٧٥(البخاري  رواه )١(
 ).٣٧٥٦(صحيح البخاري ) ٢(
 ).٣٠٣٢(، وأحمد )٢٤٧٧(مسلم  رواه )٣(
ــز الــصحابة )٣/٩٣٣(الاســتيعاب في معرفــة الأصــحاب : ينظــر) ٤( ، )٤/١٢١(، الإصــابة في تميي

 ).٣/٢٩١(أسد الغابة 
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بـأن الحجامـة مكروهـة في حـق مـن :  بين الأحاديثفيجمع": قال الشوكاني
ًلــى حــد يكــون ســببا كــان يــضعف بهــا، وتــزداد الكراهــة إذا كــان الــضعف يبلــغ إ

ــب  ــضعف بهــا، وعلــى كــل حــال تجن للإفطــار، ولا تكــره في حــق مــن كــان لا ي
علـى ) أفطـر الحـاجم والمحجـوم: (الحجامة للصائم أولى، فيتعـين حمـل قولـه

 .)١("المجاز لهذه الأدلة الصارفة له عن معناه الحقيقي
 قدوة للأمة، فيجوز فعل ما فعله مما يـدخل ♥فعل النبي  -٢
 التشريع؛ كالاحتجام للصائم، مـا لـم يـؤد ذلـك إلـى ضـرر علـى الـنفس؛ في إطار

 .فالأبدان تختلف في القوة والاحتمال
تأجيل الفعل المختلف في حكمه في نهار الصيام إلى الليل أحوط، حتى  -٣

 .وإن رأى المؤخر عدم فطره به
ســحب الــدم الكثيــر مــن الــصائم يأخــذ حكــم الحجامــة، فمــن رأى أن  -٤

، وأمـا مـن لـم يـر الفطـر بالحجامـة فحكـم سـحب الـدم )٢(ّتفطر فطر بهالحجامة 
 .الكثير لديه كذلك

ولكن كما تقدم معنا أن إخراج الـدم إذا كـان يـضعف الـصائم فهـو مكـروه، 
ًوإذا لم يضعفه فلا حرج في ذلك، بل قـد يكـون التـبرع بالـدم واجبـا أحيانـا  كـأن ؛ً

وعلــى كــل إذا كــان في  . مــاتيكـون هنــاك مــريض يحتــاج إلــى دم في الحــال وإلا
 .الإمكان تأجيل ذلك إلى الليل فهو أحوط

                                                        
 ).٤/٢٤١(نيل الأوطار ) ١(
 ).٤٧٨:ص(م، لابن عثيمين فتاوى أركان الإسلا) ٢(
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ُوأما إذا كان الدم المستخرج قلـيلا كالـدم الـذي يخـرج للتحليـل المخـبري  ً
 .)١(فلا بأس بذلك؛ لأنه لا يؤثر على الصائم

 عدة أحاديث فيها الحث على الحجامـة ♥ورد عن النبي  -٥
 :فمن ذلك، اوبيان فضله

: الــشفاء في ثلاثــة:( قــالص أن النبــي ¶ االله بــن عبــاس  عبــدعـن - أ
 .)٢()ة بنار، وأنهى أمتي عن الكيَّشربة عسل، وشرطة محجم، وكي

إن كان في شيء من :( قالص أن النبي ¶ جابر بن عبد االله وعن -ب
شرطة محجم، أو شربة عسل، أو لذعة بنار توافـق الـداء، : أدويتكم من خير ففي

 .)٣()حب أن أكتويُوما أ
احـتجم وهـو محـرم في  (صأن رسـول االله : ¶ ابن عبـاس وعـن -ج

 .)٤()رأسه، من شقيقة كانت به
لا أبـرح حتـى : أنـه عـاد المقنـع ثـم قـال: ¶ جابر بن عبد االله وعن -د

 .)٥()إن فيه شفاء: ( يقولصتحتجم؛ فإني سمعت رسول االله 
                                                        

 ).١١/١٧١٢٤(فتاوى الشبكة الإسلامية ) ١(
 ).٥٦٨٠(البخاري  رواه )٢(
 ).٢٢٠٥(، ومسلم )٥٦٨٣(البخاري  رواه )٣(
 ).٥٧٠١(البخاري  رواه )٤(
 ).٢٢٠٥(، ومسلم )٥٦٩٧(البخاري  رواه )٥(
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ـــ ــن عبــاس وعــن -ه ــال رســول االله :  قــال¶ اب َإن خيــر مــا: (صق ْ َ َّ 
َتحتجمون فيه يوم سبع عشرة، ويوم تسع عشرة، ويوم إحدى وعشرين ْ َ َ ْ ْ ْْ ْ ِْ َِ َ ْ َ َ َ ََ َ َ ِ َ َ()١(. 

ــيم-٦ ــن الق ــال اب ــاء أن " : ق ــه الأطب ــع علي ــا أجم ــة لم ــث موافق ــذه الأحادي وه
الحجامة في النصف الثاني وما يليه من الربع الثالـث مـن أرباعـه أنفـع مـن أولـه وآخـره، 

 . إليها نفعت أي وقت كان من أول الشهر وآخرهوإذا استعملت عند الحاجة
كـان أبـو عبـد : حدثنا حنبل قـال: أخبرني عصمة بن عصام قال :قال الخلال

 .االله أحمد بن حنبل يحتجم أي وقت هاج به الدم وأي ساعة كانت
أوقاتها في النهار الساعة الثانية أو الثالثة، ويجـب : " القانون " وقال صاحب
م، إلا فيمن دمه غليظ، فيجب أن يستحم ثـم يـستجم سـاعة ثـم ّتوقيها بعد الحما

 .انتهى .يحتجم
ًوتكــره عنــدهم الحجامــة علــى الــشبع، فإنهــا ربمــا أورثــت ســددا وأمراضــا  ً

ًرديئة، لا سيما إذا كان الغـذاء رديئـا غليظـا واختيـار هـذه الأوقـات للحجامـة ....ً
ًحفظا للصحة، وأمـا في فيما إذا كانت على سبيل الاحتياط والتحرز من الأذى، و

 .)٢("مداواة الأمراض فحيثما وجد الاحتياج إليها وجب استعمالها
                                                        

، وأبــــو داود )١٩٥٣٦(، والبيهقــــي في الكــــبرى )٢٠٥٣(، والترمــــذي )٣٣١٦(أحمــــد  رواه )١(
 .،وصححه شاكر، الألباني، وضعفه الأرناؤوط)٢٣٦٧٤، وابن أبي شيبة )٢٧٨٨(الطيالسي 

 ).٤/٥٤(زاد المعاد في هدي خير العباد ) ٢(
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 الحجامـة، هـذا العـلاج ":ُ لمـا سـئل عـن الحجامـةيقـول أحـد الأطبـاء  -٧
ُالنبوي الرائع، أصبح علاج  متـداولا في كثيـر مـن عواصـم العـالم، لقـد درسـت ً 

 أنهـا عـلاج نبـوي، فهـي طريقـة الحجامة بعمق وطبقتها في الغرب قبل أن أعـرف
علاجية تثمنها عالي  عدد من جامعات العالم وتدخل ضمن طرق العلاج بالطب 

 أقـول :لـه أجـاب بقو.وعندما سئل ماذا نقول للذين يهـاجمون الحجامـة .البديل
 بـل ،افتحوا الانترنت واقرؤوا واطلعوا فليس الأمر منا تعصب  للسنة النبوية: لهم

 هـذا التـشكيك والغـرب كلـه اليـوم يلهـث وراء هـذا َ بحتة، فلـمهي مسألة علمية
  .)١("الطريقة البسيطة والمفيدة

تعتبر الحجامة الحديثة وسيلة لاستخلاص العـوادم الـسمية " :وتقول طبيبة
ــب  ــم تجني ّوالعناصــر المــدمرة الزائــدة مــن أجــسامنا عــبر ســطح الجلــد، ومــن ث

عمليـة مأمونـة للغايـة، غيـر ضـارة، الكليتين والكبد تبعات العمـل الـشاق، وهـي 
وغير مؤلمة، وخالية من الآثار الجانبية، لكنهـا رغـم ذلـك شـديدة الفعاليـة لـدى 
استخدامها العلاجي بهدف تخفيف الآلام أو تنشيط الوظائف الحيوية للجـسم، 
 .وكذا في الوقايـة مـن بعـض الأمـراض كآفـات القلـب والفـشل الكلـوي وغيرهـا

هامة في مجتمعنا المعاصـر ، ولقـد شـاهدت علـى امتـداد والحجامة تحتل مكانة 
ًســنوات، نتــائج بالغــة الأهميــة، وتحــسن  كبيــرا لــدى كثيــر مــن مرضــاي، وحتــى 

 .)٢("الحالات العديدة من الإعاقات الجسمية الطويلة الأمد

                                                        
 ).٦:ص(الحجامة والقسط البحري ) ١(
 ).٦:ص(الحجامة والقسط البحري ) ٢(
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   

  :الحديث الحادي عشر
  حكم السواك للصائم

ْعن )١١( ِأبي  َ َهريرةَ َ َْ ِ، عن رسول االله ؓ ُ ِ ُ َ ْ َأنه قال ص َ َ ُ َّ َّلولا أن أشق  (:َ ُ َ َْ َ ْ َ
ٍعلى أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء ِ ُِ ُ َ َ َِّ َُ َ ِّ ْ ْ َ َِّ ُ ُ ََ ُ()١(. 

 

 رحيم بالأمة، حريص على التيسير عليها؛ فلهذا حثها علـى صنبينا محمد 
ا يترتب عليه مـن خيـر لهـم فيـه، ولأهميـة الـسواك عنـد السواك عند الوضوء؛ لم

 أن يأمرها به أمر إيجاب، ولكن خوف المشقة عليها ♥الوضوء كاد 
 .منعه من ذلك، فاكتفى ببقاء الأمر على الاستحباب

 

عــن النــاس في شــأن التكــاليف مــن مقاصــد الــشريعة التيــسير والتخفيــف -١
ْومــا جعــل علــيكم فــي الــدين مــن ﴿ :قــال تعــالىاءت لأجلهــا، الإســلامية التــي جــ ْ َ َ َِ ِِ ِّ ْ َُ َ ََ

ٍحرج َ ٌإن الـدين يـسر، ولـن يـشاد الـدين أحـد : (ص وقال رسـول االله، ]٧٨:الحج[﴾َ ِّ َِّ َ َّ ْ َ ََ َ ُ َُ ٌَّ ْ ِ
ُإلا غلبه َ َ َ َّ ِ()٢(. 

                                                        
 :وصـححهأبـي شـيبة، وغيـرهم، مالك، وأحمد، والنسائي في الكبرى، وابن خزيمة، وابن  رواه )١(

 .ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والنووي، والألباني، والأرناؤوط
 ).٣٩(البخاري  رواه )٢(
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ًفإذا وجدت مشقة كان التيسير الشرعي مرافقا لها، وكلما ضاق الأمر اتسع؛ 
 .على الناس التكليف ويجدوا في امتثاله رغبة وسهولةحتى يخف 

 في هـذا الـنص الـشريف عـن الأمـر صعدول النبـي  :ومن الأمثلة على هذا
ًالواجب بالسواك؛ مخافـة المـشقة علـى أمتـه؛ وذلـك أن الـسواك لـو كـان واجبـا 

 :لكان فيه من المشقات
 .المشقة الملازمة لكل مأمور به، ففي كل تكليف كلفة -أ

 .لة توفر ما يستاك به في كل مكان يتوضأ فيه المسلمق -ب
قد يكون في إيجابه كلفة مالية؛ فإنه إذا وجب سيزداد الطلب وربما غـلا  -ج

 .ًالسعر، وليس كل الناس دائما يقدر على الشراء
ًالسواك سواء كان من عود الأراك أم مصنوعا يتعرض للضياع كثيرا، فلو  -د ً

 .نفس التي لا ترغب في المخالفةوجب لكان فيه مشقة على ال
 في التكاليف الشرعية دليل على شفقته ص وهذا المقصد الشرعي من النبي

ْلقد جاءكم رسول مـن أنفـسكم ﴿: بأمته ورحمته بهم، وقد قال االله تعالى عنه فيه ُ َ ْ َُ ُ ٌ َ َِ َِ ْ َُ ْ
ُعزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءو َ ُ ْ ْ ََ ْ ٌ َ ِْ ِ ِ ِْ َ َ َ ٌ َْ ُ َ َِ ِ ٌفٌ رحيمُِّ  .]١٢٨:التوبة[﴾َِ

ِالسواك مستحب مطلقا، ويتأكد عند الوضوء والصلاة -٢ ِ ُ َ ٌُّ ََّ َ ً َ ْ ُ ُِّ. 
 وهو ،فالحق أنه يستحب السواك للصائم أول النهار وآخره": قال الشوكاني

 .)١("مذهب جمهور الأئمة
                                                        

 ).١/١٣٩(نيل الأوطار ) ١(
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ــم" :قــال الترمــذيو لا يــرون بالــسواك : والعمــل علــى هــذا عنــد أهــل العل
 .)١("للصائم بأس 

عدم التفريق في استحباب السواك للصائم بين الراجح من أقوال الفقهاء  -٣
السواك الرطب واليابس، لكن بشرط الحذر من وصـول شـيء إلـى الحلـق، فـإن 

  .ًوصل عمدا أفطر الصائم، وإن كان بغير عمد فلا شيء عليه
وك غير أن التس، واسعفي ذلك الأمر و التسوك باليمنى وباليسرى،جواز -٤

 .باليمين أقرب إلى الأفضلية
ً علـى فـضل الـسواك والرغبـة فيـه، وفيـه أيـضا في هذا الحـديث أدل الـدلائل" -٥

: دليـل علـى فـضل التيـسير في أمـور الديانـة، وأن مـا يـشق منهـا مكـروه، قـال االله 
َيريد االله بكم اليـسر ولا يريـد بكـم العـسر﴿ ْ ُ َ ْ ُُ َ ُْ ُ ْ ُِ ُِ ُِ ُِ  صى أن رسـول االله ؛ ألا تـر]١٨٥:البقـرة[﴾ُُ

ًلم يخير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فـإن كـان إثمـ  كـان أبعـد النـاس 
منه، وفضل السواك مجتمع عليه لا اخـتلاف فيـه، والـصلاة عنـد الجميـع بعـد الـسواك 

أدركت أهل العلـم يحـافظون علـى الـسواك :  ؒوقال الأوزاعي  .أفضل منها قبله
لظهـر، وكــانوا يـستحبونه مـع كــل وضـوء، وكــانوا أشـد محافظــة مـع وضـوء الــصبح وا

 .)٢("السواك شطر الوضوء: عليه عند هاتين الصلاتين، وقال الأوزاعي
 المعـروف عنـد العـرب، وفي عـصر النبـي :السواك المنـدوب إليـه هـو" -٦

                                                        
 ).٢/٩٦(سنن الترمذي ) ١(
 ).٧/١٩٩(التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ) ٢(
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، وكـل مـا يجلـو الأسـنان إذا لـم يكـن فيـه صـبغ )١(، وكذلك الأراك والبشامص
ذلك، ما خلا الريحان والقـصب؛ فإنهمـا يكرهـان، وقالـت طائفـة ولون فهو مثل 

ن الـسواك، وتـأول بعـضهم في الحـديث المـروي عإن الأصبع تغني : من العلماء
أنــه كــان يــدلك أســنانه بأصــبعه ) كــان يــشوص فــاه بالــسواك (صأن رســول االله 

 .)٢("ويستجزي بذلك من السواك
 .)٣("فقة والرفق بأمته من الشصبيان ما كان عليه ": وفي الحديث -٧
ًاســتحباب الــسواك لكــل صــلاة؛ ســواء كــان المــصلي متطهــرا " :وفيــه" -٨ َ

َثم إن الـسواك ينبغـي أن يكـون بعـود مـن أراك؛ ...ُّبالماء، أو التراب، أو عادمهما ْ َّ
لحـديث ورد فيـه، وفيـه منـافع كثيـرة، ذكرهـا العلمـاء وغيـرهم؛ وهـو المتعـارف 

 .)٤("بالاستياك بالحجاز
أمـة الإجابـة؛ لأن الأمـر ) لـولا أن أشـق علـى أمتـي(: لعل المـراد بقولـه -٩

 . لا أمة الدعوة،يتعلق بشعيرة لا تقوم إلا من أمة الإجابة
أن يـستعمل معجـون الأسـنان، بـشرط الأمـن مـن نفـاذ يجوز للصائم  -١٠

شيء إلى الحلق، والأحسن استعمال ذلك بعد السحور، وقبل النـوم مـن الليـل، 
 .فيما عدا ذلكوالسواك 

                                                        
 ).١/٤٢٧( الوسيط المعجم.  شجر عطر يستاك بفروعه:البشام) ١(
 ).٧/٢٠١(التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ) ٢(
 ).١/١٤٧(العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار ) ٣(
 ).١/١٤٩(العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار ) ٤(
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َبلغة ال  لان    اختصار متعة  ذ ان    شر ٦٣
ِ ِ

َ َ
ِ َِ َ ْْ ُ

ِ
َ َ ُ َ مضانَ أحاحُ َديث  َ رَ ِ ِ 

 

      

  :الحديث الثاني عشر 
حكم صيام من أدركه الفجر وهو جنب
ُ ُ َ

  

ْعــن )١٢( ــي َ ب ــشة، وأم ســلمة زوجــي النَّ ِّعائ ِ ِ َ َ ََ ْ ََ ََ َ َِّ ُ ــا ص ِ ــا قالت َأنهم ََّ َ َ ُ ــان ( :َ َإن ك َْ ِ
ِرسول االله  ُ ُ َ ليصبح جنبا من جمصَ ُِ ْ ً ُ ُ ِْ ُ ِ ُاع، غير احتلام في رمضان، ثم يصومَ َّ َ َ ُْ َْ ُ َ َ ِ ٍِ ٍَ ِ َ()١(. 

¶ 

  :▲ترجمة عا شة -أ
، وأمهـا أم ¶أم المؤمنين الصديقة عائشة بنت الـصديق أبـي بكـر  ـ  

ِتزوجهـا رسـول االله  .ْرومان بنت عامر بن عويمر ُ  بمكـة في شـوال سـنة عـشر صَ
ِوكان رسول االله  .لنبوة قبل الهجرةمن ا ُ َ َ َ ِ قد أري عائشة في المنـام فـي صَ ِسـرقةِ َ َ َ 

َ، فتوفيـت خديجـة، فقـال]قطعة من حريـر[ من حرير َ َإن يكـن هـذا مـن عنـد االله : َ َ
كانت ": قال عطاء بن أبي رباح .فتزوجها بعد موت خديجة بثلاث سنين .يمضه

، وقال هشام بـن "ًسن الناس رأيا في العامةعائشة أفقه الناس، وأعلم الناس، وأح
 ."عر من عائشةِ ولا بش، ولا بطب،ًما رأيت أحدا أعلم بفقه": عروة، عن أبيه

سنة ثمان وخمـسين، ليلـة الثلاثـاء لـسبع : سبع وخمسين، وقيل توفيت سنة
عشرة ليلة خلت من رمضان، وأمرت أن تـدفن لـيلاً، فـدفنت بعـد الـوتر بـالبقيع، 

                                                        
 .البخاري، ومسلم، ومالك، وغيرهم رواه )١(



ُحكم صيام من أدركھ الفجر و و جنب: را  ديث الثا ي عش ٦٤ ُ َ 

 

ُأبو هريرة وصلى عليها  َؓ )١(. 
 :من فضائل ا

أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة، يبتغون : (▲ عائشة عـن
 .)٢()ص مرضاة رسول االله - أو يبتغون بذلك -بها 

يـا عـائش، هـذا جبريـل : ( يومـاصقـال رسـول االله : ، قالت▲ وع  ـا
 أرى، تريـد  ورحمة االله وبركاته، تـرى مـا لاعليه السلامو: فقلت) يقرئك السلام

 .)٣(صرسول االله 
كمــل مــن الرجــال : (صقــال رســول االله : ، قــال ؓ أبــي موســى وعـن

كثير، ولم يكمل مـن النـساء غيـر مـريم بنـت عمـران، وآسـية امـرأة فرعـون، وإن 
 .)٤()فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام

 :▲ترجمة أم سلمة -ب
 أمية المعروف بزاد الراكب؛ لأنه كـان أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي  ـ 

 يرافقه ومعه زاد، بل يكفـي رفقتـه مـن اًأحد الأجواد، فكان إذا سافر لا يترك أحد
                                                        

، الإصـابة في تمييـز )٧/١٨٦(، أسد الغابـة )٤/١٨٨١(اب في معرفة الأصحاب الاستيع: ينظر) ١(
 ).٨/٢٣١(الصحابة 

 ).٢٤٤١(، ومسلم )٢٥٧٤(البخاري  رواه )٢(
 ).٢٤٤٧(، ومسلم )٣٧٦٨(البخاري  رواه )٣(
 ).٢٤٣١(، ومسلم )٣٧٦٩(البخاري  رواه )٤(
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َبلغة ال  لان    اختصار متعة  ذ ان    شر ٦٥
ِ ِ

َ َ
ِ َِ َ ْْ ُ

ِ
َ َ ُ َ مضانَ أحاحُ َديث  َ رَ ِ ِ 

 

 ♥ كانـت قبلـهّالزاد، ابن المغيرة بن عبد االله بن عمـر بـن مخـزوم، 
ْعند أبي سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد االله بن عمر بن مخزوم، فولدت له  َْ َ ُ َِ ْ

 مـن وكانـت . بعدهصر وسلمة ودرة وزينب، فتوفي فخلف عليها رسول االله عم
 .المهاجرات إلى الحبشة وإلى المدينة

ّأم سلمة موصوفة بالجمال البارع، والعقل البالغ، والرأي الصائب،  وكانت
بي  ّ يـوم الحديبيـة تـدل علـى وفـور عقلهـا وصـواب رأيهـاصّوإشارتها على النّ ّ. 

 .)١(ى وستين ، وهي من آخر أمهات المؤمنين موت  إحدماتت في آخر سنة
 

في نقـل -▲خاصـة الـصديقة – فـضل كبيـر ص كان لزوجـات النبـي
ً الخاصة مما فيه قدوة إلى الأمة؛ لأن هناك أحكاما إسلامية كـان  النبويةالأحوال

 .ائه يباشرها في البيت، فلا يراه عليها سوى نس♥رسول االله 
ُاختلف الناس في حكم صيام من أدركـه الفجـر وهـو جنـُب  وفي هذه القضية َ

حين سمعوا فتوى أبي هريرة وتحديثه ببطلان الصيام، فما كان منهم إلا الرجوع 
 زوجـات رسـول االله، فـذهبوا إلـى عائـشة وأم َّإلى أعلم الناس بهذه المسألة وهن

ًأدركه فجـر يـوم جنبـا مـن ، فكلتاهما أخبرت بأن رسول االله ربما ¶سلمة 
ًمعاشرة أهله ثم يغتسل ويصوم، ولم يعد ذلك مبطلا لصيام يومـه، فأخـذ النـاس 

                                                        
، الإصـابة في تمييـز )٧/٣٢٩(بـة ، أسد الغا)٤/١٩٣٩(الاستيعاب في معرفة الأصحاب : ينظر) ١(

 ).٨/٤٠٤(الصحابة 



ُحكم صيام من أدركھ الفجر و و جنب: ا  ديث الثا ي عشر ٦٦ ُ َ 

 

 .ًبعد هذا بهذا الحكم وصار إجماعا أو كالإجماع
 

 سواء كان في الفـرض أم ،ًيصح صيام من أدركه الفجر وهو جنب مطلقا -١
ًفي النفل، عالما أم ناسيا،   .ًمعذورا في تأخيره أم غير معذورً

وأجمـع فقهـاء الأمـصار علـى الأخـذ بحـديث عائـشة، وأم " :قال ابن بطـال
 .)١(ًسلمة فيمن أصبح جنبا أنه يغتسل ويتم صومه

ـــل  وأإذا انقطـــع دم الحـــائض  -٢ ـــع الفجـــر قب ـــم طل ـــل، ث النفـــساء في اللي
ًل عمـدا أو  صح صومهما، ووجب عليهما إتمامه، سواء تركت الغس؛اغتسالهما

 .ًسهوا بعذر أم بغيره كالجنب
ً الحائض والنفساء إذا انقطع دمها لـيلا ثـم :في معنى الجنب": قال ابن حجر

 .)٢("طلع الفجر قبل اغتسالها
 ُّظـنُ إلـى مـن يَّدُنوزع فيـه رُ أن الشيء إذا ت على من الفقه ما يدل الحديثفي -٣

 . أعلم الناس بهذا المعنىصي به أن يوجد عنده علم منه؛ وذلك أن أزواج النب
 كان عليه إنكاره مـن ؛ وسمع خلافه،وفيه أن من كان عنده علم في شيء -٤

 . أو من غير ثقة؛ حتى يتبين له صحة خلاف ما عنده،ثقة سمع ذلك
                                                        

 ).٤/٤٩(شرح صحيح البخاري، لابن بطال ) ١(
 ).٤/١٤٨(فتح الباري لابن حجر ) ٢(
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َبلغة ال  لان    اختصار متعة  ذ ان    شر ٦٧
ِ ِ

َ َ
ِ َِ َ ْْ ُ

ِ
َ َ ُ َ مضانَ أحاحُ َديث  َ رَ ِ ِ 

 

ُوفيه أن الحجة القاطعة عند الاختلاف فيما لا نص فيه من الكتاب سـنة  -٤
 .صرسول االله 

بالحق وإنصافه إذا سمع الحجة، وهكذا أهل العلم وفيه اعتراف العالم  -٥
 .)١(والدين

وفيه دليل على ترجيح روايـة صـاحب الخـبر إذا عارضـه حـديث آخـر،  -٦
 .)٢( وترجيح ما يختص بالنساء إذا خالفهن فيه الرجال

                                                        
 ).٣/٢٩٢(الاستذكار ) ١(
 ).٤/٤٨٤٩(إكمال المعلم بفوائد مسلم ) ٢(



مضان: ا  ديث الثالث عشر ٦٨ ة الوقاع      ار  ركفا  ر

 

       

  :الحديث الثالث عشر
  انكفارة الوقاع في نهار رمض

ْعـن )١٣( َأبي هريـرة َ َ َْ ُ ِ َ قـال، ؓ َ بـي: َ ِّجـاء رجـل إلـى النَّ ِ َ ٌِ ُ ََ َ، فقـالص َ َ َ :
ــا رســول االله ِهلكــت، ي َ ْ َُ َ َ ُ َقــال .َ ــا أهلكــك؟( :َ َوم َ َ ْ ََ َقــال )َ ِوقعــت علــى امرأتــي فــي : َ ِ َ َ ْ َ ََ ُ ْ َ

َرمضان، قال َ َ َ َ ًهل تجد ما تعتق رقبة؟( :َ َ ْ ََ َْ َُ ِ ُ ُ َ قـال)َِ َلا، قـال: َ َ ْفهـل تـس (:َ َ ْ َ َتطيع أن تـصوم َ ُ َُ َْ َ ِ
ِشهرين متتابعين؟ ِْ ُ ََ ِ َ َ ْ ْ َقال )َ َلا، قال: َ َ ًفهل تجد ما تطعـم سـتين مـسكينا؟ (:َ ِّ ُ ُ َِ ِ ِ ِْ ُ ََ ْ ِ ْ َ َقـال )َ لاَ، : َ

َقال بي: َ ُّثم جلس، فأتي النَّ َِ ِ ُ َ َ َُ َ ٌ بعرق فيه تمرص َّ ْ ََ ِ ِ ٍ َ َ، فقال)١(ِ َ َتصدق بهذا( :َ َ ِ ْ َّ َقال )ََ َأفقـر : َ َ ْ َ
ا؟ فم َمنَّ َ َا بين لابتيهاِ ْ َ َْ َ بـي)٢(ََ ا، فـضحك النَّ ُّ أهل بيت أحوج إليه منَّـ ِ َ ِ ِ ِ ٍَ َ َ ُْ ُ َ ْ ِْ َ ََ ْ حتـى بـدت ص ْ َ ََّ َ

َأنيابه، ثم قال َ َُّ ُ ُ َ ْ َاذهب فأطعمه أهلك( :َ َ ْ ْ ََ ُ ْ ِ ْ َ َ ْ()٣(. 
 

 ، والمــسارعة إلــىًيحمــل الإيمــان صــاحبه علــى الوثــوب إلــى التوبــة عجــلا
البحث عن تكفير لخطيئته بلا تريث، وهكذا كان حال هذا الرجل الذي جاء إلى 

 وعليه أمارات الحزن والخوف، وخشية الهلاك، فأتى ليخبره بأنـه قـد صالنبي 
                                                        

َالعرق) ١(  . الزنبيل:َ
َاللابة) ٢( َّ الحرة، :َّ َوهيَ ِ ِ الأرض ذات الح:َ ْ ُ ُ ْ َ َجارة السود التي قد ألبستها لكثرتهـاْ َ َْ َْ ُّ َْ َ ََّ ِ ِ والمدينـة تقـع بـين . ِ

 .حرتين عظيمتين
 .البخاري، ومسلم، وأحمد، وغيرهم رواه )٣(
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َبلغة ال  لان    اختصار متعة  ذ ان    شر ٦٩
ِ ِ

َ َ
ِ َِ َ ْْ ُ

ِ
َ َ ُ َ مضانَ أحاحُ َديث  َ رَ ِ ِ 

 

ــضان، وعنــد رســول االله   يجــد حــل ♥وقــع علــى أهلــه في نهــار رم
 علـى خـصال الكفـارة علـى ♥مشكلته، وتفريج كربته، فدله النبـي 

 فرد عليه الرجل بأنه لا يقدر على واحدة منها، فـأمره بـأن يجلـس حتـى الترتيب،
يجــد مــا يعطيــه مــا يتــصدق بــه عــن نفــسه، فجــيء لــه بزنبيــل فيــه مقــدار الكفــارة 
 َبالإطعام فأعطاه الرجل ليتصدق به، فلما رأى الرجل التمر وحاجته أخبر رسول

 االله في وجهه وأمـره بأخـذ االله بأنه لا يوجد في المدينة أحد أفقر منه، فتبسم رسول
 . لإطعام أهله التمرذلك
 

ــا  -١ ــرى نبين ــة ن ــف صفي هــذه الحادث ــا في التخفي ــا منهجــا نبوي ــم لن ً يرس ً
والتيسير على الناس، وتحبيب الشريعة إليهم، خاصة مـع الـواقعين في الإسـراف 

 .على أنفسهم بالمعاصي
د فيه المسلم ما يدعوه إلى التمسك به حتى في  يسع الجميع، ويجِ االلهُفشرع

ًلهذا جاء هذا الرجل فزعا مـشعوفا تبـدو علـى مقالـه ؛ ببعض قوانينهحال إخلاله  ً
:  المكــروه الكبيــر الــذي ينتظــره، حتــى إنــه قــالعُِّوحالــه علامــات الــذعر وتوقــ

ِإن الأخر وقع على امرأته: (وقال) هلكت( ِ َِ ََ ْ ََ َ ََّ َ َ ْ ُيلطـم (لأرذل، وأتىالأبعد وا: يعني) ِ ِ ْ َ
ُوجهه وينْتفُ شعره، ويقول ُ َ َ َُ ُ َ َ َ ْ ََ َ ُما أراني إلا قد هلكت: ِ ْْ َ ََ َّ ِ ِ َ َُ.( 

ّ دله على طريق السلامة مـن آثـار ♥فلما وصل إلى رسول االله 
معصيته، من غير أن يعيره ويلومه، ويسوق له الموعظة الغليظة، كما يفعل بعض 

 .منسوبي العلم



مضان: ا  ديث الثالث عشر ٧٠ ة الوقاع      ار  ركفا  ر

 

بة؟، ثم في أسـلوب الـسؤال النبـوي مـا يـشعر بالتيـسير  هل يجد رق:بل سأله
 .والتهوين

الـصيام :  فلما لم يجد عنده نقلـه إلـى شـيء آخـر أهـون علـى الرجـل، وهـو
شهرين متتابعين، فلما علم من جواب الرجل عـدم قدرتـه علـى ذلـك، نقلـه إلـى 

ا، فلما لم يجد قدرتـ: شيء أيسر من سابقيه وهو لـك ه علـى ذَإطعام ستين مسكينً
وقف رسول االله عند هذا الحـد؛ لأن المطلـوب مـن التيـسير الـشرعي مـا كـان في 

 .حدود المشروع، أما إذا تجاوز ذلك فليس بتيسير مشروع

 لينقـل الرجـل إلـى تيـسير كبيـر عليـه لـيس ♥وهنا وقف النبي 
أنـه أعطـاه مـا : عليه فيه أي عناء كالتيسيرات الثلاثة السابقة التي فيها كلفـة، وهـو

م به ستين مسكين ، وهنا كان للرجل موقف أغراه به مـا رأى عنـد رسـول االله يطع
أنه أخبره بأنه لا يوجد أحد أحق بهـذا التمـر مـن أهلـه؛ : من التيسير واللطف وهو

 .لشدة فقرهم
ًلم نجد من رسول االله تجاه الرجل غلظة ولا ذما ولا منعا، وفي هذا الموقف  ً

ابتـسامه في وجهـه، وعطـاء : ًطاء معنويا وهوع: بل وجدناه يعطي الرجل عطاءين
فما أعظم هذا التعامل النبوي  .أنه أباح له ذلك التمر أن يطعمه عياله: ًحسيا وهو

 !.الرفيع
 مــن التيــسير واللطــف في اســتقباله حــال صفهــذا الرجــل وجــد عنــد النبــي 

فًـا عصيانه، وإكرامه له عند قفولـه مـا أبـدل حالـه التـي جـاء عليهـا؛ فقـد جـاء خائ
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َبلغة ال  لان    اختصار متعة  ذ ان    شر ٧١
ِ ِ

َ َ
ِ َِ َ ْْ ُ

ِ
َ َ ُ َ مضانَ أحاحُ َديث  َ رَ ِ ِ 

 

 .ًنان فسكن، وجاء فقيرا فرجع بما يكفيه وأهلهَفأمن، وجاء مضطرب الج
فمــا أحــرى أهــل العلــم والفتــوى بالاقتــداء برســول االله في تيــسير شــريعة االله 

 !للناس، وتحبيبها إلى نفوسهم
فتحريـر رقبـة :  واجـب الوقاع في نهار رمضان للصائم؛فارةكالترتيب في  -٢

، وإن لم يستطع الصوم فإطعام سـتين  متتابعين شهرينًأولا، فإن لم يوجد فصيام
ا، ككفارة الظهار  .مسكينً

ولأن بعـض النـساء هـي التـي ؛ راضـيةًعلى المرأة كفارة أيضا إذا كانـت  -٣
وأمـا إذا كانـت مكرهـة فلـيس عليهـا كفـارة،  .تغري زوجها، أو تطلـب منـه ذلـك

 . فقطولكن عليها القضاء

إذا صـام شـهرين متتـابعين، فسده المجـامع  يسقط قضاء اليوم الذي ألا -٤
 .بل عليه أن يقضي مع ذلك اليوم الذي أفطره بالجماع

ًمن جامع ناسيا أو ساهيا لا يفطر، ولا كفارة عليه -٥  .لأنه معذور بنسيانه ؛ً
لا بد من التتابع في كفارة الظهـار، والوقـاع، والقتـل، فلـو " : قال الغزالي-٦

 .)١(" النية فيه وجب استئناف الكلي أو نس،أفسد اليوم الأخير
 مــد مــن الطعــام الغالــب في البلــد مــن أي  في التكفيــر بالإطعــامالواجــب -٨
ربـع الـصاع، والـصاع : والمـد .لو جعله مدين من غير البر لكان أحـوطو، صنف

 .ًكيلوين وأربعين غراما: يساوي بالكيلو
                                                        

 ).٦/٦٢(الوسيط في المذهب ) ١(



مضان: ا  ديث الثالث عشر ٧٢ ة الوقاع      ار  ركفا  ر

 

عامـ  فيـدعو إليــه  أن يـصنع ط:الأولـى: أمـا كيفيـة الإطعـام، فلـه كيفيتـان" -٩
ت  يفعلـه لمـا كـبر ؓالمساكين بحسب الأيام التي عليه، كما كان أنس بن مالك 

 .سنه وعجز عن صيام رمضان
ٍيطعمهم مد بر أو نصف صاع : أن يطعمهم طعام  غير مطبوخ، قالوا :الثانية

من غير البر، ومد البر هو ربع الصاع النبوي، فالصاع النبوي أربعة : من غيره، أي
مداد، والصاع النبوي أربعة أخمـاس صـاعنا، وعلـى هـذا يكـون صـاعنا خمـسة أ

أمداد، فيجزئ من البر عن خمسة أيام خمسة مساكين، لكن ينبغي في هذه الحال 
َوعلـى الـذين ﴿: أن يجعل معه ما يؤدمه من لحم أو نحوه، حتى يـتم قولـه تعـالى َِ َّ َ َ

ٍيطيقونه فدية طعام مسكين ِ ِ ِ ِْ ُ َ َ ٌُ َ ُ ُْ  .)١("]١٨٤:ةالبقر[﴾َ
أجمع العلماء على أن من وطـئ في رمـضان في يـوم آخـر أن عليـه كفـارة  -١٠

 .)٢(ًأخرى، وأجمعوا أنه ليس على من وطئ مرارا في يوم واحد إلا كفارة واحدة
 .)٣( لا مدخل لغير هذه الخصال الثلاث في الكفارةوفي الحديث أنه -١١
 من انتهك حرمـة الـصوم أن :ذكر في حكمة هذه الخصال من المناسبة -١٢

بالجماع فقد أهلك نفـسه بالمعـصية، فناسـب أن يعتـق رقبـة فيفـدي نفـسه، وقـد 
ًصح أن من أعتق رقبة أعتق االله بكل عضو منها عضوا منه من النار، وأمـا الـصيام 
فمناسبته ظاهرة؛ لأنه كالمقاصة بجنس الجناية، وأما كونه شهرين فلأنه لما أمـر 

                                                        
 ).٦/٣٢٥(الشرح الممتع على زاد المستقنع ) ١(
 ).١١/٢٨(عمدة القاري شرح صحيح البخاري ) ٢(
 ).٢/١٩(، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام )٤/١٦٧(بن حجر فتح الباري لا) ٣(
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َبلغة ال  لان    اختصار متعة  ذ ان    شر ٧٣
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 كل يوم من شـهر رمـضان علـى الـولاء، فلمـا أفـسد منـه بمصابرة النفس في حفظ
ًيوما كان كمن أفسد الشهر كله من حيث إنه عبادة واحدة بالنوع فكلف بـشهرين 
مضاعفة على سبيل المقابلة لنقيض قصده، وأما الإطعام فمناسـبته ظـاهرة؛ لأنـه 

ق ثم إن هذه الخصال جامعة؛ لاشتمالها علـى حـ .مقابلة كل يوم بإطعام مسكين
االله وهو الصوم، وحق الأحرار بالإطعام، وحق الأرقاء بالإعتـاق، وحـق الجـاني 

 .)١(بثواب الامتثال
لم أقـف علـى تـسميته، إلا أن عبـد ) إذ جاءه رجل: (قوله" :قال ابن حجر -١٣

 بأنــه ســليمان، أو ســلمة بــن صــخر ْالغنــي في المبهمــات وتبعــه بــن بــشكوال جزمــا
 ابن أبي شيبة وغيره من طريق سليمان بن يـسار عـن البياضي، واستند إلى ما أخرجه

: صسلمة بن صخر أنـه ظـاهر مـن امرأتـه في رمـضان، وأنـه وطئهـا، فقـال لـه النبـي 
أنـه : ، والظاهر أنهما واقعتان؛ فإن في قصة المجامع في حـديث البـاب...)حرر رقبة(

ًكان صائما كما سيأتي، وفي قصة سلمة بن صخر أن ذلك كان ليلا، فافتر ولا يلزم  .قاً
من اجتماعهما في كونهما من بني بياضة، وفي صفة الكفارة، وكونها مرتبـة، وفي كـون 

 .)٢("كل منهما كان لا يقدر على شيء من خصالها اتحاد القصتين
:  في روايـة ابـن إسـحاق)حتـى بـدت أنيابـه ص فضحك النبـي(: قوله -١٤

) حتـى بـدت ثنايـاه (:ولأبـي قـرة في الـسنن عـن ابـن جـريج) حتى بدت نواجذه(
ًولعلها تصحيف من أنيابه؛ فإن الثنايـا تبـين بالتبـسم غالبـا، وظـاهر الـسياق إرادة 

                                                        
 ).٤/١٦٦(فتح الباري لابن حجر ) ١(
 ).٤/١٦٤(فتح الباري لابن حجر ) ٢(



مضان: عشرا  ديث الثالث  ٧٤ ة الوقاع      ار  ركفا  ر

 

 أن ضـحكه كـان تبـسم  علـى صالزيادة على التبسم، ويحمل ما ورد في صـفته 
كان لا يضحك إلا في أمر يتعلق بـالآخرة، فـإن كـان في أمـر : غالب أحواله، وقيل

: وهذه القضية تعكر عليه وليس كذلك؛ فقد قيـل: ، قيلالدنيا لم يزد على التبسم
ً كان من تباين حـال الرجـل؛ حيـث جـاء خائفـا علـى نفـسه صإن سبب ضحكه 

ًراغبا في فدائها مهما أمكنه، فلما وجـد الرخـصة طمـع في أن يأكـل مـا أعطيـه مـن 
ضحك من حال الرجل في مقاطع كلامه، وحـسن تأتيـه، وتلطفـه : الكفارة، وقيل

 .)١(طاب، وحسن توسله في توصله إلى مقصودهفي الخ
إنه يحتمـل أن يكـون لتبـاين : صوقيل في ضحك النبي " :وقال ابن دقيق العيد

ًحال الأعرابي، حيث كان في الابتداء متحرقا متلهفا حاكما علـى نفـسه بـالهلاك ً ثـم  .ً
 وقـد يكـون مـن رحمـة االله تعـالى، وتوسـعته: وقيـل .انتقل إلى طلـب الطعـام لنفـسه

 .)٢("عليه، وإطعامه له هذا الطعام، وإحلاله له بعد أن كلف إخراجه
ً اســتحباب الــسؤال عــن حكــم مــا يفعلــه المــرء مخالفــا وفي الحــديث -١٥

 .للشرع، والخوف من سوء عاقبته، والتحدث بذلك لمصلحة معرفة الحكم
الدينيـة؛ الجلوس في المسجد لغير الصلاة مـن المـصالح  : وفي الحديث -١٦

إخبار الرجـل بمـا يقـع : وفيه .جواز الضحك عند وجود سببه :وفيه . العلمكنشر
 التعـاون علـى العبـادة، :وفيـه .الحلف لتأكيد الكـلام :وفيه .منه مع أهله للحاجة

إعطـاء  :وفيـه .والسعي في إخلاص المسلم، وإعطاء الواحد فوق حاجته الراهنـة
                                                        

 ).٤/١٧١(فتح الباري لابن حجر ) ١(
 ).٢/١٦(إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ) ٢(
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َبلغة ال  لان    اختصار متعة  ذ ان    شر ٧٥
ِ ِ
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 يجـب عليـه أن يعطيـه أو الكفارة أهل بيـت واحـد، وأن المـضطر إلـى مـا بيـده لا
 .)١(بعضه لمضطر آخر

ــه -١٧ ــا  :وفي ــصه مــن إثمه ــه تخلي ــار المعــصية لمــن يرجــو من جــواز إظه
 .)٢(وعاقبتها
-إذا لم يكن فيه شـكوى وتـضجر-ن ذكر الإنسان فقره للناسأ: وفيه -١٨

 .لا بأس به إن كان لحاجة
ــه -١٩ ــد ي :وفي ــرة؛ إذ ق ــصية كبي ــع في مع ــد يق ــصالح ق ــسان ال ــضره أن الإن ح

ــه  ــه المحظــور، لكن ــع من ــه فيق ــب ذلــك إيمان ــسه، فيغل ــه نف ــستقوي علي ضــعفه، وت
 .سرعان ما يتلافى ذلك بسرعة الإنابة، وسلوك طريق التخلص من شؤم الخطيئة

                                                        
ديـث الأحكـام لابـن العطـار ، العـدة في شـرح العمـدة في أحا)٤/١٧٢(فتح الباري لابن حجـر ) ١(

)٢/٨٥٣.( 
 ).٢/٨٥٣(العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار ) ٢(



 حكم التقبيل والمباشرة للصائم: ا  ديث الرا ع عشر ٧٦

 

      

  :الحديث الرابع عشر
  حكم التقبيل والمباشرة للصائم

ْعن )١٤( َعائشة َ َ ِ ْالـتَ، ق▲ َ ُّكان النبي( :َ ِ َّ َ ُيقبل ويباشر ص َ ِ َ َ ُِّ ُُ َ وهـو )١(َ ُ َ
ْصائم، وكان أملككم ْ ٌُ َ َ َ َ َ َ ِ لإربه)٢(َِ ِ ْ ِ ِ)٤())٣(. 

 

ًتقبيل الزوجة أو مباشرتها من غير وقاع مما يحصل كثيرا في الحياة الزوجيـة 
                                                        

أنـه يمـس بـشرتها مـن غيـر  :والمقـصود .اللمس باليد، وهو مـن التقـاء البـشرتين :معنى المباشرة هنا) ١(
 .، ونحو ذلكّجماع، وتكون المباشرة بالقبلة، والجسة، والمعانقة، ووضع الخد على الخد

ْأملككم() ٢( ُْ َ َ ُأغلبكم وأقدركم على أن يكفها عن ما لا يجوز له:  أي)َ َ َ َ َ َ. 
ِلإربه: (قولها )٣( ِ ْ ِ َأرب:  يروى على وجهين):ِ ُوإرب، - مفتوحة الألف والـراء-َ ْ  مكـسورة الألـف -ِ

ٌلفـلان عنـد فـلان إرب: حاجـة الـنفس ووطرهـا، يقـال: ، ومعناهمـا واحـد وهـو-ساكنة الـراء ْ ،
ٌوإربة، ومأربة أي ٌَ َُ َ ْْ َ َالعضو، وعنت أم المـؤمنين بـه مـن الأعـضاء الـذكر : حاجة، والأرب أيض : َِ ُّ ْ

وحمله على العضو في هذا الحديث غيـر سـديد، ولا يغـتر بـه إلا " :غير أن بعضهم قال .خاصة
 ."جاهل بوجوه حسن الخطاب، مائل عن حسن الأدب ونهج الصواب

ولكـن أشـهر الـوجهين عنـد . أخطأ من كسرها هنا، وإنمـا هـو بفتحهـا ):لإربه(قال النحاس في 
ْإربــه: الأكثــرين وأظهرهمــا ، وكــذا نقلــه الخطــابي والقاضــي - بكــسر الهمــزة وإســكان الــراء-ِ

ــة الأكثــرين ــاض عــن رواي ــب الحــديث : ينظــر. عي ــب )١/٣٧(الفــائق في غري ــة في غري ، النهاي
 ).١/١٧(الجوزي ، غريب الحديث لابن )١/٣٦(الحديث والأثر 

 .البخاري، ومسلم، ومالك، وغيرهم رواه )٤(
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 الــصيام، ومــن الــسعيدة، وهمــا مــن مقــدمات المواقعــة التــي هــي مــن مفطــرات
الأزواج من يقف عند التقبيل أو المباشرة، ومنهم مـن لا يملـك نفـسه حتـى يقـع 
فيما بعد ذلك؛ لذلك كان بالناس حاجة لمعرفة الحكم في هـذين الفعلـين، ولمـا 

 في هذه المسألة لم يكن من طريق ♥انعدم النص القولي عن النبي 
، ص بهــن مــن رســول االله لمعرفــة حكمهــا إلا عنــد زوجاتــه؛ لتعلــق هــذا الفعــل

ــشة ــى رســول االله عائ ــساء وأحــبهن إل ــه الن ــى أفق ــسائلون إل ، ▲ َفتوجــه ال
فسألوها، فأجابت بأن رسول االله كان يقبل ويباشر وهو صائم، ولكنـه لا يتجـاوز 
ذلك إلى ما بعـده؛ لكونـه كـان غالبـ  علـى هـواه، ولا يخـاف الوقـوع فيمـا يفطـر 

 يأخذ الناس الحكم علـى إطلاقـه فيقعـوا في صيامه، ولما خشيت أم المؤمنين أن
 وهم صائمون بينت لهم أن رسول االله كـان يقبـل ويباشـر، ولكنـه كـان المحظور

 .ًمالكا لنفسه، فلا يستولي عليه سلطان الشهوة فيقع فيما يفطره
 

ِوكــان أملككــم لإربــه: (قولهــا-١ ِ ْ ْ ِْ ِ ُ َ َ َ َ َ ــالحاجــة، وقــد ك: الإرب ):َ  "  عائــشةتنَّ
بالحاجة عن الشهوة التي يريدها الرجل من امرأته، فكان من حسن سياق الكلام 

، وذلـك كنايـة عـن الحاجـة )لحاجتـه: (ولـم تقـل)وأيكم أملك لإربه: (أن قالت
 .)١("التي يحب الرجل من أهله

                                                        
التوضـــيح لـــشرح الجـــامع الـــصحيح : وينظـــر). ٤/١٨١(المـــسالك في شـــرح موطـــأ مالـــك ) ١(

)١٣/١٧٨.( 
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مــن الكنايــات البديعــة التــي نطقــت بهــا الفــصيحة البليغــة أم  وهــذه الجملــة
رأيت مشيخة أصحاب رسول االله : عن مسروق قال"؛ ▲شة المؤمنين عائ
مـا : وقال أبو بردة بـن أبـي موسـى، عـن أبيـه،  الأكابر يسألونها عن الفرائضص

 .أشكل علينا أمر فسألنا عنه عائشة إلا وجدنا عندها فيه علما
ًجــواز القبلــة والمباشــرة للــصائم، ســواء كــان شــابا أم شــيخا، :  الــراجح-٢ ً

دام أنـه لا يجـاوز ذلـك  م لم تحرك شهوته، أمذى أم لم يمـذ، مـاحركت شهوته أ
 .إلى ما يفسد عليه صومه

وتجويز ذلك للشيخ ومنع الشاب بإطلاق؛ علة غير منضبطة؛ لأنه قد يوجد 
 .شيخ قوي في الباءة، وشاب ضعيف فيها

ًشـيخا أو شـابا-فمن خشي الوقوع في مفـسد للـصيام :  فعليـه تجنـب ذلـك-ً
 .ًام الواجب، واستحبابا في الصيام المستحبًوجوبا في الصي

؛ فعليـه  أو باشر أو كرر النظـر حتـى أمنـى مـن غيـر جمـاع الرجللَّإذا قب -٣
 . كفارةوليس عليه ،قضاء الصوم فقط

وهـو الــسائل الرقيــق الــذي -مـن قبــل أو باشــر حتـى خــرج منــه المــذي  -٤
مـا إذا نـزل أ ، قـضاءولـيس عليـه ؛ فـصومه صـحيح-يخرج من غير تدفق كالمني

 .فقطالمني فعليه القضاء 
 القـضاء ولـيس عليـه حتـى أمنـى فعليـه الفـرج في غيـرباشر أو جامع من  -٥
ولـو باشـر امرأتـه فيمـا دون الفـرج؛ أو لمـسها بـشهوة، أو " :قـال البغـوي .كفـارة
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 .)١(" لا يبطل صومه، وإن أنزل بطل صومه، ولا كفارة عليه؛قبلها إن لم ينزل
تفـسير المباشـرة بأنـه : وفي هذا الحديث فائدة هامة وهـي" :قال الألباني -٦

مس المرأة فيما دون الفرج، فهو يؤيد التفسير الذي سبق نقلـه عـن القـاري، وإن 
فهـذا الحـديث يـدل علـى أنـه قـول معتمـد، ): قيـل(كان حكاه بصيغة التمـريض 

ده قـوة، وليس في أدلة الشريعة ما ينافيـه، بـل قـد وجـدنا في أقـوال الـسلف مـا يزيـ
، فروى الطحاوي بسند صحيح عن ▲فمنهم راوية الحديث عائشة نفسها 

مـا يحـرم علـي مـن امـرأتي وأنـا صـائم؟ : سألت عائشة": حكيم بن عقال أنه قال
 .)٢("فرجها : قالت
 جواز الإخبار عن أمثال هذا مما يكون بين الزوجين على :وفي الحديث -٧

 .)٣(ر حال الضرورة فمنهي عنهالجملة؛ لضرورة تدعو إليه، وأما في غي
، وأنه يقتدى به كقوله، حتى يقـوم الـدليل ص الاقتداء بفعل النبي :وفيه-٨

 .)٤(على تخصيصه بها
 على الأمة في نقل العلم إليها؛ فكم من حكم ▲فضل عائشة : وفيه-٩

 لـم ♥شرعي مبني على روايتها؛ لاطلاعها على أحـوال مـن النبـي 
ًحفظت عنه شيئا كثيرا، وعاشت بعده قريبا من خمسين  وقد "يطلع عليها غيرها،  ً ً

                                                        
 ).٣/١٦٩(التهذيب في فقه الإمام الشافعي ) ١(
 ).١/٤٣٥(سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها ) ٢(
 ).٧/٢١٧(، شرح النووي على مسلم )٤/٤٦(بفوائد مسلم إكمال المعلم ) ٣(
 ).٤/١٨١(المسالك في شرح موطأ مالك ) ٤(
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ًسنة، فأكثر الناس الأخذ عنها، ونقلوا عنها من الأحكام والآداب شيئا كثيرا، حتى  ً
 .)١("▲إن ربع الأحكام الشرعية منقول عنها : قيل

 مــع زوجاتــه، حيــث ♥حــسن عــشرة رســول االله : وفيــه -١٠
تهن، ورغـم انـشغاله بهمـوم أمتـه في يفعل معهن ما يدل علـى حبـه لهـن رغـم كثـر

 .جميع النواحي
 البعــد عــن الحــديث عمــا يتعلــق بــأمور الفــراش الزوجــي، فــإذا :وفيــه -١١

ًاحتيج إلى ذلك فليكن ذلك بأدب وحياء ولطف واختيار ألفاظ الكناية بـدلا مـن 
 .التصريح، خاصة إذا كان السامعون من الجنسين

ل الاســتدراكات حــين يخــشى حــصول تقييــد الإطلاقــات، واســتعما :وفيــه -١٢
: ♥ لمـا سـئلت عـن النبـي ▲المحظور بالأخذ بالإطلاق؛فعائشة

ــه ــه كــان ": أيقبــل ويباشــر؟ فأجابــت بالإيجــاب، ولكنهــا أردفــت الجــواب بقول َولكنَّ ََ ُ ِ َ
ِأملككـم لإربـه ِ ْ ْ ِْ ِ ُ َ َ ً، فمـن كـان مالكـا لنفـسه حـال صـيامه فليقبـل ويباشـر، ومـن لـم يكـن "َ
 .كذلك فلا يفعل

ًمـشروعية التقبيـل والمباشـرة في كـل صـوم فرضـا كـان أو نفـلا،  :وفيه -١٣ ً
جـاءت الروايـات بـذكر الـصوم دون : بدليلي العموم والخصوص؛ فمن العمـوم

جــاءت روايــات بالتــصريح بكــون ذلــك في : حــصره بــالتطوع، ومــن الخــصوص
 .رمضان

                                                        
 ).٧/١٠٧(فتح الباري لابن حجر ) ١(
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ــه -١٤ ــ :وفي ــساء العلم ــدين، خــصوصا ن ــساء في ال ــة تفقــه الن ــان أهمي اء ، ًبي
 .والعابدين
 وإن أنـزل بنظــرة واحــدة لــم ، مـن كــرر النظــر حتــى أنـزل فــسد صــومه-١٥

ــسد صــومه؛ لأن  ــى ينــزل فيف ــى، إلا أن يــستمر حت ــه النظــرة الأول ــسد؛ لأن ل يف
 .الاستمرار كالتكرار، بل قد يكون أقوى منه في استجلاب الشهوة والإنزال

: صعمـوم قـول النبـي بأن فكر حتى أنزل فـلا يفـسد صـومه؛ ل وأما التفكير
إلا إن حـصل ) إن االله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تـتكلم(

 .)١("معه عمل يحصل به الإنزال كعبث بذكره ونحوه

                                                        
 ).٦/٣٧٧(الشرح الممتع على زاد المستقنع : ينظر) ١(



 الن   عن الوصال    الصوم: ا  ديث ا  امس عشر ٨٢

 

    

  :الحديث الخامس عشر
  النهي عن الوصال في الصوم

ْعـن )١٥( ٍأنس َ َ َ، قـال ؓ َ َواصـل : َ َ بـيَ ُّالنَّ َآخـر الـشهر، وواصـل  ص ِ َ َ َ ِْ َّ َ ِ
بي اس، فبلغ النَّ َّأناس من النَّ ِ َ َ ََ َ ٌِ ِ َ َفقال ص ُ َ ُلو مد بي الـشهر لواصـلت وصـالا يـدع ( :َ َ َ َ َْ ً ُ ََّ ِ ْ َ َُ ُْ َّ َ ِ

ِالمتعمقون تعمقهم، إني لست مثلكم؛ إني أظل يطعمني ربي ويسقين ِ ِ ِ ِْ َ ُ ْ ْ ْ ُّ ِّ َُ َُ َ َِّ ْ َُّ َ ْ َ َ َُ ِّ ُ ِِّ ُِ َ َُ َ()١(. 
 

 أنس بن مالـك بـن النـضر بـن ضمـضم بـن الخـزرج بـن :هو الصحابي الجليل
 كان يتسمى به، ويفتخـر ص خادم رسول االله .حارثة الأنصاري الخزرجي النجاري

دعـا لـه  .ً سـبعا:وقيـل خدمه ثمانيـ ، :وقيل عشر سنين، ص خدم النبي :قيلبذلك، 
ً والولد، فولد له من صـلبه ثمـانون ذكـرا، وابنتـان، وكـان  بكثرة المالص رسول االله

أحد الرماة المصيبين، ويأمر ولـده أن يرمـوا بـين يديـه، وربمـا رمـى معهـم، فيغلـبهم 
 توفي سنة إحدى وتـسعين، :فقيل، ومبلغ عمره، اختلف في وقت وفاته .بكثرة إصابته

 كـان :قيل .سنة تسعين :وقيل سنة ثلاث وتسعين، :وقيل سنة اثنتين وتسعين، :وقيل
، وكـان موتـه وهو آخر من توفي بالبـصرة مـن الـصحابة .عمره مائة سنة وثلاث سنين

 .)٢(بقصره بالطف، ودفن هناك على فرسخين من البصرة
                                                        

 .البخاري، ومسلم، وأحمد، وغيرهم رواه )١(
، الإصـابة في تمييـز )١/١٠٩(ة الأصـحاب ، الاسـتيعاب في معرفـ)١/٢٩٤(أسد الغابـة : ينظر) ٢(

 ).١/٢٧٦(الصحابة 
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 

ْعـن َ أنـس، قـالَ َ ٍ َ بـي ": َ ُّدخــل النَّ ِ َ َ ٍ علينَــا ومـا هـو إلا أنــا، وأمـي، وأم حــرام صَ َ ُّ ِّ ََ َ َ َ َ ُْ ُ ََ َّ ِ ُ َ َ
َالتي، فقالخَ َ َ ْقوموا فلأصلي بكم: (َِ ُُ ِّ َ ُِ َ َ ُ ٍ في غير وقت صلاَة،ِ ِ َِ َ ْْ ِ ٌ، فصلى بنَا، فقال رجل )َ َ َ َ َّ َُ ََ ِ

ٍلثابت ِِ َأين جعل أنسا منهْ؟ قال: َ َ َُ ِْ ً َ َ ََ َ ِّجعله على يمينه، ثم دعـا لنـَا أهـل البيـت بكـل : (َ ُ ْ َ َ ُ َ َِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َْ َ َ ََّ َ ُ
َخير من خير الدنيا و َ ْ ْ ْْ ُّ ِ ٍَ ِالآخرةَِ َِ ِّ، فقالـت أمـي)ْ ُ ْ َ َ ُيـا رسـول االله، خويـدمك ادع االله لـه، : َ ْ ََ ََ ُ ْ ََ ُ ُ َِ ُ ِ

َقال ِفدعا لي بكل خير، وكان في آخر ما دعا لي به: (َ ِ ِ ِ ِِ َِ ََ َ َْ ِ ٍَ ِّ ُ ََ َ َأن قال) َ َ ْ ُاللهم أكثـر مالـه: (َ َ َ ْ َِّ ْ َ ُ، 
ِوولده، وبارك له فيه ِ ُ ََ َْ ِ َ ُ َ َقال أنـ" :وفي رواية ،)١()ََ َ َ ُفـأخبرتني ابنَتـي أنـي قـد دفنـْت : سٌَ ْ َِّ َ ْ ََ ََ ِ ِْ َ ْ َ

ًمن صلبي بضعا وتسعين، وما أصبح في الأنصار رجل أكثر منِّي مالا َْ َ َ َ ِْ ِ ِ ِ َِ ٌ ْْ َ َ َُ َ َ َ ْ َ َ َ ً ُ ِْ ْ ْ ِ ِ")٢(. 
 

كـم ِ؛ لحبخـصائص دون أمتـه ♥ًاختص االله تعالى نبيه محمدا 
 ╚مـشروعية الوصـال، فلمـا رأى الـصحابة : ذلـكيعلمها سـبحانه، ومـن 

ً واصلوا أيضا، فنهـاهم -وهم الحريصون على الخير والاقتداء برسول االله -هذا
عن هذا الفعل، وبـين لهـم أن المـستمر في الوصـال بعـد النهـي متعمـق مخـالف، 
حتى توعد من خالف بأن الشهر لو امتـد لواصـل بهـم؛ حتـى يجـدوا مـن المـشقة 

صال ما يجعلهم يتركون ذلـك التعمـق، ثـم ذكـر لهـم الـسبب الـذي الشديدة بالو
جعله يباينهم في هذه العبادة ويفارقونه في القوة عليها بأنه ليس مـثلهم؛ فإنـه يجـد 

 مـا يغنيـه عـن الطعـام -بسبب اسـتغراقه في طـول التعبـد ولذتـه-من القوة الكافية
                                                        

 ).٦٦٠(مسلم  رواه )١(
 )١٣٥٩٤) (٢١/٢١٥(مسند أحمد ) ٢(



 وصال    الصومالن   عن ال: ا  ديث ا  امس عشر ٨٤

 

 .والشراب التي تنشأ عنهما القوة البشرية في العادة
 

ًأن يصوم يومين فـصاعدا، ولا يتنـاول في الليـل لا : الوصال في الشرع هو-١
ًماء ولا مأكولا، فإن أكل شيئا يسيرا أو شرب ولو قطرة فليس وصالا ًً ً)١(. 

مبنية على التيسير، ورفع المشقة والحرج عـن المكلـف؛  شريعتنا الغراء-٢
فيـه مـشقة شـديدة؛ حتـى لا يـؤثر ذلـك علـى فلذلك كلفت بما يطيق، ونهت عما 

 .بقية التكاليف وقدرة المكلف أو رغبته

المـشقة التـي لا يـستطيع المكلـف :  التي لا يقدر عليهـا المكلـفالمشقة"و
تحملها ولا القيام بها، والتـي هـي التكليـف بمـا لا يطـاق الـذي إذا فعـل أوقـع في 

 .العناء والتعب الذي لا يجدي
ع المكلــف تحملهــا، غيــر أنهــا خارجــة عــن المعتــاد في  التــي يــستطي:أو هــي

َالأعمال العادية؛ بحيث يحصل للنفوس التـشوش والقلـق في القيـام بهـا؛ لمـا في  ِ
الوصال في الـصوم؛  :ومثال هذا الضرب .ذلك من التعب الشديد والحرج البالغ

ففـي القيـام بـه خـروج عـن المعتــاد الـذي يوقـع في الملـل والـسآمة، ويـؤدي إلــى 
ضطراب النفس وتشوشها وضـيقها، مـع أنـه مـستطاع ومقـدور عليـه، لكنـه غيـر ا

؛ )٢("معتاد؛ لذلك شرع الرفق والأخذ مـن العمـل بمـا لا يحـصل ملـلاً ولا كلـلاً
                                                        

 ).٤/١٢٨(طرح التثريب في شرح التقريب ) ١(
 ).١٢٣:ص(علم المقاصد الشرعية ) ٢(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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َبلغة ال  لان    اختصار متعة  ذ ان    شر ٨٥
ِ ِ

َ َ
ِ َِ َ ْْ ُ

ِ
َ َ ُ َ مضانَ أحاحُ َديث  َ رَ ِ ِ 

 

وقـد نـصت  .ًوصـال الـصيام يـومين أو أيامـا: لهذا كان مما نهيت عنه أمـة محمـد
 :بعض الأحاديث في النهي عن الوصال على هذه الحكمة

 عــن الوصــال؛ رحمــة صنهــاهم النبــي ": ، قالــت▲عائــشة  فعــن
 .)١("..لهم

بي " :قال البخاري ُّونهى النَّ ِ َ ُ عنهْ رحمـة لهـم، وإبقـاء علـيهم، ومـا يكـره صََ َ ْ َ ُ َْ َ ْ ً ْ َ َْ َ َ َُ ْ ُِ َ َِ ً
ِمن التعمق ُّ َ ََّ ِ")٢(. 

ًعلى الأمة، وأراد حفظا لهم في بقـاء : أي) وإبقاء عليهم: (قوله" :قال العيني
لأجـل : نـصب علـى التعليـل، أي) رحمـة لهـم (:وقوله ...)٣("م على قوتهاأبدانه

 .)٤("الترحم لهم، وهذه إشارة إلى بيان السبب في منعهم عن الوصال
، وهــو صالوصــال مــن خــصائص مــا أبــيح لرســول االله " :وقــال الخطــابي

ما يتخوف على الـصائم مـن : ويشبه أن يكون المعنى في ذلك .محظور على أمته
، وسقوط القوة، فيعجزوا عن الصيام المفروض، وعن سائر الطاعـات، الضعف

 .)٥("ًأو يملوها إذا نالتهم المشقة، فيكون سببا لترك الفريضة
                                                        

 ).١١٠٥(مسلم  رواه )١(
 ).٣/٣٧(صحيح البخاري ) ٢(
 ).١١/٧١(ي عمدة القاري شرح صحيح البخار) ٣(
 ).١١/٧٣(عمدة القاري شرح صحيح البخاري ) ٤(
 ).٢/١٠٧(معالم السنن ) ٥(



 الن   عن الوصال    الصوم: ا  ديث ا  امس عشر ٨٦

 

على معنى الكناية، عما يخلق االله تعـالى لـه ) يطعمني ويسقيني (:قوله" -٣
ن  مــا يغنـي عــِّيِّمـن القــوة علـى الــصيام، بـأن يخلــق البـارئ فيــه مـن الــشبع والـر

 .)١("الطعام، فلا يبالي بالوصال
بيان استواء المكلفين في الأحكام، وأن كل حكم ثبت في حـق   وفي الحديث-٤
الاستكــشاف عــن حكمــة  وفيـه . ثبــت في حــق أمتـه، إلا مــا اســتثني بــدليلصالنبـي 
ِلقــد كــان لكــم فــي ﴿: ، وأن عمــوم قولــه تعــالىصثبــوت خصائــصه  وفيــه .النهــي ْ ُ َ َ َ ََ ْ

ِرسول االله ِ ُ ٌ أسوة حسنةََ َ َْ ٌَ أن الـصحابة كـانوا يرجعـون  وفيه .مخصوص ]٢١:الأحزاب[﴾ُ
 .)٢( إلى فعله المعلوم صفته ويبادرون إلى الائتساء به إلا فيما نهاهم عنه

كنــت أصــوم فأواصــل فنهــاني ": امــرأة بــشير بــن الخــصاصية قالــت عـن -٥
لـك النـصارى، إنمـا يفعـل ذ: قـال . نهاني عن هذاصإن رسول االله : بشير، وقال

، ثـم أتمـي الـصيام إلـى الليـل، فـإذا كـان الليـل ولكن صومي كمـا أمـر االله 
وهــذا يقتــضي أن العلــة في النهــي عــن الوصــال مخالفــة النــصارى في  ."فــأفطري

ويحتمل أنه من قـول بـشير بـن  . فهو حجةصفعلهم له، فإن كان من قول النبي 
 .)٣(الخصاصية أدرج في الحديث

أنـه يفهـم مـن النهـي عـن الوصـال كراهيـة  :يث مـن الفقـه وفي هذا الحـد-٦
 . بها َعبد االلهَ وكل ما يهضم من قوى الإنسان التي ي،التجوع

                                                        
 ).٤/٢١٥(المسالك في شرح موطأ مالك ) ١(
 ).٤/٢٠٥(فتح الباري لابن حجر ) ٢(
 ).٤/١٣٢(طرح التثريب في شرح التقريب ) ٣(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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َبلغة ال  لان    اختصار متعة  ذ ان    شر ٨٧
ِ ِ

َ َ
ِ َِ َ ْْ ُ

ِ
َ َ ُ َ مضانَ أحاحُ َديث  َ رَ ِ ِ 

 

ــى  ــه إل ــضي بأهل ــه مــن التجــوع المف ــم ل ــراه مــن لا عل ــا ي ــى م ــذا رد عل وه
الأمراض، وضعف القوى، ووحشة الأخلاق؛ فإن االله سبحانه كما حـرم الخمـر 

مؤمن؛ فكذلك لا يستحب للمؤمن أن يتعرض لكل ما من أجل أنها تفسد عقل ال
 .)١( من حسن الخلقصيكسب خلقه الفساد؛ فهو ضد ما أمر به 

ًبيان ما اخـتص االله تعـالى بـه نبيـه محمـدا  :وفيه -٧ َّ  مـن الأحكـام دون صَّ
ًغيره؛ تكريما له، وتشريفا ولطفا، وتعريفا لقـدره  ً ً ، وتبيينـًا لعظـيم رتبتـه عنـد صً

 .ِّربه 
بات العاديات من غير سبب َّبيان قدرة االله تعالى على إيجاد المسب: وفيه -٨

َّظاهر للخلق؛ لأنه لـو كـان الـسبب في وصـاله  ً ظـاهرا لمـا سـألوه عنـه، ولمـا صَّ
 .احتاج إلى البيان لهم، واالله أعلم

َّأن االله تعــالى أجــرى الأشــياء كلهــا علــى الأســباب، لكــن بعــضها  َّولا شــك ُ
ِّ ل أحد، وبعضها يكون خفيا لا يعلمـه إلا الخـواص، فيتـوهم أنـه ًيكون ظاهرا لك

 !جرى على غير سبب، فليعلم ذلك
بات، َّ في الأسباب والمـسبتعريف قدرة االله  :والحكمة في ذلك جميعه

َ واحد في ذاته وصفاته ومخلوقاته، ألا له الخلق والأمـر، تبـارك َّوأنه 
 .)٢(االله رب العالمين

                                                        
 ).٤/١٣٨(الإفصاح عن معاني الصحاح ) ١(
 ).٢/٨٨٩(ديث الأحكام لابن العطار العدة في شرح العمدة في أحا) ٢(



 الن   عن الوصال    الصوم: ا  ديث ا  امس عشر ٨٨

 

 من كمال الاقتداء برسول االله ╚ما كان عليه الصحابة  بيان :وفيه -٩
 .، ومسارعتهم إلى العبادة ولو كان فيها مشقة♥

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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َبلغة ال  لان    اختصار متعة  ذ ان    شر ٨٩
ِ ِ

َ َ
ِ َِ َ ْْ ُ

ِ
َ َ ُ َ مضانَ أحاحُ َديث  َ رَ ِ ِ 

 

       

  :الحديث السادس عشر
حكم الأكل والشرب نسيانا نهار الصوم

َ ً
  

ْعـن )١٦( َأبي هريرة َ َ َْ ُ ِ َ، قال ؓ َ ِقال رسول االله: َ ُ َ َُ َمن نسي وهـو ( :ص َ َ ُْ َ ِ َ َ
ُصائم، فأكل أو شرب، فليتم صومه؛ فإنما أطعمه االله وسقاه َ َ ْ َ ُ َ ْ ََ ْ َ ْ َ َ ََ َ َ َ َّ ٌُ ُ َُ ََّ ِ ِ ِِ َ َ َ()١(. 

 

 في هـذا الـنص الـشريف عـن مظهـر مـن مظـاهر ♥ يخبر النبي
 أنـه صـائم فأكـل رحمة االله بعباده في تيسيره أمر العبادة عليهم، فيذكر أن من نسي

أو شرب أو عمل غيرهما من سائر المفطرات؛ فإنه لا يفطـر بـذلك، ولـيس عليـه 
كفارة؛ لأن ذلك كان منه عن نسيان، والنسيان مما رفعت عن الأمة المؤاخذة به، 

ً أطعمه االله إياها فضلا منه، فليس عليه ًعمةُ ط-ٍوهو ناس-ًفكان ما تناوله صائما 
 . يكف عن أكله أو شربه ويتم صيامهحين تذكره صيامه إلا أن

 

بيان فضل االله على عباده، وسعة رحمتـه بهـم؛ فـإن النـسيان  في الحديث -١
صفة ضعف تلازم الإنسان، ولـو كـان الـصائم يفطـر بهـا لكـان في الـصوم مـشقة؛ 

ذلـك دل علـى  اً شـرعياًعـذر النـسيان؛ ولـذلك كـان لترتب القضاء على الفطر بـه
                                                        

 .البخاري، ومسلم رواه )١(



َحكم   ل والشرب  سيانا   ار الصوم: ا  ديث السادس عشر ٩٠ ً 

 

ٍ؛ فعـن ابـن عبـاس ص  وسنة رسوله،كتاب االله تعالى َّ ََ ِ َ قـال¶ِْ ْلمـا نزلـت : َ ََ ََ َّ
ُهذه الآية َ ْ ِ ِ ُوإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسـبكم بـه االله﴿: َ ِ ِ ِ ِِ ْ ْ َُ ُ ُ ُ ُ ُ ْْ َ ُ ْ ْ َُ ْ َ َْ ُ ، ]٢٨٤: البقـرة[﴾ِ

َقـال ْدخــل قلــوبهم منْهــا شــيء لــم يـدخل قلــوبهم: َ ْ ٌ ُْ َ ُ ََ َ َُ ُ ْ َ ُ ُ َُ َْ ْ َ بــي ِ ُّ مــن شــيء، فقــال النَّ ِْ َ َ َ ٍ َ ْ : صِ
ُقولوا( ْسمعنَا وأطعنَا وسلمنَا: ُ َ ََّ ََ ْ َ َْ َقـال) ِ ُفـألقى االله الإيمـان فـي قلـوبهم، فـأنزل االله : َ َُ َ ُ ُ َ َ ْ ََ ْ َ ِ َْ َِ ِ ِ ْ

َتعالى َلا يكلفُ االله نفسا إلا وسعها لها ما كـسبت وعليهـا مـا اكتـسبت ر﴿: ََ َ َ َ َ ْ ًْ َ ْ ََ َ ْ َ َ َ َ َ ُْ ََ َ ْ ِّ ََ َّ َِ ُ َبنـَا لا ُ َّ
َتؤاخذنا إن نـسينَا أو أخطأنـا َ َْ َ ْ ْ ُْ َ َْ ِ ِِ َقـال (]٢٨٦: البقـرة[﴾َ ُقـد فعلـت: َ ْْ َ ْربنـَا ولا تحمـل ﴿) ََ َِ ْ ََ َّ َ

ِعلينـَا إصــرا كمــا حملتــه علــى الــذين مــن قبلنَــا ْ ْ َ َ ْ َْ َّ َ ْ َِ ِ َ َُ َ َ َ ًَ َقــال (]٢٨٦: البقــرة[﴾ِ ُقــد فعلــت: َ ْْ َ ََ (
َواغفر لنَا وارحمنَا أنت﴿ ْ َ ْ ْ َْ َ ََ ِ َ مولاناْ َ ْ َقال( ]٢٨٦: البقرة[﴾َ ُقد فعلت: َ ْْ َ ََ()١(. 

ْوعـن ِّ أبي ذر الغفاري َ ِ َ ْ َِ ٍّ ِ َ قال َؓ ِقال رسول االله : َ ُ َ َُ َإن االله قـد تجـاوز : (صَ َ َ َ َ َّْ َ ِ
ِعن أمتي الخطأ، والنِّسيان، وما استكرهوا عليه ِْ َ َ َ َْ ْ َ َ َْ َُ ِ ُ ْ َ ْ ََّ َ ُ()٢(. 

ــق الفقهــاء ــد اتف ــسيانوق ــم؛ للحــديث " علــى أن الن  مــسقط للعقــاب والإث
 .)٣("السابق، وهو مشقة تجلب التيسير

 وليس عليه قضاء ،لا يفطرفإنه ً أو شرب أو جامع نسيانا  الصائم أكلإذا -٢
                                                        

 ).١٢٦(مسلم  رواه )١(
، والبيهقـــي في )١٩٠٥١(، وابــن أبــي شــيبة )٧٢١٩(، وابــن حبــان )٢٠٤٣(ابــن ماجــه  رواه )٢(

ــصغير )٢٠٠١٣(الكــبرى  ــبراني في ال ــط ) ٧٦٥(، والط ــر ) ٢١٣٧(والأوس ، )١١٢٧٤(والكبي
ِهـذا حــديث صــحيح علــى شــرط " :وقــال) ٢٨٠١(، والحــاكم )٤٣٥١(والـدارقطني في ســننه  ِ ِْ َ َ ٌ ََ ٌ َ َ َ

ُالشيخين، ولم يخرجاه  َ َ ْ ِّْ َْ َُ َ ِ  . ووافقه الذهبي، وصححه الألباني والأرناؤوط"َّ
 ).١/٢٦٢(القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة ) ٣(
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َبلغة ال  لان    اختصار متعة  ذ ان    شر ٩١
ِ ِ

َ َ
ِ َِ َ ْْ ُ

ِ
َ َ ُ َ مضانَ أحاحُ َديث  َ رَ ِ ِ 

 

 .ولا كفارة
أن النسيان ضرورة، والأفعـال : معناه) أطعمه وسقاه: (قوله" :قال الخطابي-٣

 .)١("هو غير مؤاخذ بها الضرورية غير مضافة في الحكم إلى فاعلها، و
إثبـات ) فإن االله أطعمه وسقاه: (معنى قوله: وقال المهلب": وقال ابن بطال

عذر الناسي، وعلة لـسقوط الكفـارة عنـه، وأن النـسيان لا يرفـع نيـة الـصوم التـي 
بإتمام العمل على النيـة، وأسـقط عنـه الكفـارة؛ لأنـه لـيس  ♠تها، فأمره َّبي

 .)٢("كالمنتهك العامد
أنـه لـم يأكـل وهـو :  المعنـى"إنمـا أطعمـه االله وسـقاه": قولـه" :ل ابـن هبيـرةوقـا

ذاكر، إنما أطعمـه االله وسـقاه، ولا يعقـب إطعـام االله لعبـده حـرج، ولا نقـص في عبـادة، 
 .)٣("ولا حرمان من خير، فكان ما أطعمه االله صدقة عليه، واحتسب له بصيامه

لـشرب؛ لأنهمـا الأغلـب، وإلا والاقتصار علـى الأكـل وا": وقال ابن علان-٤
فكل المفطرات حكمها كذلك، ولا فرق بين قليـل مـا ذكـر وكثيـره حينئـذ، وفـارق 

 .)٤("ًبطلان الصلاة بالأكل ناسي  كثيرا بأن لها هيئة تذكر بها، ولا كذلك الصوم
قسم بعـض العلمـاء النـسيان مـن حيـث تـأثيره في حقـوق االله تعـالى في " -٥

                                                        
 ).٢/٩٦٠) (شرح صحيح البخاري(أعلام الحديث ) ١(
 ).٤/٦١(البخاري لابن بطال شرح صحيح ) ٢(
 ).٧/١٨٤(الإفصاح عن معاني الصحاح ) ٣(
 ).٧/٥١(دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين ) ٤(



َحكم   ل والشرب  سيانا   ار الصوم: ا  ديث السادس عشر ٩٢ ً 

 

 :الدنيا إلى قسمين
ــع -ًغالبــا-مــا يــلازم الطاعــات :  عنــه، وهــومعفــو :ولالأ  إمــا لوجــود الطب

ًالداعي إليه؛ كأكل الصائم وشربه ناسيا، وإما بالنظر إلى الغالب من حال البـشر؛ 
 .ًكنسيان التسمية على الذبيحة؛ لأن حالة الذابح تجعله عرضة لنسيانها غالبا

 الـصفة؛ كمـا إذا وجـدت ما لا يكون على هذه: غير معفو عنه، وهو :والثاني
 .)١("ًالحالة الداعية إلى التذكر؛ كأكل المصلي في صلاته ناسيا ونحوه

وجــب عليــه أن يــذكره بــصومه؛ لأن تنبيهــه  ًمــن رأى مــن يتنــاول مفطــرا -٦
بذلك مـن الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر الـذي هـو فريـضة مـن فـرائض 

 .الإسلام
ًه مستفتيا حين أكـل أو  لمن جاء بالقضاء♥عدم أمر النبي  -٧

ًشرب ناسيا؛ يدل على صحة صومه، ولو كان واجب  لذكره؛ لأنه لا يجوز تـأخير 
 .البيان عن وقت الحاجة

                                                        
 ).١/٥٢٦(القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير ) ١(
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َبلغة ال  لان    اختصار متعة  ذ ان    شر ٩٣
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       

  :الحديث السابع عشر
حكم الصيام في السفر
َ َّ

  

ْعـن )١٧( ٍأنــس َ َ َ، قــال ؓ َ ــسافر مــع النبــي": َ ِّكنــا ن ِ َّ ََّ َ ُ َِ ُ ِ، فلــم يعــب ص ُ ِ َ ْ َ َ
ِالصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم ِ ِ ِ َِّ َ َ َ ََّ َُ ُ ُ ُْ َْ ِ")١(. 

 

هـم مرجـع النـاس بعـد وفـاة النبـي  ♥ كان صحابة رسـول االله
، وفي هذا ♥ يسألونهم فيجيبونهم بما سمعوا أو رأوا من النبي ص

لصيام في السفر، فيجيب بأنهم سافروا  عن ا ًؓالحديث يسأل بعضهم أنسا 
 فــصام بعــضهم وأفطــر آخــرون، وأقــر رســول االله جمــيعهم فيمــا صمــع النبــي 

اختاروا لأنفسهم؛ ولهذا لم يحصل اعتراض ولا لوم من الـصائمين لمـن أفطـر، 
ــك  ــضج الفقهــي لــدى أولئ ولا مــن المفطــرين لمــن صــام، وهــذا يــدل علــى الن

 .╚الأصحاب الكرام، 
 

 رخـصة،  الفطـر" لأن ؛ عنـهويجـزئ الـصوم في رمـضان للمـسافر يجوز -١
                                                        

 .البخاري، ومسلم رواه )١(



َحكم الصيام    السفر: ا  ديث السا ع عشر ٩٤ َّ 

 

 .)١("والصوم عزيمة، وفعل العزيمة أولى من الأخذ بالرخصة

 يحصل اعتراض من المفطرين على الـصائمين وعكـسه؛ في الحديث لم-٢
ر ًلأن كلا فعل ما يجوز، وفيه رد على من أبطل صـوم المـسافر، وعللـه بـأن الفطـ

ًعزيمة من االله، وجعل عليه أياما أخر؛ لأن تركهم إنكار الصوم والفطر يدل علـى 
 .)٢(أن ذلك عندهم من المتعارف الذي تجب الحجة به

كل إنسان منهم كان يفعل من ذلك بقدر اختياره، وبحسب قوتـه، ويـرى "ـف
أن الصوم والفطر لـه جـائز؛ ولـذلك لـم يعـب الـصائم علـى مـن أفطـر؛ لاعتقـاده 

 .)٣("از الفطر، ولم يعب المفطر على الصائم صومه؛ لاعتقاد جواز الصومجو
هذا حجة على من زعم أن الـصائم في ": عن هذا الحديث قال ابن بطال -٣

السفر لا يجزئه صومه؛ لأن تركهم لإنكار الـصوم والفطـر يـدل أن ذلـك عنـدهم 
لاف  تجـب الحجـة بـه، ولا حجـة مـع أحـد في خـيمن المتعـارف المـشهور الـذ

 صام في السفر، ولم يعب على من صـام، ولا ♠السنة الثابتة؛ فقد ثبت أنه 
 .)٤("على من أفطر فوجب التسليم له

َ أن الأخــذ صلمـا تقــرر عنـد أصــحاب رسـول االله " :وقـال ابـن العطــار-٤
                                                        

 ).٢/٣٦٧(الحاوي الكبير ) ١(
 ).٢/٢٤٨(شرح الزرقاني على الموطأ ) ٢(
 ).٢/٥٠(المنتقى شرح الموطأ ) ٣(
 ).٤/٨٨(شرح صحيح البخاري لابن بطال ) ٤(
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َبلغة ال  لان    اختصار متعة  ذ ان    شر ٩٥
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ّبرخص االله تعالى في عزائمه أفضل وأحب إليه  ُ ؛ ظن قـوم أن الأخـذ
ــا نــسافر مــع النبــي ":  ؓنــس بالعزيمــة في الــصوم عيــب، فقــال أ  "..صُكنَّ

َالحديث، فأفهم بذلك جواز صوم رمضان في الـسفر؛ حيـث تعـرض لعيبـه، وأنـه  َ
ُمحظور ممنوع منه؛ بخلاف الصوم المرسل؛ فإنـه لا يعـاب بـشرطه، ولا يحتـاج 
َّإلى رفع وهم فيه، ولا شك أن الرخـصة متوجهـة إلـى جميـع المكلفـين، كمـا أن 

َّأن الرخـصة : ه لجميع المـسافرين وغيـرهم، وبيـان ذلـكالخطاب بالصوم متوج
حاصلها راجع إلى تخلف الحكم مع تحقق سببه لأمر خارج عن ذلـك الـسبب، 

ُكما تقوله في إباحة الميتة عند الضرورة، وبهـذا يتحقـق بطـلان قـول مـن قـال َّإن : َّ
 .)١("صوم المسافر لا ينعقد

بـواب موافقـة للآيـة الكريمـة ّاعلـم أن أحاديـث هـذه الأ": قال الكـوراني-٥
َّالتي دلت على جواز الإفطار والـصوم في الـسفر، وللفقهـاء علـى ذلـك اتفـاق أن 

ْوأن تـصوموا خيـر لكـم﴿: ُالأفضل في حق من لم يتضرر الصوم، لقوله تعـالى ٌ ُُ َ َ ْْ ُ ََ َ﴾ 
 .)٢("]١٨٤: البقرة[

وإن شـاء إن شاء صـام، : فإذا سافر المرء فهو بالخيار" :وقال ابن المنذر-٦
َيريــد االله بكـم اليــسر﴿: أفطـر، وأيـسر الأمــرين أحبهمـا إلــي؛ لقولـه جــل ذكـره ْ ُُ ْ ُ ِ ُ ُ ِ ُ﴾ 

، ويفطر في السفر الذي يقصر في مثلـه الـصلاة، ويفطـر إذا خـرج عـن ]١٨٥: البقرة[
                                                        

 ).٢/٨٦٥(العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار ) ١(
 ).٤/٢٩٢(الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري ) ٢(



َحكم الصيام    السفر: ا  ديث السا ع عشر ٩٦ َّ 

 

ًالبيوت، وللمـريض والمـسافر أن يقـضيا الـصوم متفرقـا، وإن شـاءا متتابعـا، وإن  ً
 .)١("لمريض قبل أن يبدأ فلا قضاء عليهمامات المسافر في سفر وا

 :منهاأدخل العلماء التمثيل بالفطر في السفر تحت عدة قواعد فقهية،  -٧
فالمشقة تجلب التيسير؛ لأن فيها حرجـ   ؛"المشقة تجلب التيسير" :قاعدة

 .وإحراج  للمكلف، والحرج مرفوع شرع  بالنص، وممنوع عن المكلف
 .)٢(خير الصيام للمسافر في شهر رمضان إلى أيام أخرتأ :من أمثلتها: قالواو

وهـذه  ؛"ّما يؤدي إلى الحرج يكون موضوع  عن المكلفـين" :وتحت قاعدة
ّالمـشقة تجلـب التيـسير: (ّالقاعدة تندرج تحـت القاعـدة الكليـة الكـبرى ، ومـن )ّ

ّ لعبــاده؛ لمــا في الــسفر مــن ّالفطــر في الــسفر رخــصة مــن االله : أمثلتهـا
 .)٣(ّ والإرهاق والتعبّالمشقة

 أن يكـون ؛ِّلـق بالمـشقةُالأصل في التخفيف في العبادة إذا ع" :وتحت قاعدة
ــف العبــادة إذا كــان بــسبب  ؛"رخــصة، بخــلاف الجمعــة فتفيــد القاعــدة أن تخفي

المشقة ودفع الحرج عـن المكلـف فهـو الرخـصة، وأمـا إذا كـان التخفيـف لغيـر 
 .ذلك فلا يكون رخصة كصلاة الجمعة

                                                        
 ).١/١٩٥(الإقناع لابن المنذر ) ١(
 ).١/٢٥٧(لأربعة القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب ا) ٢(
 ).٩/٣٠٩(موسوعة القواعد الفقهية ) ٣(
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َبلغة ال  لان    اختصار متعة  ذ ان    شر ٩٧
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الفطـر في الـسفر أو المـرض رخـصة؛ لأنـه شـرع تخفيفـ  عـن  :ن أمثلتهـاوم
 .)١(المسافر والمريض
ومـن  ؛"ما أبيح تركه بـشرط إذا زال عـاد الأصـل إلـى حالـه": وتحت قاعدة
ّمـن أبـيح لـه الفطـر في الـسفر أو الحـيض أو النفّـاس، ثـم أقـام  :أمثلة هذه القاعدة ّ

ــساء؛ وجــ،المــسافر ــزوال شــرط  وطهــرت الحــائض والنفّ ــصوم؛ ل ــيهم ال ّب عل
 .)٢(الفطر

                                                        
 ).١/٢/١٢(موسوعة القواعد الفقهية ) ١(
 ).٩/٢٣(موسوعة القواعد الفقهية ) ٢(



ر أثناء الصيام: ا  ديث الثامن عشر ٩٨ ووجوب ترك قو الز  ل

 

         

  :الحديث الثامن عشر
  وجوب ترك قول الزور أثناء الصيام

ْعن )١٨( َأبي هريرة َ َ َْ ُ ِ ِّعن النَّبي  ؓ َ ِ ِ َ قالص َ ِمن لم يدع قـول الـزور( :َ ُّ ََ ْ ْ َْ ََ ْ َ)١( 
ِوالعمل به ِ َ َ َ َ والجهل)٢(َ ْ َ ُ؛ فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه)٣(َ َُ َ َ َْ ََ َ َ َ َ ََ َ َ ْ َ ٌ ِ َِّ َ()٤(. 

 

 الـصائمين علـى إحـسان الـصيام؛ حتـى يـتم ♥ يحرض النبـي
لهم الأجر، ويحصل به عليهم الأثر، وذلك بحفظ الجوارح عن المعاصـي أثنـاء 

والغيبــة وســائر المعاصــي، الــصوم، فيــأمرهم بــترك فــواحش القــول مــن الكــذب 
ويسوق ذلك في جملة تهديدية لمن لم يستجب، حيث يخبرهم بـأن االله تعـالى لا 
يلتفت إلى صائم لم يترك قول الزور والعمل به والطـيش والـسفه، فيترتـب علـى 
ذلك ذهاب الأجر أو نقصانه، فمن كـان في قلبـه إيمـان وإذعـان لـم يخـالف هـذا 

 . تصوم كما تصوم بطنه وفرجهالنص النبوي، بل يجعل جوارحه
                                                        

 . الكذب:الزور) ١(
ِوالعمل به أي) ٢( َ َ َ  . العمل بمقتضاه من الفواحش، ومما نهى االله عنه:َ
ًرفــث الكــلام وســفهه، أو لا يجفــو أحــدا يــترك قــول أهــل الجهــل مــن : يعنــي.  الــسفه:الجهــل) ٣(

 .ويشتمه
 .البخاري، وأحمد، وأبو داود، وغيرهم رواه )٤(
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َبلغة ال  لان    اختصار متعة  ذ ان    شر ٩٩
ِ ِ

َ َ
ِ َِ َ ْْ ُ

ِ
َ َ ُ َ مضانَ أحاحُ َديث  َ رَ ِ ِ 

 

 
ٌفلــيس للــه حاجــة(:  قولــه-١ َ َ َ ِْ َِّ َ ــرك : ذه الكلمــةالمــراد بهــ :)َ أنهــا كنايــة عــن ت

، كما يقول من - الذي لم يدع قول الزور والعمل به-الالتفات إلى عمل الصائم
ردودة هــي مــ: لا حاجــة لــي في هــديتك، أي: ًغــضب علــى مــن أهــدى إليــه شــيئا

عليك، فلا يبالي بعمله ذلك، ولا ينظر إليه؛ لأنه أمسك عما أبيح له في غير حـين 
  .)١( الصوم، ولم يمسك عما حرم عليه في سائر الأحايين

ــة والــسب -٢  ــر الــصائم، ولكــن تــنقص  الكــذب والغيبــة والنميم لا تفط
 .)٢("لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم : قال أحمد"،أجره

ليس الـصيام مـن الطعـام والـشراب وحـده،  «:¶عمر وعلي  قال -٣
 .)٣(»ولكنه من الكذب، والباطل، واللغو، والحلف

إذا صـمت فليـصم سـمعك، وبـصرك، ولـسانك «:  ؓ قال جـابرو -٤
عن الكذب والمآثم، ودع أذى الخادم، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صيامك، 

 .)٤(»ولا تجعل يوم فطرك ويوم صيامك سواء
من لم يدع قول الزور والعمـل بـه : (صوأما قوله " :ال ابن عبد البر وق-٥

                                                        
 .تنظر المراجع في الأصل) ١(
 ).٢/٣٣٠(كشاف القناع عن متن الإقناع ) ٢(
 ).٢/٢٧٢(مصنف ابن أبي شيبة ) ٣(
 ).٢/٢٧١(مصنف ابن أبي شيبة ) ٤(



ر أثناء الصيام: ا  ديث الثامن عشر ١٠٠ ووجوب ترك قو الز  ل

 

الكراهية والتغليظ؛ كمـا جـاء : ؛ فمعناه)فليس الله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه
يذبحها أو ينحرها أو يقتلها : في الحديث من شرب الخمر فليشقص الخنازير أي

لــى تعظــيم إثــم بالمــشقص، ولــيس هــذا علــى الأمــر بــشقص الخنــازير، ولكنــه ع
ًشــارب الخمــر، فكــذلك مــن اغتــاب أو شــهد زورا أو منكــرا لــم يــؤمر بــأن يــدع  ً

ه، وأمـسك َّ ربـٌصيامه، ولكنه يؤمر باجتناب ذلك ليتم له أجر صومه، فـاتقى عبـد
 في َ الناسُّكبَعن الخنا والغيبة والباطل بلسانه صائم  كان أو غير صائم؛ فإنما ي

 .)١("نتهم ألسُالنار على وجوهم حصائد
أن الـصائم مـأمور بتنزيـه : في هـذا الحـديث مـن الفقـه":  وقال ابن هبيرة-٦

صـومه عـن أن يجرحــه بـشيء مـن فلتــات لـسانه، حتـى إن شــهادة تبلـغ في إفــساد 
ــيس الله حاجــة: (صالــصوم إلــى أن يقــول رســول االله  فإنــه كــلام يــشير إلــى )فل

يام صـائم، وإنمـا ذكـر  لا حاجة بـه إلـى صـمغاضبة عليه، مع العلم بأن االله 
 هذا إعلام  لمن فعله أن االله سـبحانه قـد بلـغ غـضبه علـى شـاهد صرسول االله 

 .)٢("ًالزور إلى ألا يراه معدودا في الصائمين
ــشيرازي-٧ ــال ال ــصيام" : وق ــترك الطعــام، : ُالغــرض مــن ال ــنفس ب ُكــسر ال

َّتـرك المنـَاهي، والغـرض المعظـم مـن الـصي: ُوالغرض من كـسر الـنفس ُ َ ُتـرك : امُ
َالمناهي التي هي محرمة، لا ترك الطعام والشراب اللذين هما مباحان ُ ٌ َّ ُ")٣(. 

                                                        
 ).١٩/٥٦(سانيد التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأ) ١(
 ).٧/٣٢٠(الإفصاح عن معاني الصحاح ) ٢(
 ).٣/٢٤(المفاتيح في شرح المصابيح ) ٣(
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َبلغة ال  لان    اختصار متعة  ذ ان    شر ١٠١
ِ ِ

َ َ
ِ َِ َ ْْ ُ

ِ
َ َ ُ َ مضانَ أحاحُ َديث  َ رَ ِ ِ 

 

فإن قول الزور والعمل به في الصيام أوجـب إثمـ  ":  وقال شيخ الإسلام-٨
 والعمــل ،يقابــل ثــواب الــصوم، وقــد اشــتمل الــصوم علــى الامتثــال المــأمور بــه

 .)١("لحرمان للمعصيةالمنهي عنه، فبرئت الذمة للامتثال، ووقع ا
المقصود من إيجاب الصوم وشرعيته ليس نفس الجـوع " :وقال الطيبي-٩

والعطش، بل ما يتبعه من كسر الشهوات، وإطفاء ثائرة الغضب، وتطويع الـنفس 
الأمارة للنفس المطمئنة، فـإذا لـم يحـصل لـه شـيء مـن ذلـك، ولـم يكـن لـه مـن 

وفي الحـديث دليـل علـى ...ى بـصومهوالعطش لم يبال االله تعالصيامه إلا الجوع 
أن الكــذب والــزور أصــل الفــواحش، ومعــدن المنــاهي، بــل قــرين الــشرك، قــال 

ِفاجتنبوا الـرجس مـن الأوثـان واجتنبـوا قـول الـزور﴿: تعالى ُّ َ َ َ َْ ُ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ِْ ِ ِ َِ ََ ، وقـد ]٣٠:الحـج[﴾ِّ
علم أن الشرك مضاد الإخلاص، وللصوم مزيد اختـصاص بـالإخلاص، فيرتفـع 

 .)٢("واالله أعلم .ادهبما يض
والــصائم هــو الـذي صــامت جوارحــه عــن الآثــام، ":  وقـال ابــن القــيم-١٠

ولسانه عن الكذب والفحش وقول الزور، وبطنه عن الطعـام والـشراب، وفرجـه 
 .عن الرفث

فإن تكلم لم يتكلم بما يجرح صومه، وإن فعـل لـم يفعـل مـا يفـسد صـومه، 
 أعماله فهي بمنزلة الرائحة التي يشمها فيخرج كلامه كله نافع  صالح ، وكذلك

                                                        
 ).١٩/٣٠٣(مجموع الفتاوى ) ١(
 ).٥/١٥٩٠(شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن ) ٢(



ر أثناء الصيام: ا  ديث الثامن عشر ١٠٢ ووجوب ترك قو الز  ل

 

من جالس حامل المسك، كذلك من جالس الصائم انتفع بمجالـسته وأمـن فيهـا 
 .من الزور والكذب والفجور والظلم

هــذا هــو الــصوم المــشروع لا مجــرد الإمــساك عــن الطعــام والــشراب، ففــي 
الله حاجـة  فلـيس ؛ والجهـل، والعمل به،من لم يدع قول الزور«: الحديث الصحيح

ائم حظـــه مـــن صـــيامه الجـــوع رب صـــ«: وفي الحـــديث» أن يــدع طعامـــه وشـــرابه
فالصوم هو صوم الجـوارح عـن الآثـام، وصـوم الـبطن عـن الـشراب  ،»والعطش

والطعـام، فكمــا أن الطعـام والــشراب يقطعــه ويفـسده فهكــذا الآثـام تقطــع ثوابــه 
 .)١("وتفسد ثمرته، فتصيره بمنزلة من لم يصم

 تـرك الـشراب ،أهـون الـصيام: قـال بعـض الـسلف":  رجـب وقال ابن-١١
 ...والطعام

إذا لــم يكــن في الــسمع منــي تــصاون
 

ُ وفي منطقي صمتٌّبصري غض وفي   ٌ
َفحظي إذا من صومي الجوع والظم  اً

 
ُ إني صمت يومي فما صمتُفإن قلت 

رب صائم حظه من صيامه الجـوع والعطـش، ورب قـائم  (:ص وقال النبي 
أن التقـرب إلـى االله تعـالى بـترك المباحـات لا : وسـر هـذا) يامه الـسهرحظه من ق

يكمل إلا بعد التقرب إليه بترك المحرمات، فمن ارتكـب المحرمـات ثـم تقـرب 
 ويتقـرب بالنوافـل، ،إلى االله تعالى بترك المباحات كان بمثابة من يترك الفـرائض

ه؛ لأن العمـل إنمـا ًوإن كان صومه مجزئا عند الجمهـور، بحيـث لا يـؤمر بإعادتـ
                                                        

 ).٢٦:ص(الوابل الصيب من الكلم الطيب ) ١(
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َبلغة ال  لان    اختصار متعة  ذ ان    شر ١٠٣
ِ ِ

َ َ
ِ َِ َ ْْ ُ

ِ
َ َ ُ َ مضانَ أحاحُ َديث  َ رَ ِ ِ 

 

يبطل بارتكاب ما نهي عنه فيه لخصوصه، دون ارتكـاب مـا نهـي عنـه لغيـر معنـى 
 .يختص به، هذا هو قول جمهور العلماء

 ورد في القرآن بعد ذكر تحريم الطعام والشراب -واالله أعلم- ولهذا المعنى
ا عـام على الصائم بالنهار ذكر تحريم أكل أموال الناس بالباطل؛ فإن تحـريم هـذ

في كل زمان ومكان، بخلاف الطعام والشراب، فكان إشارة إلى أن من امتثل أمر 
االله في اجتنـاب الطعــام والــشراب في نهـار صــومه، فليمتثــل أمـره في اجتنــاب أكــل 

 .)١("الأموال بالباطل؛ فإنه محرم بكل حال لا يباح في وقت من الأوقات
مل بـه منهـي في كـل حـال، قول الزور والع: فإن قلت": وقال الكوراني-١٢

إشــارة إلــى زيـادة القــبح؛ فــإن تــرك الأكــل : فـأي وجــه لــذكره مــع الـصوم؟ قلــت
َّوالشرب ليس غرضا من الصوم؛ بل ليكون سـببا لـسلامة الإنـسان عـن الرذائـل،  ً ً

 .)٢("فإذا خلا عن الغرض فكان وجوده كالعدم

لأفعـال اعلم أن كمـال الـصوم إنمـا هـو تنزيهـه عـن ا" :وقال الدهلوي-١٣
والأقوال الشهوية والسبعية والشيطانية؛ فإنها تذكر النفس في الأخلاق الخسيسة، 

 .)٣("وتهيجها لهيآت فاسدة
ــصنعاني-١٤ ــر ال ــن الأمي ــال اب ــل علــى تحــريم الكــذب " :وق الحــديث دلي

                                                        
 ).١٥٥:ص(لطائف المعارف لابن رجب ) ١(
 ).٤/٢٥٩(وثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري الك) ٢(
 ).٢/٨٤(حجة االله البالغة ) ٣(



ر أثناء الصيام: ا  ديث الثامن عشر ١٠٤ ووجوب ترك قو الز  ل

 

ً وهما محرمان على غيـر الـصائم أيـضا، ،والعمل به، وتحريم السفه على الصائم
 آكــد كتأكــد تحــريم الزنــا مــن الــشيخ، والخــيلاء مــن إلا أن التحــريم في حقــه

 .)١("الفقير
أيـن هـذا كلـه مـن الـصوم الـذي ": عند هذا الحـديث وقال رشيد رضا-١٥

عليه أكثر الناس، وهو ما تراهم متفقين عليه؛ من إثارته لسرعة السخط والحمق، 
وشدة الغضب لأدنى سبب، واشتهر هذا بينهم وأخـذوه بالتـسليم، حتـى صـاروا 

لا عتـب : يعتقـدون أنـه أثـر طبيعـي للـصوم، فهـم إذا أفحـش أحـدهم قـال الآخـر
وهو وهم استحوذ على النفوس فحل منها محل الحقيقة وكان  .عليه؛ فإنه صائم

ــنفس يــصعب انتزاعــه علــى العقــلاء الــذين  لــه أثرهــا، ومتــى رســخ الــوهم في ال
لين عـن أنفـسهم، يتعاهدون أنفسهم بالتربية الحقيقيـة دائمـ ، فكيـف حـال الغـاف

المنحــدرين في تيــار العــادات والتقاليــد الــشائعة، لا يتفكــرون في مــصيرهم، ولا 
يشعرون في أي لجة يقذفون، فتأثير الصوم في أنفـسهم منـاف للتقـوى التـي شـرع 

 .)٢("لأجلها، ومخالف للأحاديث النبوية التي وصف بها أهلها

                                                        
 ).١/٥٦٧(سبل السلام ) ١(
 ).٢/١٢٠(تفسير المنار ) ٢(
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     

  :لحديث التاسع عشرا
باب الريان للصائمين

َّ َّ
  

ْعـن )١٩( ٍســهل بــن ســعد َ ْ َْ َِ ْ َ، قــال ؓ ِ ِقــال رسـول االله: َ ُ َ َُ ِإن فــي : (ص َ َّ ِ
ُالجنة بابا يقال له َ َ ُْ ُ ً َ ِ َّ ٌالريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل معهـم أحـد : َ ُ ْ َ ْ ُ َْ َ ْ ََّ ْ َ َ َ َ ُ َُّ ُ ْ َُ َ َ َِّ ِ ِ َِ ُُ
ُغيرهم، يقال َ ُ ْ ُ ُْ ْأين الصائمون؟ فيدخلون منه، فإذا دخل آخرهم، أغلق فلم يدخل : َ َ َ ُُ ْ َ ْ ُ َْ ْْ ْ ُ َ َُ َ ََ ِ ْ ُ َُ َ َّ َِ ِ َِ ِ ُ َ َ

ٌمنه أحد َْ َ ُ ِ()١(. 
 

 سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبـة بـن حارثـة :هو الصحابي الجليل
ّبن عمرو بن الخزرج بـن سـاعدة الأنـصاري الـساعدي ّشاهير الـصحابة، مـن مـ .ّ

ّ كان اسمه حزنا فغيره النبي :يقال ّ  .صً
رأى سهل بـن سـعد : قال الزهري . أبا يحيى:وقيلأبا العباس، : يكنى سهل

 . خمس عشرة سنةص وسمع منه، وذكر أنه كان له يوم توفي النبي صالنبي 
 .ص أبوه من الصحابة الذين توفوا في حياة النبي وكان

 وتـوفي . أدرك الحجاج بن يوسف، وامـتحن بـهسهل وطال عمره، حتىعاش 
 تـوفي سـنة إحـدى :وقيـل سـت وتـسعين سـنة، وهـو ابـنسهل سنة ثمان وثمـانين، 

                                                        
 .البخاري، ومسلم رواه )١(



َّباب الر ان للصائم ن: ا  ديث التاسع عشر ١٠٦ َّ 

 

 ص إنـه آخـر مـن بقـي مـن أصـحاب النبـي :ويقـال مائـة سـنة، وقـد بلـغوتسعين، 
 .)١(بالمدينة

 

مكثـرين مـن صـيام  عن إكرام االله يـوم القيامـة لل♥ يخبر النبي
النوافل ابتغاء وجـه االله؛ فيـذكر أن االله اختـصهم ببـاب مـن أبـواب الجنـة الثمانيـة 

ًإن في الجنة بابا عظيما اسمه الريان اشتق من الري الـذي : يناسب حالهم، فيقول ً
ينتظره الـصائمون في أيـام صـومهم؛ لمـا يلاقـون مـن شـدة العطـش أثنـاء النهـار، 

لى رؤوس الخلائق بوصف الـصيام؛ لكـي يميـزوا عـن ولزيادة الشرف ينادون ع
بقية أهل الجنة بإدخالهم من هذا البـاب، فـإذا حـضروا واجتمعـوا دخلـوا منـه في 
غاية السرور، ومتى دخل آخرهم أغلـق فلـم يـدخل منـه أحـد؛ حتـى يكـون ذلـك 

نـسأل االله أن لا يحرمنـا  .ًإكراما لأهل هذه العبادة العظيمة في ذلـك اليـوم العظـيم
 .ضله ورحمته ذلك اليومف

 

ِّ مبالغة من الري،فعلانعلى وزن : الريان-١  :وهـو، وهـو خـلاف العطـش، ِّ
 .استيفاء الشرب حتى يمتلئ محله من الجسم امتلاء لا يحتمل زيادة

ّ الباب به؛ بشرى لداخليه أنهم لا يظمأون؛ لأنه جـزاء الـصائمين علـى يِّسم
                                                        

، الإصـابة في تمييـز )٢/٥٧٥(، أسـد الغابـة )٢/٦٦٤(الاستيعاب في معرفـة الأصـحاب : ينظر) ١(
 ).٣/٤٢٢(م النبلاء ، سير أعلا)٣/١٦٧(الصحابة 
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 بتعطيشهم أنفسهم في الـدنيا الصائمين أن :والمعنى .في الدنياعطشهم وجوعهم 
 .)١(يدخلون من باب الريان؛ ليأمنوا من العطش قبل تمكنهم في الجنة

، وأكـرم بهـا مـن )٢("في هذا الحديث فضيلة الـصيام، وكرامـة الـصائمين -٢
 .فضيلة، وأنعم بها من كرامة

، ♠ أشياع الأنبياء الصائمون من كل ملة من" :المراد بالصائمين -٣
 .)٣("صوم الفرض: والمراد

ًلـيس ذلـك قاصـرا علـى صـائم رمـضان، وكـذا في الزكـاة، " :وقال البرماوي
 .)٤("والصلاة المفروضة، بل ملازمة النوافل وكثرتها من ذلك

والظـــاهر أن المـــراد كثـــرة الـــصوم، لا الاقتـــصار علـــى " :وقـــال الكـــوراني
 .)٥("الفرض

الـذين يقومـون بمـا :  مـا المـراد بالـصائمين؟ قلـت:فـإن قلـت" :ًوقال أيضا
فرض االله، ولفظ الـصائم يـدل عليـه؛ فإنـه يـصدق علـى مـن صـدر عنـه الفعـل في 

                                                        
ــي : ينظــر) ١( ــراهيم الحرب ــب الحــديث لإب ــار )٢/٧٧٨(غري ــى صــحاح الآث ــوار عل ــالع الأن ، مط

ــر )٣/١٩٨( ــب الحــديث والأث ــة في غري ــسير )٢/٢٩١(، النهاي ــاني التي ــضاح مع ــر لإي ، التحبي
 ).١٣/٣٨(، التوضيح لشرح الجامع الصحيح )٦/١٨٤(

 ).٨/٣٢(شرح النووي على مسلم ) ٢(
 ).٦/١٨٤(تحبير لإيضاح معاني التيسير ال) ٣(
 ).٦/٣٥٩(اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح ) ٤(
 ).٦/١٩٥(الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري ) ٥(



َّباب الر ان للصائم ن: ا  ديث التاسع عشر ١٠٨ َّ 

 

َالجملة، ويمكن أن يكون محمولا على من كان غالـب حالـه في العبـادات زيـادة  ً
الصوم؛ وإلا فالمؤمنون كلهم مشتركون في القيام بـالفرض؛ لأن القيـام بـالفرض 

 .)١(" مؤمن ليس بمعلوممن كل
كثرة الصوم، بحيث يكـون الـصيام مـن : وهذا هو الصواب من أن المقصود

َ حديث أبي هريرة :وقد دل على ذلكأظهر أعماله الصالحة،  َ َْ ُ ِ َ قـال َؓ َقـال : َ َ
ِرسول االله  ُ ُ ْإذا كان يوم القيامة دعي الإنسان بأكثر عمله، فإن: (صَ َ َ ُ ْ َ َِ ِِ ِ ِ ِِ َ َ َ َُ ِ ْ ََ ِ ْ ِ ْ َ ُ َ ْ ُ كانت الصلاَة َ ََّ ِ َ

ًأفضل دعي بها، وإن كان صيامه دعي به، وإن كان الجهاد دعي بـه، ثـم يـأتي بابـا  َ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِْ َّ ُُ ْ َ ْ َ ْ َ ِْ ِ َِ َ َُ ُ َ َ ُ َ َ َ ُِ َ َِ ِِ َ َ
ُمن أبواب الجنَّة يقال له ُ َْ ُ َ ِْ َِ َ ِْ َالريان، يدعى منهْ الصائمون: َ ُُ َِّ َِّ ُ ُ ََّ ْ()٢(. 

ي عـن الـشبع؛ لأنـه يـدل عليـه مـن ِّ الـرواكتفـي بـذكر" :قال ابن الملقـن -٤
حيث إنه يستلزمه، وأفرد لهم هذا الباب ليسرعوا إلى الري من عطش الـصيام في 

ً إكرامــا لهــم واختــصاصا؛الــدنيا ــا غيــر متــزاحم ،ً  وليكــون دخــولهم في الجنــة هينً
عليهم عند أبوابها؛ فإن الزحام قد يؤدي إلى نوع مـن العطـش كمـا خـص رسـول 

كر الصديق بباب في المسجد؛ يقـرب منـه خروجـه إلـى الـصلاة فـلا  أبا بصاالله 
ًيزاحمه أحد، وأغلق سائرها إكراما له وتفضيلا  ً")٣(. 

خــص ذلـك بــدعاء الــصائم لمــا كــان في : قــال علماؤنــا" :وقـال ابــن العربــي
                                                        

 ).٤/٢٥٣(الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري ) ١(
ــع ، مجمــع ا"رواه البــزار، وإســناده حــسن": ، وقــال الهيثمــي)٨٥٣١(البــزار  رواه )٢( لزوائــد ومنب

 ). ١٠/٣٩٨(الفوائد 
 ).١٣/٣٨(التوضيح لشرح الجامع الصحيح ) ٣(
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باب الرواء وإن :  أي"باب الريان": الصوم من الصبر على ألم العطش؛ لأن قوله
 .)١("يها الرواء، غير أن باب الريان أروىكانت تلك كلها ف

ُيسقى الصائم من ذلـك : ضد العطشان؛ يعني): َّمن باب الريان(: قوله" -٥ َ ُ
ُالباب شرابا طهورا قبل أن يدخل وسط الجنة؛ ليزول عطش الصيام عنه َ َ َ ً ً")٢(. 

وأما تسميته باب الصوم بباب الريان فإنه لائـق بالحـال؛ " :قال ابن الجوزي
ي باســم الجــزاء، ولــم يحــسن أن ِّزاء الــصائم والعطــشان أن يــروى، فــسملأن جــ
 .)٣("باب الصوم؛ لما يتضمنه من المشقة: يقال

لم خص كل باب باسم العبادة المختـصة بـه، وكنـى : فإن قلت" :قال الطيبي-٦
، )الـصوم لـي: (بما يدلي الصوم إلى النـسبة إلـى االله في قولـه: عن الصيام بالريان؟ قلت

وفيـه  .وخص الـشراب بالـذكر؛ لكونـه أهـم حينئـذ) يترك طعامه وشرابه: ( بقولهوعلله
ًوسقاهم ربهم شرابا طهورا﴿: إشارة إلى قوله تعالى َ ْ َ ْ َُ ُ ََ ًَ َُّ  .)٤("]٢١:الإنسان[ ﴾ُ

ــصنعاني-٧ ــال ال ــدا(" :ق ــأ أب ــه لا يظم ــة لا : إن قلــت) ًومــن دخل أهــل الجن
 !ًيظمئون أبدا
ُّرب المــاء، مــا عــدا الــصوام فــإنهم لا  يمكــن أنهــم يحتــاجون إلــى شــ:قلــت

                                                        
 ).٥/١٢٤(المسالك في شرح موطأ مالك ) ١(
 ).٢/٥٣١(المفاتيح في شرح المصابيح ) ٢(
 ).٣/٣٩١(كشف المشكل من حديث الصحيحين ) ٣(
 ).٥/١٥٤٢(شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن ) ٤(



َّباب الر ان للصائم ن: ا  ديث التاسع عشر ١١٠ َّ 

 

ًيشربونه إلا تلذذا، لا لحاجة َّ")١(. 
إن الجنة لها أبواب، وليست على باب واحد فحـسب، وقـد تقـدم ذلـك في  -٨

كـل ": روايات حديث الباب، وهذه الأبواب مسماة بأعمال صالحة؛ قال ابـن حجـر
ه آخـر عـن أبـي ًعامل يدعى من باب ذلك العمـل، وقـد جـاء ذلـك صـريحا مـن وجـ

أخرجـه أحمـد ) لكل عامل باب من أبـواب الجنـة يـدعى منـه بـذلك العمـل: (هريرة
فمـن كـان مـن أهـل الـصلاة دعـي مـن بـاب : (قولـه...وابن أبي شيبة بإسناد صـحيح

وقــع في الحــديث ذكــر أربعــة أبــواب مــن أبــواب الجنــة، وتقــدم في أوائــل ..)الــصلاة
 فلـه بـاب بـلا شـك، ،الحـج:  مـن الأركـانوبقـي) وإن أبواب الجنة ثمانيـة: (الجهاد

باب الكاظمين الغيظ والعـافين عـن النـاس، رواه أحمـد : وأما الثلاثة الأخرى فمنها
ًإن الله بابـا في الجنـة لا ": ًبن حنبل عن روح بن عبادة عن أشعث عن الحـسن مرسـلا

البـاب الأيمـن وهـو بـاب المتـوكلين الـذي : ، ومنهـا)يدخله إلا من عفا عـن مظلمـة
يدخل منه من لا حساب عليه ولا عذاب، وأمـا الثالـث فلعلـه بـاب الـذكر؛ فـإن عنـد 

 .)٢("...الترمذي ما يومئ إليه، ويحتمل أن يكون باب العلم، واالله أعلم

أبواب الجنة أبواب مختـصة بالـدخول فقـط، ولا خـروج لأهلهـا منهـا؛  -٩
 العاصــون لأن مــن دخلهــا لا يخــرج منهــا، بخــلاف أبــواب النــار؛ فالموحــدون

 .يدخلون منها ويخرجون بعد ذلك إلى الجنة
                                                        

 ).٦/١٨٤(لإيضاح معاني التيسير التحبير ) ١(
 ).٧/٢٨(فتح الباري لابن حجر ) ٢(
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َبلغة ال  لان    اختصار متعة  ذ ان    شر ١١١
ِ ِ

َ َ
ِ َِ َ ْْ ُ

ِ
َ َ ُ َ مضانَ أحاحُ َديث  َ رَ ِ ِ 

 

ْفإذا دخل آخرهم(: قوله -١٠ ُُ ِ َ َ ََ َ ، ليس المقصود آخرهم في ذلك الحين عنـد )ِ
فتحه ودخول أهل الجنة منه؛ فهناك عصاة سيبقون في النار مدة، ثم يـؤمر بهـم أن 

ظهـر وهـو أ-يدخلوا الجنة بعد ذلك، فـإن كـان مـنهم مـن هـو مكثـر مـن الـصيام 
 فسيدخل من ذلك الباب بدلالـة العمـوم؛ لهـذا فـأبواب الجنـة أو بعـضها -عمله

 .تظل مفتوحة حتى يدخل أولئك المتأخرون، واالله أعلم



ن ١١٢ مضان: وا  ديث العشر ة من لم  غفر لھ     رخسا  ُر

 

     

  :الحديث العشرون
خسارة من لم يغفر له في رمضان

ُ
  

ْعـن ) ٢٠( َأبــي هريــرة َ َ َْ ُ ِ َقــال  ؓ َ ُقــال رســو: َ َ َ ُرغــم أنــف(: صِ  االلهلَُ ْ َ َ َِ)١( 
َرجل ذكرت عنده فلم يصل علي، ورغم أنف رجـل دخـل عليـه رمـضان فانـسلخ  َ َ ْ َُ َ َ َ ِّ ََ َ َ ْ َ َ َ ْ ْ َْ ُ َْ َُ َ ِ ِ ِ َِ َ ُ َ َ َ ُ ٍُ ٍَ َّ ُ ُ

َقبل أن يغفر له، ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة ُ ْ َّْ َ ْ َ َْ ُ َ ُ َ ُ ْ ُ َ ْْ َ ْ َ َ َِ ِ ِ ُِ ُْ َ َ َ َ َ ََ ََ َ َ َ ََ ٍ ُ ْ()٢(. 
 

 حريص على أن تكون أمتـه بعيـدة عـن غـضب االله ♥ إن النبي
وعصيانه، قريبة من طاعته وغفرانه، وقد أخبر في هذا الـنص الـشريف عـن ثلاثـة 

:  بعض الطاعات فنالوا الخيبـة والخـسران، فقـال مـا معنـاهحِمىأصناف غادروا 
 عنــد ذكــره، صة والــسلام علــى النبــي لقــد خــاب وخــسر وذل مــن تــرك الــصلا

وخاب وخسر وهان مـن مـر بـه رمـضان ومـضى عنـه فلـم تكـن لـه مـن الأعمـال 
الصالحة فيه ما يستحق بها مغفرة ذنوبه، وخـسر وذل ونـدم مـن عـق والديـه عنـد 

 .ًكبرهما وحاجتهما إليه، فلم ينل من برهما ما يكون سببا لدخوله الجنة
                                                        

ِألــصقه بالرغــام وهــو الــتراب:  أي:أرغــم االله أنفــه: يقـال) ١( َ َّ ً الرمــل لــيس بــدقيق جــدا، فيــه :وهـو. ِ
هذا هو الأصل، ثم استعمل في الذل والعجـز عـن الانتـصاف، . أصاب أنفه الرغام: خشونة أي

 . كناية عن غاية الذل والهوان:ا الأسلوبوهذ. والانقياد على كره
أحمد، والبخاري في الأدب المفـرد، والترمـذي، وابـن حبـان، وابـن خزيمـة، وأبـو يعلـى،  رواه )٢(

 . شاكر، والألباني، والأرناؤوط:وصححه. وغيرهم
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َبلغة ال  لان    اختصار متعة  ذ ان    شر ١١٣
ِ ِ

َ َ
ِ َِ َ ْْ ُ

ِ
َ َ ُ َ مضانَ أحاحُ َديث  َ رَ ِ ِ 

 

 

يزخر بكثرة مغفرة االله فيه لعباده؛ ففي الـصيام مغفـرة، وفي رمضان شهر  -١
القيام مغفرة، وفي الصدقة كذلك، وغيرها من سائر الأعمال الصالحة، فمن فاتـه 
ســبب مغفــرة في رمــضان فقــد دل علــى شــدة بعــده عــن الخيــر في ذلــك الموســم 

 .الخصب بغفران الذنوب
ات، وتـضاعف فيـه الطاعـات، فمـا  تغفر فيـه الخطيئـ" شهر مضان شهر-٢

ينسلخ إلا وقد غفر االله لمن أقبل على طاعته، وتجاوز عن سيئاته، فمن لـم يغفـر 
ًله فقد أتي من قبل نفسه، ولا يهلك على االله إلا هالك، وصار حقيقا بالـدعاء بـأن  ُ

 .)١("يرغم االله أنفه؛ لتفريطه في جنب االله، وإقباله على خلاف مراضيه
 الصلاة، َ خارجصحث شديد على الصلاة على النبي حديث في هذا ال -٣

 .ًوتحذير من ترك ذلك عند ذكره، وقد جاء هذا الحث مقرونا بتهديد عظيم
 لاسـيما عنـد ذكـره ص بيان فضل الصلاة والسلام على النبي في الحديثو

ً عامدا من غير عذر فإنه بخيـل ، فمن ترك الصلاة عليه عند ذكره♥
ِمذموم؛ فعن عل َ ْ ٍي بن أبي طالب َ َ ِِ َ ِ ْ َ قال ِّؓ ِقال رسول االله : َ ُ َ َُ ْالبخيل مـن : (صَ ََ ُ ِْ

َّذكرت عندْه، ثم لم يصل علي َ ِّ َ ُ َُ َ ُُ ْ َّ َْ ُِ ِ()٢(. 
                                                        

 ).٦/٢٥٩(التنوير شرح الجامع الصغير ) ١(
ـــد  رواه )٢( ـــذي )١٧٣٦(أحم ـــسائي في)٣٥٤٦(، والترم ـــبرى ، والن ـــن حبـــان )٨٠٤٦( الك ، واب

 ، وابــن أبــي شــيبة في )٢٨٨٥(، والطــبراني في الكبيــر )١٤٦٧(، والبيهقــي في الــشعب )٩٠٩(



نا  دي ١١٤ مضان: وث العشر ة من لم  غفر لھ     رخسا  ُر

 

لأن من أحسن إلى العبد الإحسان العظيم، وحصل له به "ً وإنما صار بخيلا
وتمجيده ذكر عنده ولا يثني عليه ولا يبالغ في مدحه وحمده ُالخير الجسيم، ثم ي

ويبدي ذلك ويعيـده، ويعتـذر مـن التقـصير في القيـام بـشكره وحقـه؛ عـده النـاس 
ًبخيلا لئيم  كفورا، فكيف بمن أدنى إحسانه إلى العبد يزيد علـى أعظـم إحـسان  ً
المخلوقين بعضهم لـبعض، الـذي بإحـسانه حـصل للعبـد خيـر الـدنيا والآخـرة، 

لقلـوب حقيقـة نعمتـه وإحـسانه ونجا من شـر الـدنيا والآخـرة، الـذي لا تتـصور ا
ًفضلا عن أن يقوم بـشكره، ألـيس هـذا المـنعم المحـسن أحـق بـأن يعظـم ويثنـى 

 .)١("عليه، ويستفرغ الوسع في حمده ومدحه إذا ذكر بين الملأ
كتابـة اسـمه الـشريف، وكـل اسـم أو : ويـدخل في ذكـره" :قال الـصنعاني-٤

ًه لفظا، والأولـى خطـ  ولفظـا؛ صفة تبادر فيها إرادته، ويكفي الكاتب صلاته علي ً
 .)٢("لأن ببقاء الخط يصلي عليه كل قارئ له

 عبارة عن تعظيمه وتبجيله، فمن صالصلاة على النبي " : وقال الطيبي-٥
 وحبيبه عظمه االله، ورفع قدره في الـدارين، ومـن لـم يعظمـه صعظم رسول االله 

معتقد أن يتمكن مـن إجـراء بعيد من العاقل، بل من المؤمن ال: فالمعنى .أذله االله

=                                                        

، )٤/١٨٥(، والبـــزار )٤٢٤(، والـــضياء في المختـــارة )٦٧٧٦(، وأبـــو يعلـــى )٧٩١(مـــسنده 
ُهــذا حــديث صــحيح الإســناَد، ولــم يخرجــاه" :وقــال) ٢٠١٥(والحــاكم  َ َ ُ َ َِّ ْ َْ ُْ َ ٌ َِ ِ ِِ  شــاكر، وصــححه، "َ

 .والألباني، والأرناؤوط
 ).٣٨٩:ص(جلاء الأفهام ) ١(
 ).٦/٢٥٩(التنوير شرح الجامع الصغير ) ٢(
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َبلغة ال  لان    اختصار متعة  ذ ان    شر ١١٥
ِ ِ

َ َ
ِ َِ َ ْْ ُ

ِ
َ َ ُ َ مضانَ أحاحُ َديث  َ رَ ِ ِ 

 

، وبرفـع عـشر كلمات معـدودة علـى لـسانه فيفـوز بعـشر صـلوات مـن االله 
درجات له، وبحط عشر خطيئات عنه، ثم لم يغتنمه حتى يفوت عنه، فحقيق بأن 
 .يحقره االله تعالى، ويـضرب عليـه الذلـة والمـسكنة، وبـاء بغـضب مـن االله تعـالى

َّومن هذا القبيل عـادة أكثـر الكتـا ب أن يقتـصروا في كتابـة الـصلاة والـسلام علـى ُ
، وهــذا مــن البخــل )صــلعم(أو ) ص: ( نحــو:قلــت .)١(" علــى الرمــزصالنبــي 

 .ًالذميم كتابة
ًبيان فـضل بـر الوالـدين، وكونـه سـببا لـدخول الجنـة، وأن وفي الحديث  -٦

فيه عظيم أجـر الـبر، وأنـه ": العقوق من أسباب دخول النار، قال القاضي عياض
ًل الجنة، فمن فاته فاته خير كثير، وظاهره أن برهما يكفر كثيرا من السيئات، يدخ ّ

وأنه لا يمنع من الجنة إلا التقصير في حقهما، أو التكثير مـن الكبـائر التـي يـرجح 
 .)٢("بها ميزانه، لا سيما إذا أدركهما عند الكبر، وحاجتهما إلى القيام بحقهما

 لأنهما "لادهما عند الحاجة؛ ككبر السنإلى بر أوتعظم حاجة الوالدين  -٧
ومـن ، )٣("في ذلك أحوج ما يكـون إلـى بـره، وإلا فـإن برهمـا مطلـوب الله مطلقـ 

 . المرض والفقر والمعضلات الأخرى:الحاجة كذلك
 اشتغل بـشهواته عـن "الحكم بإبعاد االله ودخول النار لمنوفي الحديث  -٨

                                                        
 ).٣/١٠٤٤(شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن ) ١(
 ).٢٤/٢٧٨(الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم ) ٢(
 ).٦/٢٥٩(التنوير شرح الجامع الصغير ) ٣(



ن ١١٦ مضان: وا  ديث العشر ة من لم  غفر لھ     رخسا  ُر

 

 فتجـافى عنـه فكأنـه أبـى إلا النـار  علـى سـبيل الفـلاحصمرضاة ربه، بعد أن دله 
بإكبابه على العصيان والتمرد على الـرحمن، فلـم يـستوجب الغفـران، حيـث لـم 
يعظم من أرسل رحمة للعالمين بالصلاة عليـه، ولـم يقـم بتعظـيم شـهر يفـتح االله 
أبواب الجنان، وتغلق فيـه أبـواب النيـران، واسـتخف بحـق والديـه فلـم يقـم بـه، 

 .)١("وا بالنار إن لم يدركهم اللطففحق لهؤلاء أن يطهر
مشروعية التأمين عقب سماع الـدعاء، أو طلـب المخاطـب   في الحديث-٩

 .به عند وجود سببه المشروع المرغوب
 عن ♥ على سؤال النبي ╚حرص الصحابة  وفيه -١٠

 .لسبب تأمينه؛ حتى يأخذوا عنه العلم والعم
َفـدخل النَّـ (:جاء في بعض روايات الحديث-١١ ََ ُار فأبعـده االلهَ ُ ََ ْ َ َ لـيس معنـاه ) َ

ًالحكم عليـه بـالكفر في الـدنيا، والخلـود في النـار في الآخـرة مـا دام باقيـا في دائـرة 
مــن شــغلته دنيــاه وشــهواته حتــى تــرك واجبــات الــشرع، : الإســلام، بــل المعنــى

 قلة التعظـيم لرسـول االله :ومن ذلكوارتكب محرماته التي لا تخرجه إلى الكفر، 
الحيـــد عـــن اتباعـــه، وتـــرك القيـــام بحـــق رمـــضان، وعقـــوق  و♥

 إلى البعد عن رحمة االله ودخول النار، -إذا لم يتب-الوالدين؛ فإن ذلك يؤدي به
. فيعذب بقدر معاصيه تلك، ثم يخرج منها إلى الجنـة إن كـان مـن أهـل التوحيـد

 .واالله أعلم
                                                        

 ).٦/٢٥٩(الجامع الصغير التنوير شرح ) ١(
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َبلغة ال  لان    اختصار متعة  ذ ان    شر ١١٧
ِ ِ

َ َ
ِ َِ َ ْْ ُ

ِ
َ َ ُ َ مضانَ أحاحُ َديث  َ رَ ِ ِ 

 

مثـل ؛ فـإن المـرأة )١(ذكـر الرجـل وصـف طـردي"): أنف رجل(: قوله-١٢
أو هو من باب التغليب، وقد تقدمت بعـض الأمثلـة عليـه في ، )٢("الرجل في ذلك
  .أحاديث سابقة

ــه-١٣ ــر(: قول ــواه الكب ــده أب َأدرك عنْ ََ ُ َ ُ ِْ ِْ َ َ ََ ــاع ): َ ــى اجتم ــا عل ــيس الجــزاء مرتب ًل
َأدرك : (ًالوالـدين، بـل ولـو كــان الحـي واحـدا منهمــا؛ بـدليل الروايـات الأخــرى َ ْ َ

ْوالديه أو ََ ِ ِْ َ أحدهماَ ُ َ َ ْأدرك أحد أبويه، أو كليهما) (َ َ َ َْ َ َ َِ ْ َ َ َ َ.( 
 في نـص ♥ عظم هذه الثلاث المـسائل التـي جمعهـا النبـي -١٤

ً جعله االله سـببا لهدايـة الإنـسان وسـعادته، والوالـدان ♥واحد؛ فالنبي 
وحياتــه، ومغفــرة الــذنوب ســبب لــسلامته همــا ســببان لخــروج الإنــسان إلــى الــدنيا 

ــالم ــه؛ ف ــاع رســول االله ونجات ــا، واتب  ♥غفرة مــيلاد مــن رحــم الخطاي
وتعظيمه ميلاد من رحم الضلال، والوالدان هما الطريق للولادة من عالم العـدم 

 .إلى عالم الوجود

                                                        
ــم يلتفــت إليــه الــشرع في معهــود تــصرفه، كــالطول والقــصر، :الوصــف الطــردي") ١(  هــو الــذي ل

. حاشـية). ٢/٣٢٥(، روضـة النـاظر وجنـة المنـاظر "والبياض والسواد، والذكوريـة والأنوثيـة
 .لا يلتفت إليه في التعليل للحكم: يعني

 ).٣/٢٧٧ (مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح) ٢(



ن ١١٨ مضان من مكفرات ال: وا  ديث ا  ادي والعشر ِصيام 
ّ  ذنوبر

 

     

  :الحديث الحادي والعشرون
صيام رمضان من مكفرات الذنوب

ِّ
  

ْعن )٢١( ُأبي ه َ ِ َريرةَ َ ِأن رسول االله  ؓ َْ َ َُّ َ ُ كـان يقـولص َ ُ ََ ُالـصلوات  (:َ َ ََّ
َالخمس، والجمعة إلى الجمعـة، ورمـضان إلـى رمـضان؛ مكفـرات مـا بيـنهن إذا  ِ ِ َِّ َ َ ُ َ ُ َ ُُ َ ٌ َْ َ َ ُ َ َ َ َ ْ ْ َْ ِّ َ َُ َُ ََ ْ َ ْ ِْ

َاجتنب الكبائر ِ َ َ َْ ْ َ َ()١(. 
 

 تفضل على عباده بأعمال صـالحة  أن االله♥يخبر نبينا الكريم 
الصلوات الخمس، وصلاة الجمعة، : ًيعملونها تكون سببا لمغفرة سيئاتهم، منها

وصيام رمـضان، فالمواظـب عليهـا تكفـر ذنـوب ليلـه ونهـاره، وذنـوب أسـبوعه، 
ًوذنوب عامه، ما دام موصلا كل عمل بمثيله، وهذا حاصل لصغائر الذنوب، أما 

 .لى توبة نصوحكبارها فإنها تحتاج إ
 

ــب اقــترن بمــا يــدل علــى أنــه أعظــم مــن مطلــق ": الكبيــرة هــي -١  كــل ذن
المعصية، سواء كان ذلك الوعيد عليه بنار أو غـضب أو لعنـة أو عـذاب، أو كـان 

 .)٢("وجوب الحد فيه، أو غير ذلك مما يدل على تغليظ التحريم وتوكيده
                                                        

 .مسلم رواه )١(
 ).٧/٧٧(أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ) ٢(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





َبلغة ال  لان    اختصار متعة  ذ ان    شر ١١٩
ِ ِ

َ َ
ِ َِ َ ْْ ُ

ِ
َ َ ُ َ مضانَ أحاحُ َديث  َ رَ ِ ِ 

 

يم فـضل االله وكرمـه بتفـضيله هـذه العبـادات  يدل على عظـهذا الحديث-٢
 .ّالثلاث العظيمة، وأن لها عند االله المنزلة العالية، وثمراتها لا تعد ولا تحصى

ــا ــن ثمراته ــة  :فم ــد وإســلامه، وأنهــا منمي ــدين العب ــة ل ــا مكمل أن االله جعله
للإيمــان، مــسقية لــشجرته؛ فــإن االله غــرس شــجرة الإيمــان في قلــوب المــؤمنين 

َنهم، وقدر من ألطافه وفـضله مـن الواجبـات والـسنن مـا يـسقي هـذه بحسب إيما َّ َ
ُالشجرة وينميها، ويدفع عنهـا الآفـات حتـى تكمـل وتـؤتي أكلهـا كـل حـين بـإذن  ُ
ربها، وجعلها تنفي عنهـا الآفـات، فالـذنوب ضـررها عظـيم، وتنقيـصها للإيمـان 

 االله بها الصغائر معلوم، فهذه الفرائض الثلاث إذا تجنب العبد كبائر الذنوب غفر
 .)١(والخطيئات

تنبيــه واضــح علــى خطــر كبــائر الــذنوب التــي دل علـــى  في الحــديث -٣
كون هذه الأعمال الصالحة العظيمة لا تمحو معرتها، بـل تحتـاج إلـى : فضاعتها

انتصار كبير على النفس والشيطان بركوب قارب التوبة الـصادقة التـي اجتمعـت 
 .فيها شروط قبولها

المذكورة في هـذا الحـديث مطهـرات مـن  عمال الصالحة الثلاثة هذه الأ-٤
الخطايا تشمل عموم الزمن؛ فالصلوات مطهر يومي، والجمعة مطهـر أسـبوعي، 

لما كانت الـصلوات الخمـس كـالأعلام " :قال ابن هبيرة .ورمضان مطهر سنوي
 بين الأوقات، والجمعة كالعلم في الأسبوع، ورمضان في السنة؛ آثر كل وقت من

                                                        
 ).٦٦:ص(بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار ) ١(



ن ١٢٠ مضان من مكفرات الذنوب: وا  ديث ا  ادي والعشر ِصيام 
ّ  ر

 

هذه الأوقات المكرمة، فنسخ الظلمة التي توجد فيما يليه من الأوقات مـن تـأثير 
 .)١("الذنوب
 ،حـــث علـــى المواظبـــة علـــى هـــذه الأعمـــال الـــصالحة في الحـــديث و-٥

 . والتحذير من الانقطاع عنها،ومتابعتها
الحـرص علـى البحـث عـن مكفـرات الـذنوب سـوى هـذه ينبغي للعبـد  -٦

فلعـل إكثـاره -حمد االله كثيـرة في كتـاب االله وسـنة رسـولهوهي ب-الثلاثة الأعمال
 .منها يزيد رصيد حسناته، أو يخفف االله بفضله عنه جراحات كبائره

وهـذه الأعمـال المكفـرة لهـا ": -عقـب هـذا الحـديث–قـال ابـن القـيم  -٧
 :ثلاث درجات
ــضعفها وضــعف الإخــلاص فيهــا  :إحــداها أن تقــصر عــن تكفيــر الــصغائر؛ ل
قهــا، بمنزلــة الــدواء الــضعيف الــذي يــنقص عــن مقاومــة الــداء كميــة والقيــام بحقو

 .وكيفية
 . أن تقاوم الصغائر ولا ترتقي إلى تكفير شيء من الكبائر:الثانية
 .وتبقى فيها قوة تكفر بها بعض الكبائر، أن تقوى على تكفير الصغائر :الثالثة

 .)٢("؛ فإنه يزيل عنك إشكالات كثيرةفتأمل هذا
                                                        

 ).٨/١٤٢(الإفصاح عن معاني الصحاح ) ١(
 ).١٢٥:ص(الداء والدواء = الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي ) ٢(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





َبلغة ال  لان    اختصار متعة  ذ ان    شر ١٢١
ِ ِ

َ َ
ِ َِ َ ْْ ُ

ِ
َ َ ُ َ مضانَ أحاحُ َديث  َ رَ ِ ِ 

 

فلأهل الذنوب ثلاثـة أنهـار عظـام يتطهـرون بهـا في الـدنيا، ": اًوقال أيض -٨
فإن لم تف بطهرهم طهروا في نهر الجحيم يوم القيامة؛ نهر التوبة النـصوح، ونهـر 
الحسنات المستغرقة للأوزار المحيطـة بهـا، ونهـر المـصائب العظيمـة المكفـرة، 

ً، فورد القيامة طيب  طاهرا، ًفإذا أراد االله بعبده خيرا أدخله أحد هذه الأنهار الثلاثة
 .)١("فلم يحتج إلى التطهير الرابع

                                                        
 ).١/٣١٧(إياك نعبد وإياك نستعين مدارج السالكين بين منازل ) ١(



ن ١٢٢ مضان: وا  ديث الثا ي والعشر  را  ود    

 

    

  :الحديث الثاني والعشرون
  الجود في رمضان

ِعـن ) ٢٢(
ٍابــن عبــاس َ َّ َ ِ َقــال ¶ ْ ِكــان رســول االله" :َ ُ ُ َ َ ِ أجــود النــاس، ص َ َّ َ َ ْ َ

َوكان أجود مـا يكـون فـي رمـضان ُ ََ ََ َ َِ ُ َ ُ َ ْ ْ حـين يلقـاه جبريـل، وكـان يلقـاه فـي كـل ليلـة مـن ََ ُ َ ْ ُ َِ ٍ ِ َِ َ ِّ َ ْ ُ َ ْْ ُ ََ ََ ِ ِ
ْرمضان فيدارسه القرآن ُ ُ َ َُ ُ ِ َ َ َ ِ فلرسول االله،)١( ََ ُ ُ َ َ ِ أجود بالخير من الريحِ المرسلةص َ َِ َ ْ ُ ِّ َْ ُ َ ِْ َِ َ")٢(. 

 

ق عظـيم مـن لـُ عـن خ¶يخـبر ابـن عبـاس في هذا الحـديث الـشريف 
، وعن بعض الظروف والأحوال التـي يـزداد فيهـا؛ ♥أخلاق النبي 

 كان أجود الناس وأسخاهم، والبراهـين علـى ذلـك لا صإن رسول االله : فيقول
تحصى، غير أنه كان إذا دخل عليه رمضان ولقيه جبريل كثر سخاؤه؛ لما في هـذه 

 رمـضان هـو شـهر الأحوال من الحث على زيادة الكرم وفعل الخيـر، ولمـا كـان
نزول القرآن كان جبريل يلقاه في كل ليلة من لياليه يسمع من رسول االله، ويعرض 

 أن جود رسـول االله ¶عليه رسول االله قراءته، ثم يقسم أو يؤكد ابن عباس 
                                                        

 وجبريـل عليـه الـسلام يتناوبـان في صوههنـا لمـا كـان النبـي ".  التناوب في القـراءة:المدارسة) ١(
ًقراءة القرآن كما هو عادة القراء بأن يقرأ مثلا هذا عشرا والآخر عشرا أتى بلفظـة المدارسـة، أو  ً ً

:  ، وقد علم أن باب المفاعلة لمشاركة اثنـين نحـويقرآن مع: أنهما كانا يتشاركان في القراءة أي
ًضاربت زيدا وخاصمت عمرا  َ  ).١/٧٥(، عمدة القاري شرح صحيح البخاري "ً

 . البخاري ومسلم رواه )٢(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





َبلغة ال  لان    اختصار متعة  ذ ان    شر ١٢٣
ِ ِ

َ َ
ِ َِ َ ْْ ُ

ِ
َ َ ُ َ مضانَ أحاحُ َديث  َ رَ ِ ِ 

 

 .بالمال وغيره أعظم من الريح التي تهب؛ لتنوعه وكثرة النفع به، ودوامه
 

 شامل لجميع أنواعه بحسب اختلافات "لفظ الخير هنا) بالخير( : قوله-١
 .)١(حاجات الناس

وإنمــا لــم يقتــصر في تأويــل الخيــر علــى مــا يبذلــه مــن مــال، ": قــال الطيبــي
ويوصــله مــن احتــاج؛ لمــا عرفنــا مــن تنــوع أغــراض المعــترين إليــه، واخــتلاف 

تـه، َّلَد خ يجـود علـى كـل واحـد مـنهم بمـا يـسصحاجات السائلين عنه، وكـان 
 .)٢("تهَّلِي عِته، ويشفَّوينقع غل
ًيــستحب الجــود في رمــضان اســتحبابا كبيــرا؛ نظــرا لحاجــة النــاس فيــه،  -٢ ً ً

وأحــب ): قــال الــشافعي(" :قــال المــاوردي ،ولمـضاعفة الأجــر في أيامــه ولياليــه
ــداء بــه، ولحاجــة النــاس فيــه إلــى  ــالجود في شــهر رمــضان؛ اقت للرجــل الزيــادة ب

  الماورديقال ،"تشاغل كثير منهم بالصوم والصلاة عن مكاسبهم مصالحهم، ول
وهــذا كمــا قــال؛ يختــار للنــاس أن يكثــروا مــن الجــود " :-بعــد قــول الــشافعي-

 ، وبالسلف الصالح من بعده، صوالإفضال في شهر رمضان؛ اقتداء برسول االله 
 .)٣("ولأنه شهر شريف قد اشتغل الناس فيه بصومهم عن طلب مكاسبهم

                                                        
 ).١/٥٢(الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري ) ١(
 ).٥/١٦٢٨(شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن ) ٢(
 ).٣/٤٧٩(ير الحاوي الكب) ٣(



ن ١٢٤ مضان: وا  ديث الثا ي والعشر  را  ود    

 

ِ؛ فقد قال علي بـن أبـي صيعطي صورة عن جود رسولنا  هذا الحديث -٣ َ ُ ْ ُّ ِ َ
ٍطالب  ِ اس صـدرا، ":  عن رسـول االله َؓ اس كفـا، وأجـرأ النَّـ ًكـان أجـود النَّـ َْ َ ْ َ َ َ ِْ َِ َ َ ََ َ

اس لهجة، وأوفاهم ذمـة، وأليـنَهم عريكـة، وأكـرمهم عـشرة، مـ َوأصدق النَّ َ ْ َ َ ْ َّ ًْ َْ ْ ً ً ًِ ُِ َ ُ َ َ ْ َ َ ْ ْ ََ َ َ ََ ْ َ َ َِ َ ُ ُن رآه ِ َْ
ُبديهة هابه، ومن خالطه فعرفه أحبه ُ ُ ُ َ ََّ َ َ ْ َ ََ َ َ َ ََ ََ َ ً ِ")١(. 

 أعظـم صكـان ": ♥في وصـف جـود النبـي يقول ابن القيم و
ًالناس صدقة بما ملكت يده، وكان لا يستكثر شيئا أعطاه الله تعـالى، ولا يـستقله، 

ًوكان لا يسأله أحد شيئا عنده إلا أعطاه، قليلا كان أو كثيرا، ً  وكان عطاؤه عطاء من ً
لا يخاف الفقر، وكان العطاء والصدقة أحب شيء إليه، وكان سروره وفرحه بما 
يعطيه أعظم من سرور الآخذ بما يأخذه، وكان أجود الناس بالخير، يمينه كالريح 

 .وكان إذا عرض له محتاج آثره على نفسه؛ تارة بطعامـه، وتـارة بلباسـه .المرسلة
طائه وصدقته، فتارة بالهبة، وتارة بالصدقة، وتارة بالهدية، وكان ينوع في أصناف ع

 ،ًوتارة بشراء الشيء ثم يعطي البائع الثمن والسلعة جميعا، كما فعل ببعيـر جـابر
وتارة كان يقترض الشيء فيرد أكثر منه وأفـضل وأكـبر، ويـشتري الـشيء فيعطـي 

ًضعافها، تلطفا وتنوعا في أكثر من ثمنه، ويقبل الهدية ويكافئ عليها بأكثر منها أو بأ ً
ضروب الصدقة والإحـسان بكـل ممكـن، وكانـت صـدقته وإحـسانه بمـا يملكـه 
وبحاله وبقوله، فيخرج ما عنده، ويـأمر بالـصدقة، ويحـض عليهـا، ويـدعو إليهـا 
بحاله وقوله، فإذا رآه البخيل الشحيح دعاه حاله إلى البـذل والعطـاء، وكـان مـن 

 .لك نفسه من السماحة والندىخالطه وصحبه ورأى هديه لا يم
                                                        

 ).٣٦٥٠(شرح السنة للبغوي ) ١(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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َبلغة ال  لان    اختصار متعة  ذ ان    شر ١٢٥
ِ ِ

َ َ
ِ َِ َ ْْ ُ

ِ
َ َ ُ َ مضانَ أحاحُ َديث  َ رَ ِ ِ 

 

 يـدعو إلـى الإحـسان والـصدقة والمعـروف؛ ولـذلك كـان ص وكان هديـه
 أشـرح الخلــق صــدرا، وأطيــبهم نفــسا، وأنعمهـم قلبــا؛ فــإن للــصدقة وفعــل ص

ًالمعروف تأثيرا عجيبا في شرح الصدر، وانضاف ذلـك إلـى مـا خـصه االله بـه مـن  ً
ــصها وتوا ــالنبوة والرســالة وخصائ ــا، وشــرح صــدره حــسا، شــرح صــدره ب ًبعه

 .)١("وإخراج حظ الشيطان منه
هـو أســخى النـاس؛ لمــا كانـت نفــسه : معنــاه) ...أجــود النـاس( :قولـه" -٤

أشرف النفوس، ومزاجـه أعـدل الأمزجـة لا بـد أن يكـون فعلـه أحـسن الأفعـال، 
لقه أحسن الأخلاق، فلا شـك بكونـه أجـود، وكيـف ُوشكله أملح الأشكال، وخ

 .)٢("ن الفانيات بالباقيات الصالحاتلا وهو مستغن ع
 لـه فوائـده ♠ وجبريـل ♥ كان هذا اللقاء بين النبـي -٥

تجديد الإيمان، واليقين في قلبه، يملأ فـاه الملـك، وزيـادة ": على نبينا الكريم؛ ففيه
 .)٣("ومدارسته للقرآن معه ترقيه في المقامات، وعلو الدرجات، بمناقشته

 : يزداد في رمضان لأسبابص لقد كان جود رسول االله -٦
 .أنه شهر فاضل وثواب الصدقة فيه مضاعف، وكذلك العبادات :أحدها

ًفي رمضان أكثر جودا منه في سـائر  ♠ُكان رسول االله " :قال الشيرازي َ
                                                        

 ).٢/٢١(زاد المعاد في هدي خير العباد ) ١(
 ).١/٧٥(عمدة القاري شرح صحيح البخاري ) ٢(
 ).٧/٢٧٣(إكمال المعلم بفوائد مسلم ) ٣(



ن ١٢٦ مضان: وا  ديث الثا ي والعشر  را  ود    

 

َالشهور؛ لأن الوقت إذا كان أشرفَ يكون الجود فيه أفضل ُ َ". 
م إعانـة لهـم علـى أنـه شـهر الـصوم، فإعطـاء النـاس والإحـسان إلـيه :ثانيها

 . أن كثرة الجود كالشكر لترداد جبريل إليه في كل ليلة:رابعها.. .الفطر والسحور
 أنه لما كان يدارسه القرآن زادت معاينته الآخرة فأخرج مـا في يـده :خامسها

 .)١(من الدنيا
ثم كان بعد الرسالة جوده في رمضان أضعاف ما كان قبل ": وقال ابن رجب

 وهــو أفـضل الملائكـة وأكــرمهم، ♠لتقــي هـو وجبريـل ذلـك؛ فإنـه كـان ي
ويدارسه الكتاب الذي جاء بـه إليـه، وهـو أشـرف الكتـب وأفـضلها، وهـو يحـث 

 .على الإحسان ومكارم الأخلاق
ــه خص وقــد كــان رســول االله ًلقــا؛ بحيــث يرضــى لرضــاه، ُ هــذا الكتــاب ل

ا كـان ويسخط لسخطه، ويسارع إلى ما حث عليه، ويمتنـع ممـا زجـر عنـه؛ فلهـذ
، ♠يتضاعف جوده وإفضاله في هذا الشهر؛ لقرب عهده بمخالطة جبريـل 

وكثرة مدارسته له هذا الكتاب الكريم، الذي يحـث علـى المكـارم والجـود، ولا 
 .ًشك أن المخالطة تؤثر وتورث أخلاقا

َقد امتدح ملكا جوادا فأعطاه جائزة س كان بعض الشعراء ً ة، فخرج بها مـن َّنيً
 :فأنشدلها على الناس، عنده وفرقها ك

                                                        
 ).٣/٥٧(، المفاتيح في شرح المصابيح)٢/٣٦٠(التوضيح لشرح الجامع الصحيح : ينظر) ١(
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َبلغة ال  لان    اختصار متعة  ذ ان    شر ١٢٧
ِ ِ

َ َ
ِ َِ َ ْْ ُ

ِ
َ َ ُ َ مضانَ أحاحُ َديث  َ رَ ِ ِ 

 

نـــىِه أبتغـــي الغَّ بكفـــي كفـــُلمـــست
 

ُه يعــديِّولــم أدر أن الجــود مــن كفــ 
 .)١("ك فأضعف له الجائزةِفبلغ ذلك المل 

وكــذا غيــره مــن العلــوم الــشرعية، وحكمــة  اســتحباب مدارســة القــرآن -٧
ــذلك : المدارســة ــأنجزه بهــا، وخــص ب ــساه ف ــه أن لا ين ــالى ضــمن لنبي أن االله تع

ــض ــوح رم ــة مــن الل ــدنيا جمل ــى ســماء ال ــه إل ــرآن في ــزل الق ــالى أن ان؛ لأن االله تع
 .)٢(ًالمحفوظ ثم نزل بعد ذلك نجوما على حسب الأسباب في عشرين سنة

وفيــه إشـارة إلــى أن ابتـداء نــزول القـرآن كــان في شــهر " :قـال ابــن حجـر-٨
بـت مـن رمضان؛ لأن نزوله إلى السماء الدنيا جملة واحدة كان في رمضان كمـا ث

حديث ابن عباس، فكان جبريل يتعاهده في كل سنة فيعارضه بمـا نـزل عليـه مـن 
رمضان إلى رمضان، فلما كان العام الذي توفي فيه عارضه به مرتين كمـا ثبـت في 

 .)٣("▲الصحيح عن فاطمة 
؛ فإنه ينتفع بهم، واسـتحباب إكثـار قـراءة استحباب مجالسة الصالحين -٩ 

 . فعل ذلك للتأسيص  فإنه؛القرآن في رمضان
 الحث على الجود والإفضال في كل الأوقـات، والزيـادة منـه في شـهر رمـضان، -١٠

 .ومواطن الخير، وعند الاجتماع بالصالحين، وعقب فراقهم؛ ليتأثر بلقائهم
                                                        

 ).١٦٥:ص( لابن رجب لطائف المعارف) ١(
 ).٢/٣٦١(التوضيح لشرح الجامع الصحيح ) ٢(
 ).١/٣١(فتح الباري لابن حجر ) ٣(



ن ١٢٨ مضان: وا  ديث الثا ي والعشر  را  ود    

 

ـــارتهم  -١١ ـــر زي ـــستهم، وتكري ـــضل ومجال ـــصالحين وأهـــل الف ـــارة ال زي
طل بـه عـن مهـم هـو عنـده أفـضل إذا كان المزور لا يكره ذلك ولا يتعوتواصلها 

 .من مجالسة زائره، فإن كان بخلاف ذلك استحب تقليلها
؛ لأنــه تكــرر أن قــراءة القــرآن أفــضل مــن التــسبيح وســائر الأذكــار -١٢

ــذكر، ولا يقــال ــه دون ال ــه كــان : اجتماعهمــا علي ــظ؛ فإن المقــصود تجويــد الحف
 .)١(ًحاصلا، والزيادة فيه تحصل ببعض هذه المجالس

 بتجويـد لفظـه، صتعليم الرسول : وفائدة درس جبريل":  العينيقال-١٣
وتصحيح إخراج الحروف مـن مخارجهـا، وليكـون سـنة في حـق الأمـة كتجويـد 

 .)٢("التلامذة على الشيوخ قراءتهم
تعظـيم شـهر : وفي الحـديث مـن الفوائـد غيـر مـا سـبق": قال ابن حجر-١٤

معارضته ما نزل منه فيه، ويلـزم رمضان؛ لاختصاصه بابتداء نزول القرآن فيه، ثم 
من ذلك كثرة نزول جبريل فيه، وفي كثرة نزوله من توارد الخيرات والبركـات مـا 

أن فـضل الزمـان إنمـا يحـصل بزيـادة العبـادة، وفيـه أن : لا يحصى، ويستفاد منـه
مداومة التلاوة توجب زيادة الخير، وفيه استحباب تكثير العبـادة في آخـر العمـر، 

فاضل بالخير والعلم وإن كان هو لا يخفى عليه ذلك؛ لزيـادة التـذكرة ومذاكرة ال
ــضل مــن نهــاره، وأن المقــصود مــن الــتلاوة  والاتعــاظ، وفيــه أن ليــل رمــضان أف

                                                        
 ).١٥/٦٩(، شرح النووي على مسلم )٢/٣٦٢(التوضيح لشرح الجامع الصحيح ) ١(
 ).١/٧٦(عمدة القاري شرح صحيح البخاري ) ٢(
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َبلغة ال  لان    اختصار متعة  ذ ان    شر ١٢٩
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ِ
َ َ ُ َ مضانَ أحاحُ َديث  َ رَ ِ ِ 

 

الحضور والفهم؛ لأن الليل مظنة ذلك؛ لمـا في النهـار مـن الـشواغل والعـوارض 
 .)١("الدنيوية والدينية

بركة مجالسة الصالحين، وأن فيهـا وفيه : قال المهلب" :قال ابن بطال-١٥
ًتــذكارا لفعــل الخيــر، وتنبيهــا علــى الازديــاد مــن العمــل الــصالح؛ ولــذلك أمــر  ً

َ بمجالسة العلماء، ولزوم حلق الذكر، وشبه الجليس الـصالح بالعطـار ♠ ِ
يـا بنـي، : إن لم يصبك من متاعه لم تعدم طيب ريحه؛ ألا ترى قـول لقمـان لابنـه

م بركبتيك؛ فإن االله يحيـي القلـوب بنـور الحكمـة، كمـا جالس العلماء، وزاحمه
فلعـل أن تـصيبهم رحمـة : يحيي الأرض الميتة بوابل الـسماء، وقـال مـرة أخـرى

بركة أعمال الخير، : وفيه .فهذه ثمرة مجالسة أهل الفضل ولقائهم .فتنالك معهم
جبريل  ولقاء ًوأن بعضها يفتح بعضا، ويعين على بعض؛ ألا ترى أن بركة الصيام،

 وصـدقته حتـى كـان أجـود مـن ♠وعرضه القرآن عليـه زاد في جـود النبـي 
ونزول جبريل في رمـضان للـتلاوة دليـل عظـيم : قال عبد الواحد .الريح المرسلة

ًلفضل تلاوة القرآن فيه، وهذا أصل تلاوة الناس للقرآن في كل رمضان؛ تأسيا بـه 
ًأن المؤمن كلما ازداد عملا صالحا و: وفيه ...ص فـتح لـه بـاب مـن الخيـر فإنـه ً

ًينبغي له أن يطلب بابا آخر، وتكون عينه ممتدة في الخير إلى فوق عمله، ويكـون 
ًخائفا وجلا، غير معجب بعمله، طالبا للارتقاء في درجات الزيادة ً ً")٢(. 

                                                        
 ).١٦٩:ص(بن رجب لطائف المعارف لا: وينظر). ٩/٤٥(فتح الباري لابن حجر ) ١(
 ).٤/٢٢(شرح صحيح البخاري لابن بطال ) ٢(



ن ١٣٠  دعاء الصائم مستجاب: وا  ديث الثالث والعشر

 

    

  :الحديث الثالث والعشرون
  دعاء الصائم مستجاب

َ أبي هريرةنْعَ )٢٣( َ َْ ُ ِ َ قال، ؓ َ ُقال رسول: َ َ َُ ٍثلاث دعوات (: صِ  االلهَ َ َ َ ُ ََ
ٌمستجابات ََ َ ْ ِدعوة الصائم، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم: ُ ُِ ْ ْْ َ َ ُُ ُ َُ ْ َ َ َ ْ َ َ َّ َ ْ َِ ِ ِ()١(. 

 

 أن هناك ثلاث دعوات وعد االله ♥ في هذا الحديث يخبر النبي
دعــوة المــسلم في جميــع نهــار صــيامه حتــى يفطــر، : الأولــى: اســتجابتهنتعــالى ب

ودعوة المسافر مدة سـفره حتـى يـؤوب، ودعـوة المظلـوم علـى مـن ظلمـه حتـى 
ِعنيستوفي حقه؛ 

ٍ ابن عباس َ َّ َ ِ بي ¶ْ َّ أن النَّ ِ َّ َ بعث معاذا إلى اليمن، فقالصَ َ َ َ ً َِ َ َُ َ َِ َ :
َاتق دعوة المظلوم؛ فإنه( َ ََّ َِ َ ُ ْ َِّ َ ْ ٌا ليس بينَها وبين االله حجابِ َ َ ْ َ َ ْ َ ِْ ِ َ َ َ()٢(. 

 

َعنـْد االله تعـالى إذا تـوفرت شـروطها وأركانهـا، : أي) مـستجابات: (قوله-١ َُ ُ ِ َ َ ِ
ِدعـوة الـصائم (:وقوله َّ َ ْولـو نفـلا حتـى يفطـر، ) َْ ََّ ًَ ِودعـوة المـسافر (:وقولـهَ َ ُ ًسـفرا ) ْ

                                                        
البيهقي في الشعب والدعوات الكبير، والطـبراني في الـدعاء، وابـن ماسـي في فوائـده، وابـن  رواه )١(

 . الألبانيوصححه. الشجري في ترتيب الأمالي
 ).١٩(، ومسلم )٢٤٤٨(البخاري  رواه )٢(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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َبلغة ال  لان    اختصار متعة  ذ ان    شر ١٣١
ِ ِ

َ َ
ِ َِ َ ْْ ُ

ِ
َ َ ُ َ مضانَ أحاحُ َديث  َ رَ ِ ِ 

 

َّجائزا حتى يرجع،  َ ًَ ُودعوة المظلوم (:وقولهِ ْ َّعلى من ظلمه حتى ينتصر) َْ َ)١(. 
لــيس المــراد حــصر الــدعوات المــستجابات في هــذه الــثلاث فحــسب،  -٢

وإنما المقصود الإشارة إلى كونهن من ذلـك، وبيـان أهميـتهن في الإجابـة عنـدما 
 .خصصن بالذكر في هذا النص الشريف

لإجابـة؛ لاجتمــاعهم في  مظلـة ااجتمعـت دعـوات هـؤلاء الثلاثــة تحـت -٣
ــصب الــذي يعانونــه؛ فالــصائم يعــاني تعــب الجــوع والظمــأ، والمــسافر يعــاني  َالنَّ

، والمظلوم يتجرع آلام القهر )السفر قطعة من العذاب(وصب السفر وأوجاعه و
 .وحسرات الظلم، فدعا ذلك إلى رحمة االله إياهم بإجابة دعواتهم

 لالتجاء هؤلاء الثلاثة إلى االله تعـالى وإنما أكد به" :ًوقال القاري معللا ذلك
 .)٢("بصدق الطلب، ورقة القلب، وانكسار الخاطر

الحكمة ظـاهرة في إجابـة الـصائم؛ لأنـه في عبـادة، وإجابـة " :وقال الصنعاني
والمـسافر فإنـه مجـاب الـدعوة، إلا أن في  .المظلوم؛ لأنه هضم جانبه وكسر قلبه

ًطنـه صـار منفـردا عـن مألفـه، مكروبـ  حكمة ذلك خفـاء، وكأنـه بفـراق أهلـه وو
ًبفراق دياره، منكـسر الـنفس، متعرضـا للأخطـار، فكانـت رحمـة االله إليـه قريبـة، 

 .)٣("وإجابته لدعوته سريعة
                                                        

 ).١/٤٦٧(التيسير بشرح الجامع الصغير ) ١(
 ).٤/١٥٣٥(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) ٢(
 ).٥/١٦٨(التنوير شرح الجامع الصغير ) ٣(



ن ١٣٢  دعاء الصائم مستجاب: وا  ديث الثالث والعشر

 

 لأنه مستوفز مضطرب، قلما يسكن إلا إلى الرحل " عن المسافروقال المناوي
 تعـالى، فـسره والترحال، وهو علـى وجـل مـن الحـوادث، فهـو كثيـر الإنابـة إلـى االله

، وقـال "منفصل عن الأغيار، ومتعلق بالجبار، فلمـا صـفا سـره أسـرعت لـه الإجابـة
 .)١("فيجاب دعاؤه لطهارة جسده بمخالفة هواه) دعوة الصائم(": عن الصائم

خبر يراد منه الحـث علـى الـدعاء مـن هـؤلاء الثلاثـة؛ فعلـى  هذا الحديث -٤
ًه يــستثمره في كثـرة الـدعاء؛ اغتنامـا لهــذه ًالـصائم أن يجعـل لـه وقتــا مـن نهـار صـيام

ًالفـضيلة، وعلــى المــسافر أيــضا أن لا يلتهــي بــسفره ويكــسل عــن أن يــدعو االله بمــا 
ًيحتاج إليه مدة سفره أو غيره، وكذلك علـى المظلـوم أن لا يتقطـع كمـدا مـن ظلـم 
 الظالم، بل عليه أن يرفع يديه إلـى ربـه ليرفـع عنـه وطـأة الظلـم، وينتـصف لـه ممـن

ًجار عليه، وهذا كما أن فيه طريقا إلى الفرج ففيه أيضا تخفيـف عـن الـنفس، وكـبح  ً
 .لجماحها حتى لا تسلك مسالك لا يقرها الشرع والحكمة في رفع المظلمة عنه

أن مـن دعـا مـن أهلهـن  ليس المراد بكون هؤلاء الـدعوات مـستجابات -٥
اد أن تلـك الـدعوات ًحصلت له الإجابة قطعا عقب دعائه بدون تخلف، بل المر

ًأقرب إلى الإجابة التي قد تكون إما بحـصول المطلـوب حـالا لـبعض الـداعين، 
وإما بدفع مكروه عنهم بقـدر دعـائهم، وإمـا أن يبقـي لهـم أجـر دعـائهم إلـى يـوم 

ْالقيامة؛ فعن أبي سعيد  َ قال َؓ ِقال رسول االله : َ ُ َ َُ ُمـا مـن مـسلم يـدعو : (صَ ْ َ ٍ ِ ْ ُ َْ ِ
َبدعوة ليس ْ ََ ٍ ْ َ ٍ فيهـا إثـم، ولا قطيعـة رحـم، إلا أعطـاه االله بهـا إحـدى ثـلاَثِ ِ ِ َِ َ َ َْ ْ َ ُ َ َ َِ ِ ِِ ُ ْ َ َّ ٍَ َ ْإمـا أن : ٌُ َ َّ ِ

                                                        
 ).٣/٣٠٠(فيض القدير ) ١(
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ِتعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإمـا أن يـصرفَ عنـْه مـن الـسوء  ُّ َّ َ َ ََّ ْ َ َ َ َ َّ َِ ِ ِ ِ ُِ َ ُ َ ُ َُ ِْ ْ َ ْ ُ َ َ َُ َِ ِْ َ َّ
َمثلها َ ْ ُقالوا) ِ َإذا نكثر، ق: َ ْ ًُ ِ ُ ُاالله أكثر: (َالِ َ ْ َ ُ()١(. 

ثم قد تكون الإجابة بحصول المطلوب ولكن بعد حين؛ لحكـم يعلمهـا االله 
ــة؛ لكــون  ــه أو عليــه، وقــد لا تتحقــق الإجاب تعــالى تتعلــق بالــداعي أو المــدعو ب

 .الداعي أخل بشرط من شروط إجابة الدعاء، واالله أعلم
عظم إقبال الصائم  :الأولى: للدعاء شأن عظيم أثناء الصيام من ناحيتين -٦

 قرب االله منه ورحمته به؛ ولـذلك ذكـر :والثانيةعلى االله ورقة قلبه وصفاء روحه، 
َوإذا ﴿: االله تعـالى آيـة الـدعاء في أثنـاء آيــات الـصيام في سـورة البقـرة فقـال تعــالى ِ َ

ــي فــإني قريــب أجيــب دعــوة الــداع إذا دعــ َســألك عبــادي عنِّ ْ ََ َ َ ُ ٌ ََ َ َ َِ ِِ َّ َ ِِّ ُ ِ ِ ِ َ َ ِان فليــستجيبوا لــي َ ُِ َِ َ ْ ْ َ
وا بي لعلهم يرشدون َوليؤمنُ َّ َ ُْ ُ ْ َْ ُ َ ُ َِ ِ  .]١٨٦:البقرة[﴾ْ

وفي ذكره تعالى هـذه الآيـة الباعثـة علـى الـدعاء متخللـة بـين " :قال ابن كثير
أحكام الصيام، إرشاد إلى الاجتهاد في الـدعاء عنـد إكمـال العـدة، بـل وعنـد كـل 

                                                        
، والطــبراني )٣٥٧٣(، والترمـذي )٧١٠(، والبخـاري في الأدب المفـرد )١١١٣٣(أحمـد  رواه )١(

، والبيهقــي في الــشعب )٢٩١٧٠(، وابــن أبــي شــيبة )١٠١٩(، وأبــو يعلــى )١٤٧(في الأوســط 
َّهـذا حـديث صـحيح الإسـناَد، إلا أن " :وقـال) ١٨١٦(، والحاكم )٣١٤٣(، والبزار )١٠٩٠( ٌ ََ َّ ِْ ِ ِ ِْ ِ ُ َ َ َ

ِّالشيخين لـم يخرجـاه عـن علـي بـن علـي الرفـاعي ٍّ ِِّ َ َِّ ِّ ِْ َِ َ َِ ِْ ُْ ُ َ ْ َْ َ وقـال ، "حـسن صـحيح" :وقـال الترمـذي "َّ
َرواه أحمد، وأبو ي" :الهيثمي ُ َ ََ ْ ُ َُ َ ِعلى بنحَوه، والبزار، والطبراني في الأوسط، ورجال أحمـد وأبـي َ َِ َ ََ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َْ َ َ َ ُُ َّ ْ َِ ِ ِ ِ ِْ ُّ َّ ِ

ٌيعلى وأحد إسـناَدي البـزار رجالـه رجـال الـصحيحِ، غيـر علـي بـن علـي الرفـاعي، وهـو ثقـة َ َ ُ ُ ْ َِ ِ َِ َ ْ َّ َ َ َ َ َ َ ُْ ِّ ٍّ ِِّّ َ ِْ َِ َ َِّ َْ ُ ََ ِ ِ ِ ِ ِ" ،
 ).١٠/١٤٨(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 



ن ١٣٤  دعاء الصائم مستجاب: وا  ديث الثالث والعشر

 

 .)١("فطر
ع اجتمعت فيه وفي دعائه أسباب الإجابة؛ فإن دعاء إلى دا يحتاج الدعاء -٧

 .االله تعالى عبادة لا بد فيها من شروط وآداب حتى ينيل االله صاحبها ما يريد
 أن يكون الداعي مخلص  في دعائه، ولـو كـان الـدعاء خفيـ  بينـه :فمن ذلك

 وأنــه لا يقــضي ،وبــين ربــه فــذاك أقــرب إلــى الإخــلاص، وأن يكــون واثقــ  بــاالله
ًوأن يكـون حاضـر القلـب، بعيـدا  .جته إلا هو، وعلى قدر يقينـه تكـون إجابتـهحا

ًوأن يكون آكلا للحلال بعيدا عـن الحـرام .عن الغفلة أثناء دعائه وأن يكـون مـا  .ً
ويا حبذا لو كان الداعي متوضئ ،  .يدعو به مباح ، ليس فيه ما محظور في الشرع

لى بما هو أهله قبل دعائه، رافعـ  يديـه إلـى متجه  نحو القبلة، مثني  على االله تعا
 .االله تعالى

                                                        
 ).١/٣٧٤(تفسير ابن كثير ) ١(
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          

  :الحديث الرابع والعشرون
ما يقوله الصائم من الذكر عند إفطاره أو بعده

ِّ
  

ِعن )٢٤(
َابن عمـر َ ِكـان رسـول االله: َقـال ¶ ِ ُ َُ َ َإذا أفطـر ص َ َ ْ ََ َ قـالِ َ :

ُذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء االله( َ ْ َ َ ُ َ َ ََ ْ ِ ُ ُ ََ َْ َ ََ ُ ْ َِّ ْ ُ َّ()١(. 
 

- كان إذا أفطر مـن صـيامه يقـولص أن رسول االله ¶يخبر ابن عمر 
ًشكرا الله، وطلبا لثوابه مضى العطش الناتج عن الصوم بحصول الشرب حـين : -ً

طار، ورطبت العروق التي أيبـسها الـصوم، وأرجـو االله أن ينيلنـي ثـواب هـذا الإف
 ولمـا كـان الإخبـار عـن الأجـر بلفـظ الماضـي قرنـه .العمل الـذي عملتـه لأجلـه

 .بمشيئة االله؛ لأن تحقق الثواب لا يعلمه إلا االله تعالى وحده
 

سـة العـروق التـي حـصلت مـن زالت يبو: أي") وابتلت العروق(:  قوله-١
صـارت رطبــة بــزوال اليبوســة الحاصــلة "ـفــ، )٢("زال التعــب: غايـة العطــش، أي

                                                        
ــصغرى  رواه )١( ــي في الكــبرى وال ــة، والبيهق ــوم والليل ــسائي في الكــبرى وعمــل الي ــو داود، والن أب

 الحـاكم، والـذهبي، وحـسنه :وصـححه. والدعوات الكبير والشعب، ، والدارقطني، والحاكم
 .الدارقطني، وابن حجر، والألباني، والأرناؤوط

 ).٣/٤٩٥(نوار مجمع بحار الأ) ٢(



ن ١٣٦ ه أو  عده: وا  ديث الرا ع والعشر رما يقولھ الصائم من الذكر عند إفطا ِ
ّ 

 

ُوثبـت الأجـر (:قولهو، )١("بالعطش ْ َ ََ ْ َ ّاسـتقر وتحقـق: ثَبـت أي): َ َ َ  :والمقـصود، )٢(ْ
  .)٣(حصول الأجر وبقاؤه

ِ كــان رســول االله ":إذا نظرنــا إلــى ظــاهر قــول ابــن عمــر -٢ ُ َُ َ َ إذصَ َا أفطــرِ َ ْ َ" ،
ُذهب الظمـأ، وابتلـت العـروق( :وكذلك لو تأملنا في معنى ألفاظ الحديث ْ َّ َّ َُ َُ َ َِ َ ْ ُ فإنـه ) َ

يبـدو لنــا أن هـذا الــذكر يكــون عقـب الإفطــار؛ لحــصول هـذه الأمــور بعــده؛ لأن 
ِأفطر، ذهب، وابتلت": الأفعال الثلاثة َّ َ َ َْ ْ َ َ َ َ  . أفعال ماضية تفيـد المـضي والحـصول"َ

 " قــد قامــت الــصلاة" تأولناهــا علــى معنــى القــرب وتوقــع الحــصول مثــلإلا إذا
 .، واالله أعلم لا بعدهفيكون قول هذا الذكر عند الإفطار

ــي -٣ ــم يــذكر النب ــذكر ذهــاب ♥ ل ــش، ولــم ي  إلا ذهــاب العط
لاسـيما مـع الحـر وبـذل الجهـد -أن العطش لدى الصائمين: الجوع، فلعل سبب ذلك

ائم مــن ألـم الجـوع، فــذكر أهـم الأمـرين للــصائم؛ يكـون أشــد علـى الـص-في عمـل مـا
 ." الريان"ولذلك كان الباب المختص بالصائمين من أبواب الجنة يدعى

ــل ــام لا " :وقي ــة الطع ــى قل ــصبرون عل لأن أرض الحجــاز حــارة، فكــانوا ي
 .)٤("العطش، وكانوا يمتدحون بقلة الأكل لا بقلة الشرب

                                                        
 ).٦/٤٧٤(مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) ١(
 ).١/٩٣(المعجم الوسيط ) ٢(
 ).٢/٢٤٠(، التيسير بشرح الجامع الصغير)٦/٤٧٤(مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) ٣(
 ).٥/١٠٧(فيض القدير ) ٤(
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د ذهـب الجـوع؛ لأن الالتـذاذ خص ذهاب الظمأ مع أنه قـ" :وقال الصنعاني
بالماء في البلاد الحارة كالمدينة ومكة أشد؛ ولأنه أول ما يفطـرون بـه، والإخبـار 

 .)١("ًبذلك شكرا على النعمة بإنالة المستلذ بعد المنع عنه شرع 
استبـشار ) ذهـب الظمـأ: (بعـد قولـه) ثبـت الأجـر: (قولـه": قال الطيبـي-٤

 مطلوبه بعد التعب والنصب، وأراد أن يـستلذ بمـا منهم؛ لأن من فاز ببغيته، ونال
َأدركه مزيد اسـتلذاذ؛ ذكـر تلـك المـشقة، ومـن ثـم حمـد أهـل الـسعادة في الجنـة  ِ َ

ا الحزن إن ربنـَا لغفـور ﴿: بعدما أفلحوا بقولهم ٌوقالوا الحمد لله الذي أذهب عنَّ َ ُْ َ َّ َ ْ ْ َّ َّ ْ ُ ََ َّ ِ َ ََ َ َ ََ َ ِ ِ ِ ُ
ٌشكور ُ  .)٢("]٣٤:فاطر[﴾َ
على غير ماء؛ لأن المراد دخل وقـت " هذا الذكر ولو أفطر الصائم يقال -٤

ً عند الإفطار أو بعده تعبدا الله، وإن لم يكن حصل ًويقال أيضا ،)٣("إذهاب الظمأ
 .للصائم في صيامه ظمأ ولا نصب

وهناك من أهـل العلـم مـن رأى عـدم قولـه عنـد عـدم الظمـأ؛ فقـد سـئل ابـن 
ذهـب الظمـأ، : (صإن قولـه : نكـم تقولـوننقـل عـنكم أ": عثيمين هذا الـسؤال

 "ًلا يقوله إلا من حصل له الظمأ فعلا، فهل هذا صحيح؟) وابتلت العروق
 صادق في قوله هذا، وأنا إذا صنعم، قلت هذا؛ وذلك لأن النبي " :فأجاب

                                                        
 ).٨/٣٤٣(التنوير شرح الجامع الصغير ) ١(
 ).٥/١٥٨٨(الكاشف عن حقائق السنن شرح المشكاة للطيبي ) ٢(
 ).٢/٣٨٥(تحفة الحبيب على شرح الخطيب = حاشية البجيرمي على الخطيب ) ٣(



ن ١٣٨ ه أو  عدهما يقول: وا  ديث الرا ع والعشر رھ الصائم من الذكر عند إفطا ِ
ّ 

 

 .)١("ُصمت في الشتاء لا أحس بالظمأ، ولا تيبس عروقي فلا أقول هذا الذكر
زال التعـب، :  هـذا تحـريض علـى العبـادة، يعنـي" )ثبـت الأجـر(: قوله -٥

 ويتولى جـزاءه بنفـسه ،ثبوته بأن يقبل الصوم) إن شاء االله: (، وقوله"وبقي الأجر
 .)٢("كما وعد 
: كـان الأولـى تقـديم ثبـوت الأجـر؛ لأنـا نقـول: لا يقال": قال الصنعاني -٦

علـى مـشيئة قدم ما قد تحقق حصوله من الأمرين وتيقن، وثبوت الأجر متوقـف 
 وفيـه أن العبـد لا يثـق ،، أو لأنـه سـلك طريقـة الترقـي)االلهإن شاء : (االله؛ ولذا قال

 .)٣("ولا يقطع بحصول الأجر على فعل من أفعال البر
ٌّوهـذا حـث علـى العبـادات؛ ) إن شـاء االله تعـالى(" :قولـه : قال الكرماني-٧

َفإن التعب يسير؛ لذهابه وزواله، والأجر كثير؛ لبقائه  .)٤(" وثباتهَ
ُلا يبقـى التعـب : ُتحريض النـاس علـى العبـادة؛ يعنـي" في هذا الحديث -٨

َعلى الإنسان، ويبقى له الأجر، فليحمل الإنسان التعب علـى نفـسه؛ ليحـصل لـه  ْ َِ ِ ُ
 .)٥("ُغنيمة الأجر

                                                        
 ).٩١:ص(الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين ) ١(
 ).٥/١٠٧(فيض القدير ) ٢(
 ).٨/٣٤٣(التنوير شرح الجامع الصغير ) ٣(
 ).٢/٥١٨(شرح المصابيح لابن الملك ) ٤(
 ).٣/٢٣(المفاتيح في شرح المصابيح ) ٥(
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َبلغة ال  لان    اختصار متعة  ذ ان    شر ١٣٩
ِ ِ

َ َ
ِ َِ َ ْْ ُ

ِ
َ َ ُ َ مضانَ أحاحُ َديث  َ رَ ِ ِ 

 

أن يقول هذا الـذكر عقـب فطـره، ويستحـضر معانيـه عنـد  يسن للمسلم -٩
 .ينساه بعد دخوله في نعمة الإفطارقوله، وكثير من الصائمين 

ُهو غاية منى الصالحين، والذي هو من علـم الغيـب،  حصول الأجر" -١٠
، )وثبـت الأجـر إن شـاء االله: (صلا يقطع به، ولأجل هـذا كـان مـن دعـاء النبـي 

 .)١("فعلق على المشيئة؛ لأنه أمر غيبي
َاللهــم لــك ": يقــال عنــد الإفطــار وهــو ورد ذكــر آخــر -١١ َ ََّّ َصــمت، وعلــى ُ َ َ ُُ ْ

ُرزقك أفطرت ْ َ ْ َ َ ِ ْ  .)٣(، ولكنه مرسل)٢("ِ
ِعن عبد االله بن عمرو بن العاص  وجاء -١٢ ِ َِ ْْ ْ ِْ ْ َ َِ ِقال رسول االله : ، قال¶ِ ُ َ َُ َ
ُّإن للصائم عندْ فطره لدعوة ما ترد: (ص َ ََّ َُ َ ْ ًَّ َ َْ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ  .)٤(لكن الحديث مختلف في صحته) ِ

                                                        
 ).٧/٤٣١( الدرر السنية -الموسوعة العقدية ) ١(
، والبيهقــــي في )٩١٢(والــــصغير ) ٧٥٤٩(، والطــــبراني في الأوســــط )٢٣٥٨(أبــــو داود  رواه )٢(

 ).١٣٩١(والصغرى ) ٨١٣٤(، وفي الكبرى )٥٠٠(الدعوات الكبير 
 .ينظر الحكم عليه في الأصل) ٣(
 . تفصيل الكلام فيه في الأصلينظر) ٤(



ن ١٤٠ رفضل ال  و: وا  ديث ا  امس والعشر ُّ 

 

  

  :الحديث الخامس والعشرون
فضل السحور

ُّ
  

ْعـن )٢٥( ٍأنس بن مالك َ ِ َِ َ، قال ؓ َ ِقال رسول االله: َ ُ َ َُ ُتـسحروا؛ ( :ص َ ََّ َ
ًفإن في السحور بركة َ َ َّ ِ ُ ِ َّ ِ َ()١(. 

 

يحث نبينا الكريم مـن يعـزم علـى الـصيام علـى أن يحـرص علـى الـسحور، 
 .بأن السحور فيه بركات حسية، وبركات معنويةًمغريا له 

 

وأمـا البركـة التـي فيـه فظـاهرة؛ لأنـه يقـوي " :قال النووي): بركة(:  قوله-١
على الصيام، وينشط لـه، وتحـصل بـسببه الرغبـة في الازديـاد مـن الـصيام؛ لخفـة 

لأنــه : عنــاه، وقيـلالمـشقة فيـه علــى المتـسحر، فهــذا هـو الــصواب المعتمـد في م
يتـــضمن الاســـتيقاظ والـــذكر والـــدعاء في ذلـــك الوقـــت الـــشريف وقـــت تنـــزل 

، وقبــول الــدعاء، والاســتغفار، وربمــا توضــأ صــاحبه وصــلى، أو أدام )٢(الرحمــة
                                                        

 .البخاري، ومسلم رواه )١(
 للنـزول الإلهـي إلـى الـسماء الـدنيا في الثلـث -علـى مـذهب المؤولـة- تأويـل  ؒ هذا منه) ٢(

 .الأخير من الليل كما صحت به الأحاديث
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َبلغة ال  لان    اختصار متعة  ذ ان    شر ١٤١
ِ ِ

َ َ
ِ َِ َ ْْ ُ

ِ
َ َ ُ َ مضانَ أحاحُ َديث  َ رَ ِ ِ 

 

 .)١("الاستيقاظ للذكر والدعاء والصلاة أو التأهب لها حتى يطلع الفجر
صل بجهـات متعـددة والأولـى أن البركـة في الـسحور تحـ": وقال ابن حجـر

ي بـه علـى العبـادة، والزيـادة في ِّاتباع السنة، ومخالفة أهل الكتاب، والتقـو: وهي
ُالنشاط، ومدافعة سوء الخلق الـذي يثيـره الجـوع، والتـسبب بالـصدقة علـى مـن 
يسأل إذ ذاك أو يجتمع معـه علـى الأكـل، والتـسبب للـذكر والـدعاء وقـت مظنـة 

 .)٢(" أغفلها قبل أن ينامالإجابة، وتدارك نية الصوم لمن
يجـوز أن تعـود إلـى الأمـور الأخرويـة؛ فـإن : وهذه البركـة" :وقال ابن دقيق

إقامة السنة توجب الأجر وزيادته، ويحتمل أن تعـود إلـى الأمـور الدنيويـة، لقـوة 
 .)٣("البدن على الصوم، وتيسيره من غير إجحاف به

 .)٤("ً كلا من الأمرينمنافاة، فليكن المراد بالبركة" أنه لا :والحاصل
 التي فيها تميز للمـسلمين ينبغي أن نعلم أن السحور عبادة من العبادات -٢

عن أهل الكتاب، ومخالفة لهم، فينبغي الحرص عليها، واستـشعار هـذا المعنـى 
 .المقصود للشارع فيها

ْفعـن ِ عمـرو بـن العــاص، َ َِ ْ ْ ْ ِ، أن رسـول االله  َؓ َ َُّ َ َ قـالصَ ْفــصل مـا بــي: (َ َْ َ ُ نَ َ
                                                        

 ).٧/٢٠٦(شرح النووي على مسلم ) ١(
 ).٤/١٤٠(فتح الباري لابن حجر ) ٢(
 ).٢/٩(ح عمدة الأحكام إحكام الأحكام شر) ٣(
 ).١/٢٤٨(مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ) ٤(



ن ١٤٢ رفضل ال  و: وا  ديث ا  امس والعشر ُّ 

 

ِصيامنَا وصيام أهل الكتاب، أكلة السحر َ َ َ ََّ ُ ْ َِ َْ ِ ََ ِ ِِ ْ ِ ِ()١(. 
الفارق والمميز بين صيامنا وصيامهم السحور؛ فـإنهم : معناه": قال النووي

 .)٢("لا يتسحرون
ســـنة النبـــي : وقـــد دل علـــى هـــذا الحكـــم الفقهـــياســـتحباب الـــسحور،  -٣

قرآن، من قولـه ، وهناك من أهل العلم من استنبط هذا الحكم من ال♥
َوكلوا واشـربوا حتـى يتبـين لكـم الخـيط الأبـيض مـن الخـيط الأسـود مـن ﴿: تعالى َ ْ َ َ ْ َ َّ َ َ َ َِ ِ ِ ِْ ُ ََ ََ َْ ُ ْ ُ َ ُُ ْ َ َُ َّ ْ ُ

ِالفجر ثم أتموا الـصيام إلـى الليـل ْ َ ِّ َّْ َ ُ َ ِْ َ ُّ َِّ َ وفي إباحتـه تعـالى " :قـال ابـن كثيـر؛ ]١٨٧:البقـرة[﴾ِ
جواز الأكل إلى طلوع الفجر دليل على استحباب السحور؛ لأنه من باب الرخـصة، 

 بالحـث علـى صوالأخذ بها محبـوب؛ ولهـذا وردت الـسنة الثابتـة عـن رسـول االله 
 .)٣("السحور
ظاهر الأمر الوجوب، ولكنه محمول ): تسحروا: (قوله": قال المغربي -٤

 .)٤("َّبي ص، وأصحابه واصلواعلى الندب هنا؛ لأن النَّ
 مستحب، ولا مأثم على من تركه، وحض "إنه:  عن السحوروقال ابن بطال

                                                        
 ).١٠٩٦(مسلم  رواه )١(
 ).٧/٢٠٧(شرح النووي على مسلم ) ٢(
 ).١/٣٧٩(تفسير ابن كثير ) ٣(
الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخـاري : وينظر). ٥/٢٨(البدر التمام شرح بلوغ المرام ) ٤(

)٤/٢٧٣.( 
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َبلغة ال  لان    اختصار متعة  ذ ان    شر ١٤٣
ِ ِ

َ َ
ِ َِ َ ْْ ُ

ِ
َ َ ُ َ مضانَ أحاحُ َديث  َ رَ ِ ِ 

 

 .)١(" عليه؛ ليكون قوة لهم على صيامهم♠أمته 
 أحكـام تعبديـة لـم نطلـع :الأول: الأحكام الشرعية تنقـسم إلـى قـسمين -٥

ع، وقوة الإيمان على حكمتها أو علتها، فهذه يحث على العمل بها الانقياد للشر
 أحكام معللة، وهي الأحكام التي تقرن بها حكم أو علـل تبـين :الثانيوالتصديق، 

ثمراتها الدنيوية أو الأخروية إذا كانت أوامر، أو أضـرارها العاجلـة أو الآجلـة إن 
كانت نواهي، فبعض المـسلمين قـد يـضعف عنـده الـدافع إليهمـا كمـا في القـسم 

تثال في الأمر، والكف عن النهـي حـين يعلـم العلـل أو الأول، لكنه قد ينشط للام
 .الحكم لتشريع ذلك الحكم

 ♥وفي هـذا الحــديث الــذي جــاء مــن القــسم الثــاني أمــر النبــي 
 .بالتسحر، وشجع على امتثاله بأن فيه بركة متنوعة الصور

إيـاه  فعل الـسحور للمـسلم العـازم علـى الـصوم مـن أسـباب رحمـة االله -٦
 .؛ لذلك ينبغي أن يحرص عليهودعاء الملائكة له

ِعـن
َ ابن عمر َ َ ُ ِ َ قال¶ْ ِقال رسول االله : َ ُ َ َُ ُإن االله وملاَئكتـه يـصلون : (صَ َ َ َِّ َ َ َ ِ

َعلى المتسحرين ِِّ َ َُ ْ()٢(. 
                                                        

 ).٤/٤٥(ح البخاري لابن بطال شرح صحي) ١(
، وأبـو )١٤٣٢(، والرويـاني في مـسنده )٦٤٣٤(، والطبراني في الأوسط )٣٤٦٧(ابن حبان  رواه )٢(

، وحـسنه الألبـاني في التعليقـات الحـسان )٨/٣٢٠(نعيم في حليـة الأوليـاء وطبقـات الأصـفياء 
 .، وصححه الأرناؤوط) ٥/٣١٧(على صحيح ابن حبان 



ن ١٤٤ ْاستحباب تقديم الفطر: وا  ديث السادس والعشر ْ
ِ 

 

    

  :الحديث السادس والعشرون
استحباب تقديم الفطر
ْ ْ
ِ  

ْعــن )٢٦( ــ َ ــن س َســهل ب َِ ْ ِ ٍعدْ ِ، أن رســول االله ؓ ْ َ َُّ َ ــالص َ َ ق ــزال ( :َ ُلا ي َ ََ
َالناس بخير ما عجلوا الفطر َ ْْ ِ ْ ُ َّ َ ٍُ َِ َّ()١(. 

 

 أن من علامات بقـاء الخيـر :♥ في هذا النص الرفيع يبين النبي
َفي أمته دوام الظهور بسنة تعجيـل الفطـر عنـد تحقـق غـروب الـشمس؛ لأن ذلـك 

يل من أدلة اتباعهم لسنته، وعملهم بهديه، وما داموا كذلك حل فيهم الخير في دل
 .الدين والدنيا

 

ــاس بخيــر(:  قولــه-١ ٍلا يــزال النَّ ْ َُ ِ ُ َ َ ُّقــال الــشيرازي ):َ ُمــا دام النــاس : يعنــي" :ِّ
ُيحفظون هذه السنة كانوا على الخير، وإذا تركوها قل خيرهم؛ ي َُّّ َمـن حـافظ : عنيَ َ َ
ُّعلى جميع الفرائض والسنن أكثر خيرا ممن ترك بعض السنن ً ُ َُّ َ")٢(. 

اس (:وقوله ليس المراد به عمـوم النـاس وجنـسهم، وإنمـا نـوع مـنهم،  ):ُالنَّ
                                                        

 .ي، ومسلم، وغيرهماالبخار رواه )١(
 ).٣/١٨(المفاتيح في شرح المصابيح ) ٢(
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َبلغة ال  لان    اختصار متعة  ذ ان    شر ١٤٥
ِ ِ

َ َ
ِ َِ َ ْْ ُ

ِ
َ َ ُ َ مضانَ أحاحُ َديث  َ رَ ِ ِ 

 

وهم المسلمون الصائمون لا غيرهم، الصادق عليهم وصف الإفطار؛ فالإفطـار 
كـون إلا مـن مـسلم؛ فلهـذا كـان في لا يكون إلا من صيام، والـصيام الـشرعي لا ي

 .هذه الجملة عموم يراد به الخصوص
ْعـن -٢ َ أبـي هريــرة َ َ َْ ُ ِ ِّ عــن النَّبــي  َؓ ِ ِ َ قـالصَ َلا يــزال الــدين ظــاهرا مــا : (َ ً ِ َ ُُ ِّ َ َ َ

َعجل النَّاس الفطر؛ لأن اليهود، والنَّصارى يؤخرون ْ َّ ْ ْ َُ َ َِّ َ َُ َ َ َ ُ َ ُ ََّ ِ ِ()١(. 
ً غالبــا علــى غيــره مــن الأديــان مــدة تعجيــل لا يــزال الــدين الإســلامي: أي"

ًالناس فطرهم في الصيام امتثـالا للـسنة، ووقوفـا عنـد حـدودها غيـر مغـالين فيهـا  ً
، فهم بخير مـا دامـوا محـافظين صبعقولهم بإتيانهم بما يغير قوانينها الثابتة عنه 

 .)٢("على هذه السنة
الكتــاب في  العلــة في التعجيــل مخالفــة أهــل ص" وفي هــذا الحــديث جعــل

 .)٣("التأخير
تعليل لما ذكر بأن فيه مخالفة لأعداء ) فإن اليهود إلخ: (قوله": قال السندي

االله، فمـــا دام النـــاس يراعـــون مخالفـــة أعـــداء االله تعـــالى ينـــصرهم االله، ويظهـــر 
 .)٤("دينهم

                                                        
 .تقدم تخريجه والحكم عليه في شواهد الحديث) ١(
 ).١٠/٧٦(المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود ) ٢(
 ).٢/٨٨٢(العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار ) ٣(
 .)١/٥١٩(حاشية السندي على سنن ابن ماجه ) ٤(



ن ١٤٦ ْاستحباب تقديم الفطر: وا  ديث السادس والعشر ْ
ِ 

 

ــى هــذا الحــديث ــر مــا دامــوا " :ومعن ــزال أمــر الأمــة منتظمــ ، وهــم بخي لا ي
 .)١("السنة، وإذا أخروه كان ذلك علامة على فساد يقعون فيهمحافظين على هذه 

اس علـى -" :وقد بوب ابـن خزيمـة علـى حـديث البـاب َبـاب ذكـر دوام النَّـ َ ِ ِ َْ َ ِ ِ َ
ِالخيــر مــا عجلــوا الفطــر، وفيــه كالدلالــة علــى أنهــم إذا أخــروا الفطــر وقعــوا فــي  ِ ِ ِ ِ ُِ َ ُ َ َّ َْ ْ ْ َ َ َ ْ ْ ُ َْ ُ ْ َ ََّ ََ َِ َّ َّ ََ َ ِ

ِّالشر َّ)٢(. 
 أن من وقف عندما حـد االله لـه فيمـا فرضـه عليـه، وفيمـا : هذا من الفقهوفي"

 كان بخير من دنياه، واستوجب الأجـر علـى ذلـك مـن ربـه صبينه له رسول االله 
 .)٣("في آخرته
أن يعجـل الفطـر عنـد غـروب الـشمس، ولا : ومن الـسنة": قال الصقلي-٣

علـى أن مـن سـنن وأجمعـوا " :وقـال ابـن رشـد ،)٤("يؤخر، وأن يـؤخر الـسحور
 .)٥("تأخير السحور، وتعجيل الفطر: الصوم
 فهــوًمــن أكــل أو شــرب ظانــا غــروب الــشمس ثــم ظهــرت بعــد إفطــاره  -٤

 مخطـئ  فهـولأن مـن فعـل ذلـك ؛معذور، وصـيامه صـحيح، ولـيس عليـه قـضاء
                                                        

 ).٤/٣٣(إكمال المعلم بفوائد مسلم : وينظر). ٧/٢٠٨(شرح النووي على مسلم ) ١(
 ).٣/٢٧٤(صحيح ابن خزيمة ) ٢(
 ).١/٢٨٤(تفسير الموطأ للقنازعي ) ٣(
 ).٣/١٠٨٣(الجامع لمسائل المدونة ) ٤(
 ).٢/٦٩(بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) ٥(
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َبلغة ال  لان    اختصار متعة  ذ ان    شر ١٤٧
ِ ِ

َ َ
ِ َِ َ ْْ ُ

ِ
َ َ ُ َ مضانَ أحاحُ َديث  َ رَ ِ ِ 

 

ْربنـَا لا تؤاخـذنا إن ﴿: جاهل، والخطأ والجهل مـن أعـذار الـشريعة؛ قـال تعـالى ْ ُِ َ ِ َ َّ َ
ِنــسينَ َا أو أخطأنــاَ ْ َ ْ َ ِولــيس علــيكم جنَــاح فيمــا أخطــأتم بــه ﴿: ، وقــال]٢٨٦:البقــرة[﴾َْ ِِ ْ َ ُْ َ ُ َ َْ ْ َ ٌ ُ ْ َ ْ ََ

ْولكن ما تعمدت قلوبكم َّ َُ ُ ُ َ َُ ْ َ َ ْ  .]٥:الأحزاب[﴾َِ
مـن أفطــر في الأرض عنـدما غابــت الـشمس ثــم طـار علــى طـائرة فــرأى  -٥

 أن يمـسك؛ لأن النهـار في حقـه انتهـى، والـشمس لـم "  فـلا يلزمـهالشمس باقيـة
تطلع عليه، بل هو طلع عليها، لكن لو أنها لم تغب وبقي خمس دقائق ثم طارت 
ٍالطائرة ولما ارتفعت، إذ الشمس باق عليها ربع ساعة أو ثلث، فإن صيامه يبقى؛ 

 .)١("زال عليه صومهلأنه ما 
 على تعجيل الفطر لـئلا يـزاد في النهـار سـاعة مـن ♠إنما حض " -٦

الليل، فيكون ذلـك زيـادة في فـروض االله، ولأن ذلـك أرفـق بالـصائم، وأقـوى لـه 
 .)٢("على الصيام

َإشباع النـاس؛ ليكـون لهـا : َّوعلة استحباب تعجيل الفطر" :وقال الشيرازي ُ
ٌحضور وقوة عند أداء الصلا  .)٣("ةٌ

الحديث فيه دلالة على أن الأفضل الموافق للـسنة التـي ": قال المغربي -٧
                                                        

 .)٦/٣٩٧(الشرح الممتع على زاد المستقنع ) ١(
العــدة في شــرح العمــدة في أحاديــث : وينظــر). ٤/١٠٤(شــرح صــحيح البخــاري لابــن بطــال ) ٢(

 ).٢/٨٨٢(الأحكام لابن العطار 
 ).٣/١٨(المفاتيح في شرح المصابيح ) ٣(



ن ١٤٨ ْفطرْاستحباب تقديم ال: وا  ديث السادس والعشر
ِ 

 

بسببها ينال الخير ويندفع الشر، هـو تعجيـل الإفطـار إذا تحقـق غـروب الـشمس 
 .)١("بالرؤية، أو بإخبار من يجوز العمل بقوله

مــع اعتقــاده ســنية  إذا أخــر المــرء الإفطــار لعــذر مــا فــلا يكــره ذلــك منــه -٨
حتـى لـو اشـتغل الرجـل بـأمر مـا عـن الفطـر مـع ..." :قـال ابـن العربـي عجيل؛الت

اعتقــاد الفطــر، وقــد انقــضى الــصوم بــدخول الليــل؛ لــم يــدخل في كراهيــة تــأخير 
الفطر، وكذلك من اشتغل بأداء عبادة كالصلاة وغيرها كما فعـل عمـر وعثمـان؛ 

 .)٢("فإنه لا يدخل في كراهية تأخير الفطر
إنمــا يكــون بعــد " و قبــل أوانــه،هتعجيــل الفطــر أن يوقعــلــيس المــراد ب -٩

ــب الــشمس، ولا يجــوز لأحــد أن يفطــر وهــو شــاك هــل غابــت  الاســتيقان بمغي
 الـشمس أم لا؛ لأن الفـرض إذا لــزم بيقـين لـم يخــرج عنـه إلا بيقــين، واالله 

ِثم أتموا الصيام إلـى الليـل﴿: يقول ْ َ َِّّ َ ُِ َ ُّ َِّ ب الـشمس مغيـ: ، وأول الليـل]١٨٨:البقـرة[﴾َ
 .)٣("كلها في الأفق عن أعين الناظرين

 ، والحـرص عليهـا؛ فقـدكان دأب السلف الصالح العمـل بهـذه الـسنة -١٠
 .)٤("روي عن ابن عباس وطائفة أنهم كانوا يفطرون قبل الصلاة"

                                                        
 ).٥/٢٦(البدر التمام شرح بلوغ المرام ) ١(
 ).٤/١٧٢(المسالك في شرح موطأ مالك ) ٢(
 ).٢١/٩٧(عاني والأسانيد التمهيد لما في الموطأ من الم) ٣(
 ).٣/٢٨٧(الاستذكار ) ٤(
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َبلغة ال  لان    اختصار متعة  ذ ان    شر ١٤٩
ِ ِ

َ َ
ِ َِ َ ْْ ُ

ِ
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ً كان أصـحاب محمـد أسـرع النـاس فطـرا، :وقال عمرو بن ميمون الأودي"
لا : كتـب عمـر إلـى أمـراء الأجنـاد: سيبوقـال سـعيد بـن المـ .ًوأبطأهم سـحورا

تكونــوا مـــسبوقين بفطــركم، ولا منتظـــرين لــصلاتكم اشـــتباك النجـــوم، وروى 
سمعت عروة بن عياض يخبر عبد العزيز بن عبد : عبدالرزاق عن ابن جريج، قال

ُأنه يؤمر أن يفطر الإنسان قبل أن يصلي ولو على حسوة: االله ًوروى أيضا عبـد  ."ُ
كنت أشهد ابن عباس عند :  له، عن عوف، عن أبي رجاء قالالرزاق عن صاحب

الفطر في رمضان، فكان يوضع له طعامه، ثـم يـأمر مراقبـ  يراقـب الـشمس، فـإذا 
كنا نفطر قبل الصلاة، ولـيس مـا رواه مالـك : كلوا، ثم قال: قد وجبت، قال: قال

انـا أن عمـر وعثمـان ك: في الموطأ، عن ابن شهاب، عن حميـد بـن عبـد الـرحمن
يصليان المغرب حـين ينظـران إلـى الليـل الأسـود قبـل أن يفطـرا، ويفطـران بعـد 
الــصلاة؛ بمخــالف لمــا روى مــن تعجيــل الفطــر؛ لأنهمــا إنمــا كانــا يراعيــان أمــر 
الصلاة، وكانا يعجـلان الفطـر بعـدها مـن غيـر كثـرة تنقـل، لمـا جـاء مـن تعجيـل 

 .)١("الفطر

                                                        
 ).٤/١٠٤(شرح صحيح البخاري لابن بطال ) ١(



ن ١٥٠ ُالذي  ستحب عليھ الفطر: وا  ديث السا ع والعشر ْ ْ
ِ ُّ َ َ ْ ُ 

 

     

  :الحديث السابع والعشرون
الذي يستحب عليه الفطر
ُ ْ ْ ُّ َ َ ْ ُ

ِ  

ٍأنس بن مالك عن )٢٧( ِ َ ِ َْ ِ ِكان رسول االله" :قال  ؓ َ ُ ُ َ َ َ يفطر على ص َ َ ُ ِ ْ ُ
ٌرطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات ََ ْ َ ْ ََ َُ ْ ُُ َ ِّ َ َْ ِْ َ َ ُ َ َ، فعلى تمرات، فـإن لـم تكـن حـسا )١(ٍ ْ َ ََ ْ َُ َ ََ َْ ِ َ ٍَ

ٍحسوات َ ٍمن ماء )٢(ََ َِ ْ")٣(. 
 

 كـان ♥ بـأن رسـول االله  ؓيخبر الصحابي الجليل أنس 
َفي أيام صومه يحرص علـى تعجيـل الفطـر؛ حيـث يوقعـه قبـل صـلاته المغـرب، 
وكان يفطر أول ما يفطر على قليل من الرطب، فإن لم يجد أفطر علـى شـيء مـن 

 .ً معه تمر شرب قليلا من الماءالتمر، فإذا لم يكن

                                                        
َ نضيج البسر قبل أن يصير تمرا، وذلك إذا لان وحلا:الرطب )١( ِ َ ِ َ َ َْ ًُ َْ. 
ُحسوت :يقال )٢( ْ ُشربت، : ََ ْ ًوحسا زيد المـرق حـسواَ َْ َ َ ََ ٌَ ٍ شـربه شـيئ  بعـد شـيء:َْ َ ُ َ ِ مـع  ج:والحـسوات. َ

 .حسوة، وهي المرة من الشرب
أحمد، وأبو داود، والترمذي، والـدارقطني، والبيهقـي في الـصغرى والكـبرى، والـضياء في  رواه )٣(

 الدارقطني، والحاكم، والذهبي، :وصححه. المختارة، والحاكم، وأبو نعيم، والبغوي، والبزار
 .والألباني، والأرناؤوط
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َبلغة ال  لان    اختصار متعة  ذ ان    شر ١٥١
ِ ِ

َ َ
ِ َِ َ ْْ ُ

ِ
َ َ ُ َ مضانَ أحاحُ َديث  َ رَ ِ ِ 

 

 

اتفق جمهور الفقهاء على استحباب إفطار الصائم على رطبات، فإن لم  -١
 .فعلى تمرات، فإن لم فحسوات من ماء؛ لدلالة هذا الحديث على ذلك

 مــن الرطــب ")١(في الحــديث دلالــة علــى اختيــار مــا ذكــر للإفطــار بــه" -٢ 
ًاء، فلا يقدم عليه غيره استحبابا، مهما تاقت له النفس عنـد الإفطـار، والتمر والم

 .فما اختارته الشريعة هو الأنفع والأصلح
 كـان يـوتر في الإفطـار بالرطـب أو التمـر إذا ص لم يثبـت أن رسـول االله -٣

 .كان صائم ، وظاهر الحديث يدل على ذلك، فمن أوتر فلا حرج
ًيستحب السحور عليـه أيـضا لمـن شـاء؛ فقـد  ركما يستحب الإفطار على التم -٤

َجاء عن أبي هريرة  َ َْ ُ ِ َ ْ ِّ عن النَّبي  َؓ ِ ِ َ قالصَ ُنعم سحور المؤمن التمر: (َ ْ ُ ُ َ ََّ ِ ِ ِْ ْ ُ ْ()٢(. 
ــي ــال الطيب ــة، " :ق ــسحور برك ــس ال ــت؛ لأن في نف ــذا الوق ــه في ه ــا مدح وإنم

ى إليـــه  المبـــدوء بــه والمنتهــ"، فيكــون)٣("وتخصيــصه بــالتمر بركــة علـــى بركــة
 .)٤("البركة

                                                        
 ).٥/٣٠(البدر التمام شرح بلوغ المرام ) ١(
، والبيهقــــي في الكــــبرى )٨٥٥٠(، والبــــزار )٣٤٧٥(، وابــــن حبــــان )٢٣٤٥(أبــــو داود  رواه )٢(

 . الألباني والأرناؤوطوصححه، )٨١١٧(
 ).٥/١٥٩٠(شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن ) ٣(
 ).٤/١٣٨٨(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) ٤(



ن ١٥٢ ُالذي  ستحب عليھ الفطر: وا  ديث السا ع والعشر ْ ْ
ِ ُّ َ َ ْ ُ 

 

 سـلوك هـذا الترتيـب النبـوي فيمـا يفطـر عليـه الـصائم؛ فتقـدم من السنة -٥
: الرطب على التمر، وهو على الماء، والقصد بذلك كما قالـه المحـب الطـبري"

ٌأن لا يـدخل جوفـه أولا شـيء ممــا مـسته النـار، ويحتمـل أن يــراد هـذا مـع قــصد  ً َ
ه أن يفطـر علـى مـاء زمـزم؛ لبركتـه، ولـو ًالحلاوة تفاؤلا، ومـن كـان بمكـة سـن لـ

 .جمع بينه وبين التمر فحسن اهـ
بأنه مخالف للأخبار، وللمعنى الذي شرع الفطر علـى التمـر لأجلـه، ورد هذا 

ــة حــصل  ــإن وجــدها خالي ــزل إلــى المعــدة ف ــظ البــصر، أو أن التمــر إذا ن وهــو حف
في مـاء زمـزم، وعـن الغذاء، وإلا أخرج مـا هنـاك مـن بقايـا الطعـام، وهـذا لا يوجـد 

بعضهم الأولى في زماننا أن يفطر على ماء يأخـذه بكفـه مـن النهـر ليكـون أبعـد عـن 
 فطره علـى تمـر ثـم -وهو الصواب- وهذا شاذ، والمذهب :قال في المجموع .الشبهة

 .)١("ماء
همـا يقـدم َّإذا كان عنـد الإنـسان عـسل ومـاء، فأي: مسألة" :وقال ابن عثيمين

 الماء أو العسل؟
فـإن لـم يجـد فعلـى مـاء؛ فإنـه : ( قالص يقدم الماء؛ لأن الرسول :الجوابف
 .)٢("، فإن لم يجد ماء ولا شراب  آخر ولا طعام  نوى الفطر بقلبه ويكفي)طهور
 في إفطاره مـن صـيامه، وعـن صعن هدي رسول االله تحدث ابن القيم  -٦

                                                        
 ).٣/٣٩٣(شرح القسطلاني ) ١(
 ).٦/٤٣٧(الشرح الممتع على زاد المستقنع ) ٢(
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ر بالتمر، فإن لـم وكان يحض على الفط": كم اختيار التمر والماء لذلك، فقالحِ
يجد فعلى الماء، هذا من كمال شفقته على أمتـه ونـصحهم؛ فـإن إعطـاء الطبيعـة 
الشيء الحلو مع خلو المعدة أدعى إلى قبوله وانتفاع القوى بـه، ولا سـيما القـوة 

ربـاهم عليـه، وهـو عنـدهم َالباصرة؛ فإنهـا تقـوى بـه، وحـلاوة المدينـة التمـر، وم
 .قوت وأدم، ورطبه فاكهة

فإن الكبد يحصل لها بالصوم نوع يبس، فإذا رطبت بالمـاء كمـل  ما الماءوأ
انتفاعها بالغـذاء بعـده؛ ولهـذا كـان الأولـى بالظمـآن الجـائع أن يبـدأ قبـل الأكـل 
بشرب قليل من الماء، ثم يأكل بعـده، هـذا مـع مـا في التمـر والمـاء مـن الخاصـية 

 .)١("ء القلوبالتي لها تأثير في صلاح القلب لا يعلمها إلا أطبا
الحكمــة في تخــصيص التمــر لمــا في الحلــو مــن تقويــة ": وقــال الطحطــاوي

البــصر الــذي أضــعفه الــصوم، وترقيــق القلــب، وهــو أيــسر مــن غيــره، ومــن ثمــة 
 .)٢("ًاستحب بعض التابعين أن يفطر على الحلو مطلقا كالعسل

اء عن هذا الإعجاز النبوي في اختيار التمر والمـ تحدث الطب الحديث -٧
ًوالثابـت علميـا أن ": لإفطار الصائم بـه، وفوائـده لـه بعـد صـيامه؛ فقـال بعـضهم

السكر والماء هما أول ما يحتاج إليه جسم الصائم؛ لأن نقص السكر في الجـسم 
يسبب الضعف العام واضطراب الأعصاب، ونقص الماء في الجـسم يـسبب قلـة 

                                                        
 ).٢/٤٨(زاد المعاد في هدي خير العباد ) ١(
 ).٥٢٩:ص(حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح ) ٢(



ن ١٥٤ ُالذي  ستحب عليھ الفطر: وا  ديث السا ع والعشر ْ ْ
ِ ُّ َ َ ْ ُ 

 

الامتـصاص لا تحتـاج مقاومته وضعفه، والسكريات الموجودة في التمـر سـريعة 
إلى عمليات هضم، ولا إلى عمليات كيميائية معقـدة، فهـو أفـضل الأغذيـة التـي 

 .تمد الجسم بالطاقة والنشاط في أسرع وقت
الــذي يــدخل في تركيــب العظــام والأســنان، وهــو  والتمــر غنــي بالفوســفور

كـل ًالغذاء المفضل لخلايا الدماغ، والخلايا التناسـلية؛ ولـذلك فهـو هـام جـدا ل
من يعمل في مجـال الفكـر وأعمـال الـذهن، كمـا أنـه حيـوي ومـؤثر لمـن أصـيب 

 بنـسبة عاليـة؛ لـذا نجـد " A "بالإنهاك الجنسي، كما يحتوي التمر على فيتـامين 
التمر يحفظ رطوبة العـين وبريقهـا، ويقـوي الأعـصاب البـصرية، ويمنـع جفـاف 

لـى الجـسم رشـاقة ي عِشي الليلـي، ويمنـع جفـاف الجلـد، ويـضفَالملتحمة والع
 يجعلـه يـساعد علـى " B٢" و" B١"ًوقوة، واحتـواء التمـر أيـضا علـى فيتـامين 

تقويــة الأعــصاب وتليــين الأوعيــة الدمويــة، كمــا أن الأليــاف الــسيليلوزية التــي 
يحتويها التمر تساعد على تنشيط حركة الأمعاء ومرونتها بحيث ينجو من اعتـاد 

 .ساك المزمنأكل التمر بإذن االله من حالات الإم
عبـد الـرزاق "كمـا يقـول الأسـتاذ -وقد أثبتت الدراسـات العلميـة الحديثـة 

 أن التمــر يــضفي الــسكينة والهــدوء علــى النفــوس المــضطربة والقلقــة، -"نوفــل
وكذلك يعادل من نشاط الغـدة الدرقيـة حـين تـزداد إفرازاتهـا؛ فيـؤدي ذلـك إلـى 

إعطـاء أي طفـل ثـائر عـصبي اعتدال المزاج العصبي، ومـن هنـا ينـصح الأطبـاء ب
المزاج بضع تمرات صباح كل يوم لتضفي السكينة والهـدوء علـى نفـسه ولتحـد 

 .من تصرفاته العصبية واضطراباته
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، ويساعد الجهاز والتمر يفيد في حالة اضطراب المجاري البولية ويدر البول
من الهضمي وينبه حركته ويقلل من حالات الإمساك، كما أنه يقطع السعال المز

كما أنه يـسبب .ًوأوجاع الصدر، ويستأصل البلغم وخصوصا إذا كان على الريق 
تعادل حموضة الدم لما يحتويه من أملاح معدنية قلوية، والمعروف أن حموضة 
الــدم هــي الــسبب في عــدد غيــر قليــل مــن الأمــراض الوراثيــة كحــصيات الكلــى 

 .)١("والمرارة والنقرس وارتفاع ضغط الدم وغيرها
 أنه كان يفطـر علـى رطبـات قبـل أن صو الثابت عن رسول االله " :ً أيضاوقالوا

 على الرطب أو التمر ما يظهر نور النبوة؛ وذلك لأن الصائم صيصلي، وفي إفطاره 
والـسكر .يعتمد على مـا يوجـد بجـسمه مـن سـكر وخاصـة المخـزون منـه في الكبـد 

ــسحور يكفــي ــام ال ــدأ ) ٦( الموجــود في طع ــد ذلــك يب ــداد مــن ســاعات، وبع الإم
المخزون الموجود بالكبـد، ومـن هنـا فـإن الـصائم إذا أفطـر علـى التمـر أو الرطـب، 
وهي تحتوي على سكريات أحادية، فإنها تصل سريع  إلى الكبد والدم الـذي يـصل 
بدوره إلى الأعضاء وخاصة المخ ، أما الذي يملأ معدته بالطعام والـشراب فيحتـاج 

ت حتـى تمـتص أمعـاؤه الـسكر، والتمـر واللـبن لمدة من سـاعتين إلـى ثـلاث سـاعا
غذاء كامل متكامل، وكثيـر مـن البـدو يعيـشون علـى التمـر المجفـف ولـبن المـاعز، 

 .)٢("ّوهم ممشوقو القوام، وأصحاء، وأقل عرضة للأمراض
                                                        

 ).١٠٨:ص(أسباب الشفاء من الأسقام والأهواء ) ١(
 ).٢:ص(وصفات طبية من الكتاب والسنة ) ٢(



ن ١٥٦ َّثواب من فطر صائما: وا  ديث الثامن والعشر َ 

 

    

  :الحديث الثامن والعشرون
ثواب من فطر صائما

َّ َ
  

ْعـن )٢٨( ِّزيد بن خالد الجهني َ ِ ٍ ِ َِ ُ ْ َ ِ ْ ْ بـي  ؓ َ ِّعن النَّ ِ ِ َقـال ص َ َمـن فطـر  (:َ ََّ َ ْ
ًصائما ِ ٌ كتب له مثل أجره، إلا أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء)١(َ َّ ْ ْ ُ ْ َْ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َِ َ َُ ُ ْ َْ َ ََّ ُ َُّ ِ ُ()٢(. 
 

 :وقيلبد الرحمن،  أبو ع:كنيته زيد بن خالد الجهني، :هو الصحابي الجليل
ُأبو زرعة،  ُ أبو طلحة:وقيلَ ِ الحديبيـة مـع رسـول االله وشهدسكن المدينة، ، َ ُ ، صَ

ْوكان معه لواء جهينة يوم الفتح  ثمان وستين، وهو ابن خمس توفي بالمدينة سنة .َ
 وهو ابن ثمان وسبعين سنة، وقيل . بل مات بمصر سنة خمسين:وقيل .وثمانين
 .)٣( غير ذلك

                                                        
ً من أطعم صائما عند:يعني) ١( َ  . إفطارهَ
أحمــد، وابــن أبــي شــيبة، وعبــد الــرزاق، والترمــذي، والنــسائي في الكــبرى، وابــن ماجــه،  رواه )٢(

وقـــال ، "صـــحيح" :وقـــال الألبـــاني، "حـــديث حـــسن صـــحيح" :وقـــال الترمـــذي وغيـــرهم،
 ."إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح" :الأرناؤوط

ــز الــصحابة : ينظــر) ٣( ، )٢/٥٤٩(ســتيعاب في معرفــة الأصــحاب ، الا)٢/٤٩٩(الإصــابة في تميي
 ).٢/٣٥٥(أسد الغابة 
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 

 المــسلمين القــادرين علــى تفطيــر الــصائمين، ♥يحــث النبــي 
إن : ويغريهم بذلك ببيان ما لهم عند االله إن فعلوا ذلك ابتغاء وجهـه، فيقـول لهـم

؛ فــإن االله -علــى اخــتلاف أصـناف الــصائمين، وتنــوع الــصيام-ًر صــائما َّمـن فطــ
ه، فيكـون لـه ثـواب مثـل ثـواب صـيام يكتب له مثل أجر ذلك الصائم الـذي فطـر

 .ذلك الذي أحسن إليه بتفطيره إياه
 

 تفطير الصائمين؛ لما في هذا الحديث من الوعـد الحـسن لمـن يستحب -١
 .فعل ذلك، ولكونه يدخل في إطعام الطعام الذي هو من أسباب دخول الجنة

عه؛ لأن هــذا هــو الــذي ينفــع  المــراد بتفطيــره أن يــشب:قــال بعــض العلمــاء"
الــصائم طــول ليلــه، وربمــا يــستغني بــه عــن الــسحور، ولكــن ظــاهر الحــديث أن 

 .)١("الإنسان لو فطر صائم  ولو بتمرة واحدة؛ فإنه له مثل أجره
ًمن فطر صائما(: قوله -٢ َ َِ َ َّْ ً صـائما"كلمـة جاءت ) َ ِ  نكـرة في سـياق الـشرط "َ

ــ صائمين دون بعــض، بــل يــشمل هــذا فــتعم، ولا يقــصر عمومهــا علــى بعــض ال
الكبيـر : العموم كل من اتصف بهذه الصفة، فيدخل فيه كل الصائمين المـسلمين

والــصغير، والتقــي وغيــر التقــي، والعــالم والجاهــل، والــذكر والأنثــى، والغنــي 
                                                        

 ).٥/٣١٥(شرح رياض الصالحين ) ١(



ن ١٥٨ َّثواب من فطر صائما: وا  ديث الثامن والعشر َ 

 

رمضان، قضاء، -صوم الفرض: والفقير، والقريب والأجنبي، ويدخل في الصوم
 .، وصوم النفل-نذر، كفارة

ًإشارة إلى أن من أعان على خيـر وكـان سـببا في حـصوله أو  في الحديث -٣
والمعـين ":  كان له مـن الأجـر مثـل فاعلـه؛ قـال شـيخ الإسـلام؛تمامه أو سلامته

كـل " :وقـال ابـن الملقـن، )١("على الفعل إذا كان يريده إرادة جازمة كان كفاعله
ا على عمل بر فللمعين عليه مثل أجر ا ًلعامل كمـن فطـر صـائما أو من أعان مؤمنً

َّقواه على صومه، فكل من أعان حاجا أو معتمرا على حجته أو عمرته حتـى يـأتي  َ  ً
 .به على تمامه فله مثل أجره
َّ بحــق مــن الحقــوق بنفــسه أو بمالــه حتــى يعليــه علــى ًوكــذا مــن أعــان قائمــا َ

 .الباطل بمعونته فله مثل أجر القائم به، ثم كذلك سائر أعمال البر
َإذا كان ذلكو ِ حكم المعونة على أعمال البر فمثله المعونة علـى المعاصـي  َ

ومكروه الرب تعالى؛ للمعين عليها مـن الـوزر والإثـم مثـل مـا لعاملهـا؛ ولـذلك 
 عن بيـع الـسيوف في الفتنـة، ولعـن عاصـر الخمـر ومعتـصرها وحاملهـا صنهى 

 .)٢("والمحمولة إليه، وكذلك سائر أعمال الفجور
؛ لأنهـا مـن أسـباب تفعيـل سـنة تفطيـر الـصائمين في المجتمعـاتينبغي  -٤

التكافل والاجتماع، وترسيخ المحبة والإخاء، وتفريج الكربات، والإعانة علـى 
                                                        

 ).٧/٣٤٢(مجموع الفتاوى ) ١(
 ).١٧/٤٨٢(التوضيح لشرح الجامع الصحيح ) ٢(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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َبلغة ال  لان    اختصار متعة  ذ ان    شر ١٥٩
ِ ِ

َ َ
ِ َِ َ ْْ ُ

ِ
َ َ ُ َ مضانَ أحاحُ َديث  َ رَ ِ ِ 

 

 .الاستمرار على هذه الطاعة
وأجـره في وقـت حاجـات النـاس؛ كالأزمـات  يعظم أثر إطعام الصائمين-٥

ْفلا اقـ﴿: الاقتصادية العامة؛ قال االله تعالى َتحم العقبـة َ َ َ ََ ْ َ ُومـا أدراك مـا العقبـة * َ َ َ ْ ََ ْ َ َ ََ َ *
ٍفك رقبة  َ َ ََ ٍأو إطعام في يوم ذي مسغبة * ُّ ِ َِ ْ َ َْ ْ َ ٌٍ َ ْ ِ ٍيتيما ذا مقربة * َ َِ ََ َ ًْ ا ذا متربـة* َ ٍأو مـسكينً ِ َِ َ َ ْْ َ ْ َ﴾ 

 .]١٦-١١:البلد[
واعلم أن إخـراج المـال في وقـت القحـط والـضرورة " : ؒقال الرازي 

؛ وذلك أن الـنفس تبخـل في وقـت الـشدة؛ )١("لنفس، وأوجب للأجرأثقل على ا
ًخوفا من نفاد ما عندها، ولكن الأجـر يعظـم؛ لمـا في ذلـك مـن إغاثـة الملهـوف، 

 .وإحياء النفوس
عند وجـود الأصـناف الكثيـرة أولـى مـن عدمـه؛  الاختيار لتفطير الصائمين -٥

محتاج على غيـر المحتـاج؛ لأن فيختار القريب على البعيد، والجار على النائي، وال
ًالأجور في هؤلاء المختارين أعظم من أضدادهم، ثم إن هنـاك ملحظـا آخـر وهـو أن 

َكتـب : (♥اختيار تفطير الصالحين أعظم للأجر؛ لأننا إذا حملنا قوله  ِ ُ
ِله مثل أجره ِِ ْ َ ُ ْ على ظاهره فإن أجر صيام الـصالح أكثـر مـن أجـر صـيام غيـره؛ لكونـه ) َُ

 .عما يخدشهيصون صومه 
ًليس مقصورا على استـضافتهم إلـى البيـت، بـل يكـون  تفطير الصائمين -٦

تفطيـرهم في المطـاعم، أو شـراء وجبـات جـاهزة : على صور شـتى أخـرى، منهـا
                                                        

 ).٣١/١٦٩(مفاتيح الغيب : تفسير الرازي ) ١(



ن ١٦٠ َّثواب من فطر صائما: وا  ديث الثامن والعشر َ 

 

ــة  ــاؤهم قيم ــصائمين، أو إعط ــى ال ــت وتوزيعــه عل ــا، أو إعــداد طعــام في البي منه
ًعطاء أسرة معينة مبلغـا الوجبة، أو المشاركة في مشروعات تفطير الصائمين، أو إ

من المال ليكون إفطار صائم لهم طوال شهر رمضان، أو توزيـع وجبـات خفيفـة 
 .قبل الإفطار في الطرقات والأسواق، وغير ذلك

أن يخلـص الله تعـالى في هـذا العمـل  يجب على من يقـوم بتفطيـر صـائم -٧
 .ًالصالح، ولا يطلب به شيئا من حظوظ الدنيا، وإلا حبط عمله

الإعانة على سحورهم الذي سيستأنفون  :لحق بثواب تفطير الصائميني -٨
به صيام يوم جديد، بل قد يكون عند بعضهم أهم مـن الإفطـار؛ لكونـه يجـد مـن 

ِّيفطره ولا يجد من يسحره ُ ِّ. 
حتـى ولـو لـم يكـن للـصائم الـذي  ِّيحصل المفطر للـصائم علـى الأجـر -٩

لأنــه لا ارتبــاط بــين أجــر المحــسن فطــره أجــر؛ لارتكابــه بعــض مــا يبطــل ثوابــه؛ 
 .)١(ّبالتفطير، وبين وجود أجر للصائم الذي فطره وعدمه

للصائم قبول ما يعطاه أن يفطر به؛ إعانة لأخيـه علـى الآخـرة، " ينبغي -١٠
 .)٢("ُوإجابته إن دعاه للعشاء

ــع مالــه حــرام فــلا   صــائم ليفطــريإذا دعــ -١١ عنــد شــخص يعلــم أن جمي
كان بعضه من حرام أو يشك بوجود جزء حرام فيه، فلا يمنـع يذهب إليه، أما إذا 

                                                        
 ).٢/٨٨(الفتاوى الفقهية الكبرى : وللفائدة ينظر) ١(
 ).١٠/٣٢٩( شرح الجامع الصغير التنوير) ٢(
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َبلغة ال  لان    اختصار متعة  ذ ان    شر ١٦١
ِ ِ

َ َ
ِ َِ َ ْْ ُ

ِ
َ َ ُ َ مضانَ أحاحُ َديث  َ رَ ِ ِ 

 

 .ذلك من قبول دعوته والإفطار عنده
ًفكأنمـا صـام يومـا، ": -قال ابن بطال -ًمن فطر صائما ابتغاء وجه االله -١٢
ٍوعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين﴿: قوله تعالى: ويعضده ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ َ ََ ُ َّ ٌَ َ ُ ُْ َ ، ]١٨٤: البقـرة[﴾َ
 .)١("ًطعام للمسكين عوضا من صيام يومفجعل الإ
ِمن فطر صائم  لأنه صائم يستحق التعظيم":  قال الدهلوي-١٣ ِ ِْ َ ََّ َ َّْ ُ َ ِ فإن ذلك ؛ِ َ َِ

ُصدقة وتعظيم للصوم، وصلة بأهل الطاعات، فإذا تمثلت صورته فـي الـصحف  ُّ ْ َّ َِ ِ َ َّ َ ََ ْ َ ِ َ
َكان متضمنً ُا لمعنى الصوم من وجوه، فجوزي بذلَ ُ ْ َّ ْ َ  .)٢("كِ
وإعانة الفقراء بالإطعام في شهر رمضان هو مـن ":  وقال شيخ الإسلام-١٤

، وإعطـاء )ًمـن فطـر صـائما فلـه مثـل أجـره: (صسنن الإسلام؛ فقـد قـال النبـي 
فقراء القراء ما يستعينون به على القرآن عمـل صـالح في كـل وقـت، ومـن أعـانهم 

 .)٣("على ذلك كان شريكهم في الأجر 
أن يـسارعوا إلـى تفطيـر -ولاسيما الأغنياء مـنهم- مسلمينيحسن بال -١٥

الـصائمين، وأن ينتهـزوا هــذه الفرصـة العظيمــة؛ لمـا في ذلـك مــن عظـيم الأجــر، 
خاصة في رمضان؛ لكثرة أيام الصيام، وشدة حاجة الناس فيـه، ومـضاعفة الأجـر 

 .في أيامه ولياليه
                                                        

 ).٤/١٦(شرح صحيح البخاري لابن بطال ) ١(
 ).٢/٨١(حجة االله البالغة ) ٢(
 ).٤/٤١٤(الفتاوى الكبرى لابن تيمية ) ٣(



ن ١٦٢ َّثواب من فطر ص: وا  ديث الثامن والعشر  ائماَ

 

َويـستحب الإكثـار منْهـا" :قال ابـن قدامـة ُّ َ َِ ُ َْ ْ ِ ْ َ ِ فـي أوقـات الحاجـات؛ لقـول االله ُ ِ ْ َ َ َْ ْ َِ ِ ِ َِ
َتعــالى ٍأو إطعــام فــي يــوم ذي مــسغبة﴿: ََ ِ َِ ْ َ َْ ْ َ ٌٍ َ ْ ِ َّ ، وفــي شــهر رمــضان؛ لأن ]١٤: البلــد[﴾َ ََ ِ َ َ َ ِ ْ ََ ِ

ِالحسنَات تضاعفُ فيه، ولأن فيه إعانة على أداء الصوم المفروض َ َُ َ َْ ْ َ َّ ُ ِْ ًْ َّ َ َ َِ َ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِِ")١(. 
إعانــة الــصائمين والقــائمين والــذاكرين علـــى " مــضانففــي التفطيــر في ر

يــدع " :ًوالــصائم فيـه أيــضا، )٢("طـاعتهم، فيـستوجب المعــين لهـم مثــل أجـرهم
ي على طعـامهم وشـرابهم كـان ّطعامه وشرابه الله، فإذا أعان الصائمين على التقو

َّبمنزلة من ترك شهوة الله، وآثر بها أو واسى منها؛ ولهـذا يـشرع لـه تفطيـر الـصو ام ُّ
ً؛ لأن الطعام يكون محبوبا له حينئذ فيواسي منه حتى يكون ممـن )٣(معه إذا أفطر

أطعم الطعام على حبه، ويكون في ذلك شكر الله على نعمة إباحة الطعام والشراب 
له ورده عليه بعد منعه إياه؛ فإن هـذه النعمـة إنمـا عـرف قـدرها عنـد المنـع منهـا، 

ليذوق الغني طعم الجوع فلا ينسى : قال لم شرع الصيام؟ :وسئل بعض السلف
] وذلـك[  بين الصيام والصدقةجمع وفي تفطير الصائمين في رمضان، )٤("الجائع

إن في : ( قـالص عـن النبـي  ؓمن موجبـات الجنـة؛ كمـا في حـديث علـي 
ُالجنة غرفا، يرى ظهورها من بطونها، وبطونها مـن ظهورهـا لمـن هـي يـا : قـالوا) ً

                                                        
 ).٣/١٠١(المغني لابن قدامة ) ١(
 ).١٦٦:ص(لطائف المعارف لابن رجب ) ٢(
، المنهـاج القـويم "بلغ في جـبر القلـب؛ لأنه أليق بالتواضع وأ"أن يأكل معهم" ومن المستحب) ٣(

 ).٢٥٢:ص(شرح المقدمة الحضرمية 
 ).١٦٨:ص(لطائف المعارف لابن رجب ) ٤(
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َبلغة ال  لان    اختصار متعة  ذ ان    شر ١٦٣
ِ ِ

َ َ
ِ َِ َ ْْ ُ

ِ
َ َ ُ َ مضانَ أحاحُ َديث  َ رَ ِ ِ 

 

 طيب الكلام، وأطعم الطعام، وأدام الصيام، وصلى بالليل لمن: (رسول االله؟ قال
؛ فيجتمع فيه للمؤمن الصيام وهذه الخصال كلها تكون في رمضان ).والناس نيام

 .والقيام، والصدقة وطيب الكلام؛ فإنه ينهى فيه الصائم عن اللغو والرفث
ــى االله  ــض ؛ والــصيام والــصلاة والــصدقة توصــل صــاحبها إل ــال بع ق

لصلاة توصل صاحبها إلى نـصف الطريـق، والـصيام يوصـله إلـى بـاب  ا:السلف
وفي تفطيـر الـصائمين في ، )١("ك، والصدقة تأخذ بيـده فتدخلـه علـى الملـكِالمل

أن الصيام لا بد أن يقـع فيـه خلـل أو نقـص، وتكفيـر " :رمضان فائدة أخرى وهي
 في الــصيام للــذنوب مــشروط بــالتحفظ ممــا ينبغــي الــتحفظ منــه؛ كمــا ورد ذلــك

حديث خرجه ابن حبـان في صـحيحه، وعامـة صـيام النـاس لا يجتمـع في صـومه 
فالصدقة تجبر ما فيه من النقص والخلـل؛ ولهـذا وجـب في ...التحفظ كما ينبغي

 .)٢("آخر شهر رمضان زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث والصيام
 :ولهذا سارع بعض الصالحين إلى هذه الفضيلة في رمضان وغيره

َ أحــب للرجــل الزيـادة في الجــود في شــهر رمــضان؛ : ؒ قـال الــشافعي" ُّ ُ
، ولحاجة الناس فيه إلى مصالحهم، ولتشاغل كثيـر مـنهم صاقتداء برسول االله 

 .)٣("بالصوم والصلاة عن مكاسبهم
                                                        

 ).١٦٧:ص(لطائف المعارف لابن رجب ) ١(
 ).١٦٧:ص(لطائف المعارف لابن رجب ) ٢(
 ).١٦٩:ص(لطائف المعارف لابن رجب ) ٣(



ن ١٦٤ َّثواب من فطر صائما: وا  ديث الثامن والعشر َ 

 

ُ يفطر في شهر رمضان خمسمائة إنـسان، وأنـه " حماد بن أبي سليمانوكان  َُّ َْ َ ٍْ ِ َِ َ ْ َ َ ُِ َ ََ َ ِّ ََ ِ
ٍان يعطيهم بعد العيد لكل واحد مائة درهمكَ َ ْ ِ ٍ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ ْ ْ ِّْ ُ ََ َ ُِ")١(. 

 يصوم ولا يفطر إلا مع المساكين، فإذا منعه أهلـه ¶ابن عمر " وكان
عنهم لم يتعش تلك الليلة، وكان إذا جاءه سائل وهو على طعامه أخذ نصيبه مـن 

 .)٢("الطعام وقام فأعطاه السائل
ْ أبي السوار الوعـن ِ َّ ِّعدوي، قالَّ َِ َكان رجال من بني عـدي يـصلون فـي هـذا ": َ َ ِّ ٌ ََ ِ ِ ِ َِ ٍّ ْ َُ ََ ِ َ

ُالمسجد ما أفطر أحد منْهم على طعام قط وحـده ْ َ َ ُ ََ ٌُّ َ َ َ َ ْ ٍْ َ ْ َ َ ْ َِ َِ َ َإن وجـد مـن يأكـل معـه أكـل، ِ ُ َْ َُ ُ ََ ْ َ ََ َْ َ ِ ،
ِوإلا أخرج طعامه إلى المسجد ِ ْ َ َ َْ َ َِ ُِ َ َ َْ َ اس، َّ ِفأكله مع النَّ َ َ ُ َ ََ اس معه، َ ُوأكل النَّ َ ُ ََ َ َ َ")٣(.  

                                                        
 ).٥/٢٣٤(سير أعلام النبلاء ) ١(
 ).١٦٨:ص( لابن رجب لطائف المعارف) ٢(
 ).٥٣:ص(الكرم والجود للبرجلاني ) ٣(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





َبلغة ال  لان    اختصار متعة  ذ ان    شر ١٦٥
ِ ِ

َ َ
ِ َِ َ ْْ ُ

ِ
َ َ ُ َ مضانَ أحاحُ َديث  َ رَ ِ ِ 

 

          

  :الحديث التاسع والعشرون
ٍما يقول من أفطر عند قوم
ْ َ َ ْ َ َ ْ ْ َ ُ ُ َ َ

ِ
َ  

ْعـن )٢٩( ٍأنس بن مالك َ ِ َ ِ َْ ِ بي  ؓ َ َّأن النَّ ِ َّ ٍكـان إذا أفطـر عنـْد نـاس  ص َ َ َ ِ َ َ ْ َ ََ ِ َ
َقــال َأفطـــر (:َ َ ْ ُ عنـــدكم الـــصائمون، وأكـــل طعـــامكم الأبـــرار، وصـــلت علـــيكم َ ْ ُ َ ُ َ ُ ُُ َُ َّ ََ َ َ َ َ َّْ ْ َ ْْ َ َ َ َُ َ ِ ِ

ُالملائكة َ ِ َ َ ْ)٢())١(. 
 

ــوبهم، ♥كــان رســول االله  ــى قل ــا إل ــا مــن أصــحابه، حبيب ً قريب ً
 قدومـه، أنهم كانوا يستضيفونه لينالوا مـن بركـة: ًمتواضعا لهم، ومن مظاهر ذلك

 رجــــاء دعائــــه، فيقبــــل -ًصــــائما كــــان أو غيــــر صــــائم-ويكرمونــــه بالطعــــام
 دعوتهم، فيأكل عندهم، وحين يفرغ من طعامه يدعو لهم، وكفى ♥
اللهم وفقهـم ليفطـر : أن يقول: ♥ وكان من دعائه .بها نعمة عليهم

ً فمـن فطـر صـائم  فلـه مثـل (عندهم الصائمون؛ لمـا في ذلـك مـن الثـواب لهـم؛ 
 ).أجره

                                                        
 . الاستغفار لهم:صلاة الملائكة على العباد )١(
ــوم  رواه )٢( ــسائي في الكــبرى وعمــل الي ــن أبــي شــيبة، وأبــو داود، والن أحمــد، وعبــد الــرزاق، واب

حــق، عبــد ال :وصــححهوالليلــة، والطــبراني في الــدعاء والأوســط، وعبــد بــن حميــد، وغيــرهم، 
 . والعراقي، وابن الملقن، والألباني، والأرناؤوط



ن ١٦٦ ٍما يقو من أفطر عند قوم: وا  ديث التاسع والعشر ْ ََ َْ ْ
ِ َ َ َ ْ َ لَُ ُ 

 

بأن تكون مائدتهم لأهل الـصلاح والتقـوى؛ فإطعـامهم أفـضل كما دعا لهم 
والدعوة الثالثة أنه يـدعو لهـم بـأن يـصيروا ممـن تـستغفر لهـم  .من إطعام غيرهم

الذين لا -الملائكة وتدعو لهم، وما أعظم أن يصير العبد ممن تدعو له الملائكة 
 ! بالرحمة والمغفرة-ذنب لهم

 

ُأفطر عندْكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصـلت علـيكم (: قوله-١ ُ َ ُ َ ُ ُ َُ َ َّ ُ َ َ َ َ ْْ َ َ َ َ ََّ ْ َْ َ َ َْ َ ُِ ِ
ُالملاَئكة َ ِْ وقـد  سـؤال بـأن االله يجعـل إطعـامهم للأبـرار؛ ليكثـر أجـورهم، "؛ هو )َ

 أثـابكم االله إثابـة مـن": ، أو يكـون المعنـى)١(")ولا يأكل طعامـك إلا تقـي (:ورد
 خبر بمعنى الدعاء بالخير والبركة؛ لأن أفعال الـصائمين "، فهذا)٢("فطر صائم 

دعـاء لهـم بـإجراء الخيـر " :ًوهو أيـضا، )٣("تدل على اتساع الحال، وكثرة الخير
، )٤("على أيديهم؛ من إطعام الأبرار، وما يتفرع عليه من صـلاة الملائكـة علـيهم

م الـصائمون، فيتـوفر أجـرهم، ويتـسع دعاء بأن لا يزال يفطر عنده" وهو كذلك
 .)٥("رزقهم؛ لأنه إذا دخل الضيف على قوم دخل برزقه، وخرج بذنوبهم

ً يـستحب إذا أكـل عنـد الرجـل طعامـا أن يـدعو لـه، :قال الآمدي وجماعـة"
                                                        

 ).٢/٥٩٠(التنوير شرح الجامع الصغير ) ١(
 ).٧/٦٨(دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين ) ٢(
 ).٢/٢٤٠(التيسير بشرح الجامع الصغير ) ٣(
 ).٢/٥٩٠(التنوير شرح الجامع الصغير ) ٤(
 ).٨/٣٤٥(التنوير شرح الجامع الصغير ) ٥(
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َبلغة ال  لان    اختصار متعة  ذ ان    شر ١٦٧
ِ ِ

َ َ
ِ َِ َ ْْ ُ

ِ
َ َ ُ َ مضانَ أحاحُ َديث  َ رَ ِ ِ 

 

ًمن أسدى إليكم معروفا فكـافئوه، فـإن لـم تجـدوا : (ويؤيد ذلك الخبر المشهور
 .)١()فادعوا له
 أن يـدعو لمـن -ًصائما كان أو غير صائم-طعم عند غيرهلمن  ستحبي -٢

 ولا يقصر قول هذا الدعاء ممن طعم على الأكل في منزل مـن ،أطعمه بهذا الدعاء
ٌضيفه فيه، بل يشمل أي مكان أطعم الإنـسان فيـه أحـد؛ في مطعـم، أو مزرعـة، أو  َ

 .سوق، أو حانوت، أو حديقة، أو غير ذلك
ً لإنسان طعاما، بل يعم من أعطى المرء وجبـة على من قدمًولا يقتصر أيضا 

 .جاهزة، أو وهب له قيمة الطعام الذي يشتريه، واالله أعلم
 حيـــث يجيـــب ♥ تواضـــع رســـول االله في الحـــديث بيـــان -٣

 . للطعام في بيوتهم╚دعوات أصحابه 
أن يـدعو لـه : ، وشكر المعروف من الطاعم لمن أطعمـهمن رد الجميل -٤

 .بهذا الدعاء الجامع
وكــان إذا ": ؛ قـال ابـن القـيم♥وهكـذا كـان هـدي رسـول االله 

 .)٢("أكل عند قوم لم يخرج حتى يدعو لهم
؛ من أجل الظفر بهـذا الـدعاء، ولاسـيما الحرص على إطعام الصالحين -٥

                                                        
 ).٣/٢٢٨(الآداب الشرعية والمنح المرعية  )١(
 ).٢/٣٦٨(زاد المعاد في هدي خير العباد ) ٢(



ن ١٦٨ ٍما يقو من أفطر عند قوم: وا  ديث التاسع والعشر ْ ََ َْ ْ
ِ َ َ َ ْ َ لَُ ُ 

 

 .إذا كانوا صائمين؛ فإن الأجر أعظم
أن يسمع المضيف هذا الدعاء؛ حتـى ينـشرح صـدره،  يستحب للضيف -٦

 .ه، ويستمر في خيره، ويفرح بنزول ضيفه عليهوتستبشر نفس
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َبلغة ال  لان    اختصار متعة  ذ ان    شر ١٦٩
ِ ِ

َ َ
ِ َِ َ ْْ ُ

ِ
َ َ ُ َ مضانَ أحاحُ َديث  َ رَ ِ ِ 

 

      

  :الحديث الثلاثون
  فضل من أدرك رمضان فصامه

ْعـن )٣٠( ِطلحة بن عبيـد االله َ ِ ْ َ َُ ِ ْ َ ْ ِأن رجلـين قـدما علـى رسـول االله  ؓ َ ِ ُ َ َ ََ َ َ ََّ ِ ِ َْ ُ 
ُوكــان إســلامهما جميعــا، وكــان أحــده ص ُ َ َ ً َ ُ ََ َ ََ َِ َ ُ ْ َما أشــد اجتهــادا مــن صــاحبه، فغــزا ِ َ َ ِ ِ ِ ِِ َ ْ ً َ ْ َّ َ َ َ

ُالمجتهد منْهما فاستشهد، ثم مكث الآخر بعده سنةَ ثم توفي، قال طلحة ً َْ ُ ُ ْ ُ ْْ َ َ َ ِّ ُ ُ َ َ ُ َ َْ َّ َ ُ َ َّ ْ َ َُ َ ُ ُ ََ َ ْ ِ ُفرأيت : ِِ ْ َ َ َ
ائم كأني عندْ باب الجنَّة، إذا أنـا بهمـا وقـد خـ َفيما يرى النَّ ْ َ َ َِّ َ َْ ََ ُ َ َِ َِ َ ِِ ِ ِ ِ َِ ة، ََ ِرج خـارج مـن الجنَّـ َِ َ ٌ َِ َ َ

َفأذن للذي توفي الآخر منْهما، ثم خرج فأذن للذي استشهد، ثم رجعا إلي فقـالا  َ َ ُ َّ َ َ ُ ِّ ُ َّ َ ََّ َِ َ َ َ ُ َُ َّ ْ َ َّ َ ََ ُِ َ َْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ
اس فعجبـوا لـ: ِلي ِارجع؛ فإنه لم يأن لك بعد، فأصبح طلحة يحدث به النَّـ ِ ُِ َ َ َ َ َ َ ْ ْ ِْ َِ ُ ْ َ َ َ َ َِ ِّ ُ َُّ َ َ ُُ َ َْ ْ َذلك، ِْ ِ َ

ِفبلغ ذلك رسول االله َ َ َ َُ َ َ َِ َفقال ص َ َ َمن أي ذلك تعجبـون؟( :َ ُ َ ْ ِّ َْ َ ِ َِ ُ قـالوا،)َ ِيـا رسـول االله، : َ َ ُ َ َ
ة قبلـه، فقـال َهذا كان أشد اجتهادا ثم استشهد فـي سـبيل االله، ودخـل هـذا الجنَّـ َ َ َ َ ْ َ َ ُ َ َُ ْ َ َ َ ً َ َْ ْ َ ََ ََ ِ ِ ِ َ ْ َِّ َِ ُ َِّ َ: 

َأليس قد مكث هذا ب( َ َ ََ َ ََ َ ْْ ًعده سنة؟َ َ ََ ُ ُقـالوا، )ْ َبلـى: َ ُوأدرك رمـضان فـصامه؟ (:قـال .َ َ َ َ ََ ْ ََ َ َ َ َ( ،
ُقالوا َبلى قال: َ ِوصلى كذا وكذا سجدة فـي الـسنة؟ (:َ َِ ََّ ًَ َ َْ َ َ ََ َ ُقـالوا، )َّ ُبلـى، قـال رسـول: َ َ َ َُ َ َ 
ِفلما بينهما أبعد ما بين السماء والأرض (:صِ االله ْ َ َّ ْ َ َ ْ ََ ْ ُ ََ َ َِ َ ْ ََ ُ َ َ()١(. 
 

 أبو محمد، أحدّ طلحة بن عبيد االله بن عثمان التيمي، :هو الصحابي الجليل
                                                        

أحمد، وابن ماجـه، والبيهقـي في الكـبرى، وابـن حبـان، وأبـو يعلـى، والطحـاوي في شـرح  رواه )١(
 .حسن لغيره": وقال الأرناؤوط. مشكل الآثار، وإسماعيل بن جعفر، والشاشي



مضان فصامھ: نا  ديث الثلاثو ١٧٠ ك  رفضل من أد  ر

 

 الخمـسة الـذين أسـلموا وأحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسـلام، وأحدالعشرة، 
 . الستة أصحاب الشورى، ويعرف بطلحة الفياضوأحدعلى يد أبي بكر، 

 بسهمه وأجره، صّالشام، فضرب له النبي  عند وقعة بدر في تجارة في وكان
ا،   بنفـسه، واتقـى النبـل عنـه ص ووقـى النبـيًوشهد أحدا، وأبلى فيها بـلاء حـسنً

 .ّبيده حتى شلت إصبعه
ما أخرجه ابن سعد من طريق مخرمة بن سـليمان، :  إن سبب إسلامه:ويقال

حـضرت سـوق بـصرى، فـإذا : قال طلحـة: عن إبراهيم بن محمد بن طلحة، قال
أفـيهم أحـد مـن أهـل الحـرم؟ : سلوا أهل هذا الموسـم: راهب في صومعته يقول

 .نعم، أنا: قال طلحة
ابن عبد االله بن عبد المطلب، : من أحمد؟ قال: هل ظهر أحمد؟ قلت: فقال

ّهذا شهره الذي يخرج فيه، وهو آخر الأنبياء، ومخرجه من الحرم، ومهاجره إلى 
ُنخل وحرة وسباخ، فإياك أن تـسب ًفوقـع في قلبـي، فخرجـت سـريعا حتـى  .ق إليـهّ

نعم، محمد الأمين تنبأ، وقـد تبعـه : هل كان من حدث؟ قالوا: ّقدمت مكة فقلت
ابن أبي قحافة، فخرجت حتى أتيت أبا بكر، فخرج بي إليـه، فأسـلمت، فأخبرتـه 

 .بخبر الراهب
يوم الخميس سنة ست وثلاثـين مـن الهجـرة، لعـشر خلـون مـن  كانت منيته

 . وأرضاه ؓ، )١( أربع وستون سنةولهى الآخرة، جماد
                                                        

 ).٢/٧٦٤(، الاستيعاب في معرفة الأصحاب )٣/٤٣٠(مييز الصحابة الإصابة في ت: ينظر) ١(
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َبلغة ال  لان    اختصار متعة  ذ ان    شر ١٧١
ِ ِ

َ َ
ِ َِ َ ْْ ُ

ِ
َ َ ُ َ مضانَ أحاحُ َديث  َ رَ ِ ِ 

 

 

قبيلـة مـن - وهما من اليمن من بلـي ♥ ِقدم رجلان على النبي
ً؛ فأحدهما كان حريصا  ؓ فأسلما، ونزلا على طلحة بن عبيد االله -قضاعة

ًعلى الخير فاجتهد اجتهادا كبيرا فيه، ثم سمت نفسه لعبادة أخرى  وهـي الجهـاد ً
ًفي سبيل االله، فخرج مجاهدا فاستشهد في تلك المعركـة، وأمـا الآخـر فبقـي بعـده 

 .فصام رمضان وحافظ على الصلوات في المسجد حتى لحق بصاحبه بعد سنة
ًفــرأى طلحــة رؤيــا صــالحة أن شخــصا خــرج مــن الجنــة فــأذن للرجــل الــذي 

 فأدخلـه إليهـا، ثـم عاش بعد صـاحبه سـنة بـأن يـدخل الجنـة قبـل صـاحبه الـشهيد،
ًرجع إلى الذي استـشهد فأدخلـه بعـده؛ لبيـان فـضيلة المتـأخر عامـا، ثـم رجـع إلـى 
طلحة وأخبره أنه لم يحضر بعد وقت دخوله الجنة؛ لبيـان أنـه سـيعيش مـدة طويلـة 

 .بعد صاحبيه
ًفلما أصبح طلحة مسرورا بتلك الرؤيا وحدث بها الناس؛ عجبوا لها؛ لكون 

ًد إلى الجنة، وقد كان فضل الشهيد لديهم معلوما، فبلغ ذلك المتأخر سبق الشهي
، فأنكر عليهم عجبهم؛ لأن الرجل الـذي سـبق إلـى الجنـة ♥النبي 

ًقد عاش عاما صام فيه رمضان، وصلى كذا وكذا من الصلوات، فهـذا يـستوجب 
أن يكون له أجر زاد به على صاحبه؛ ولذلك أخبر رسول االله أن تلـك الـسنة التـي 

 .يها للعمل الصالح جعلت منزلته وثوابه أبعد ما بين السماء والأرضبقي ف



مضان فصامھ: نا  ديث الثلاثو ١٧٢ ك  رفضل من أد  ر

 

 

بيان الفضل الكبير، والأجر الكثير لمن يـصوم رمـضان  في هذا الحديث -١
ابتغاء وجه االله، ويقبل االله عمله فيه؛ فهذا الرجل الثاني حين بقي بعد صاحبه سنة 

 .ا صلوات العام؛ سبق صاحبه بذلك إلى الجنةصام فيها رمضان، وصلى فيه
بيان فضيلة طول العمر المعمور بالطاعـات، فـإذا كـان هـذا الرجـل وفيه -٢

 !سبق صاحبه الشهيد بطاعات عام، فكيف بمن يبقى سنوات طويلة
ــسندي ــع ": عنــد هــذا الحــديث قــال ال ــضل طــول الحيــاة م وفي الحــديث ف
ِ أبيعـن ؛ وقد جاء)١("الأعمال الصالحة َ بكرة َ َ َ َ قال َؓ َقيل: َ ِيـا رسـول االله، : ِ َ ُ َ َ

اس خير؟ قال َأي النَّ َ ٌ ْ َُّ ِ ُمن طـال عمـره، وحـسن عملـه: (َ ُ َ ََ ُ ُ ْ ََ َُ َ َ ُ َ، قيـل)ْ ُّيـا رسـول االله، أي : ِ َ ِ َ ُ َ َ
اس شر؟ قال َالنَّ َ ٌّ َ ُمن طال عمره، وساء عمله: (ِ ُ َ ََ َ َ ُ ْ ََ َُ ُ ْ()٢(. 

بما عمل المجتهد في سـنة مـا لـم باب إلى الجنة، ور الاجتهاد في العبادة -٣
يعمله غيره في سنوات، كما أن ذلك الاجتهاد قد يفتح علـى صـاحبه أبـواب خيـر 
أخرى، كما حصل لهذا الصحابي الشهيد؛ فقد نقلته العبادة القاصرة إلى العبـادة 

                                                        
 ).٢/٤٥٦(حاشية السندي على سنن ابن ماجه ) ١(
، والطبراني في الأوسـط )٢٣٣٠(، والترمذي )٣٤٤٢٤(، وابن أبي شيبة )٢٠٤٩١(أحمد  رواه )٢(

 :لهيثمـيقال ا، )٦٥٢٥(، والبيهقي في الكبرى )١٢٥٦(، والحاكم )٣٦٢٣(، والبزار )٥٤٤٩(
ٌرواه الطبرانـــي فـــي الـــصغير والأوســـط، وإســـناَده جيـــد" ِّ َ ُ ُ َ ْ َ َّ َ ُ َْ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ ْ ِ ُّ ، مجمـــع الزوائـــد ومنبـــع الفوائـــد "َّ
 . لغيره الألبانيوصححه الأرناؤوط، وحسنه، )١٠/٢٠٣(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





َبلغة ال  لان    اختصار متعة  ذ ان    شر ١٧٣
ِ ِ

َ َ
ِ َِ َ ْْ ُ

ِ
َ َ ُ َ مضانَ أحاحُ َديث  َ رَ ِ ِ 

 

المتعدية، فارتقى مـن جهـاد الـنفس والـشيطان إلـى جهـاد الكفـار، فعمـل قلـيلا، 
 .وربح كثيرا

، ونافذة إلى آفـاق المـستقبل، يطلـع لرؤيا الصالحة بشارة من االله تعالىا -٤
 .االله بها الإنسان على ما سيأتي؛ ليستبشر بها، ويطمئن من خلالها

 .المرء برؤياه الصالحة مشروعية تحديث -٥
 بــدخول الجنـة بعـد حـين، ومــن  ؓ  الرؤيـا بـشرى لطلحـة هـذهفي -٦

 . بالجنةالمعلوم أن طلحة من العشرة المبشرين
ــضل الجهــاد في ســبيل االله في الحــديث -٧ ــان ف ــال بي ــة االله بقت  لإعــلاء كلم

، وأنه قد استقر فضله لدى الـصحابة علـى بعـض الأعمـال الـصالحة الكافرين به
َ أبي هريرة فعـنالأخرى؛  َ َْ َ، قال ُؓ ِجاء رجـل إلـى رسـول االله : َ ِ ُ َ َ ََ ٌِ ُ َ، فقـالصَ َ َ :

ُدلنـي علــى عمـل يعــدل َ َِّ ِْ َُ ٍ َ َ َ الجهـاد؟ قــالَ َ َ َ ُلا أجـده: (ِ ُ ِ َ َقــال) َ َهـل تــستطيع إذا خــرج : (َ َُ َْ َ َ ِْ ِ َ َ
َالمجاهد أن تـدخل مـسجدك فتقـوم ولا تفتـر، وتـصوم ولا تفطـر؟ َ َ َ ْ َ ُِ ْ ُ َ ْ َ ُ َ َ َ َْ ََ ُ َ َ َُ َ َ ْ َُ ِ ُ َ َ، قـال)ِ ْومـن : َ ََ

َيستطيع ذلك؟، قال أبو هريرة ََ َ ْْ ُ َُ َ َ َ ََ ِ َإن فرس المجاهد ليست: (ُِ ْ ُ ََ َ ََ َ َِّ ِ ُن فـي طولـه، فيكتـب لـه ِ َ ْ َُ ُ َ َُّ ِ ِ ِ ِ
ٍحسنَات َ َ()١(. 

 ابن عباس في وحديث أبي هريرة هذا، وحديث، ومن يتأمل في حديث الباب
ِفضل العمل في العشر الأول مـن ذي الحجـة، وفي حـديث فـضل الـذكر عـن أبـي  َ

                                                        
 ).١٨٧٨(، ومسلم )٢٧٨٥(البخاري  رواه )١(



مضان فصامھ: نا  ديث الثلاثو ١٧٤ ك  رفضل من أد  ر

 

ــدرداء ِال َ ْ ــر أعمــالكم(:َّ ــئكم بخي ْألا أنب َ ُْ ُِ ْ َُ ُ َِ ْ َِّ ِ َ ــا تعار..)َ ــر ؛ يظــن أن فيه ــيس الأم ــا، ول ضً
 :فقد أجاب بعض العلماء عن ذلك بعدة أجوبة، منهاكذلك؛ 

وهـذه فـضيلة ظـاهرة للمجاهـد في سـبيل االله تقتـضي أن لا " :قال ابن حجـر
 شيء من الأعمال، وأما ما تقدم في كتاب العيـدين مـن حـديث ابـن َيعدل الجهاد
ولا : قالوا . أيام العشر:يعني) ما العمل في أيام أفضل منه في هذه: (ًعباس مرفوعا

 ).ولا الجهاد: (الجهاد في سبيل االله؟ قال
 أن يكــون عمــوم حــديث البــاب خــص بمــا دل عليــه حــديث ابــن فيحتمــل

ًعباس، ويحتمل أن يكون الفضل الذي في حديث البـاب مخـصوصا بمـن خـرج 
خـرج : (ًقاصدا المخاطرة بنفسه ومالـه فأصـيب كمـا في بقيـة حـديث ابـن عبـاس

أن مــن رجــع بــذلك لا ينــال : فمفهومــه) سه ومالــه فلــم يرجــع بــشيءيخــاطر بنفــ
القيـاس يقتـضي أن يكـون الجهـاد : وقـال ابـن دقيـق العيـد ...الفضيلة المذكورة

أفضل الأعمال التي هي وسـائل؛ لأن الجهـاد وسـيلة إلـى إعـلان الـدين ونـشره، 
 .)١("واالله أعلم .وإخماد الكفر ودحضه، ففضيلته بحسب فضيلة ذلك

أن فضائل الأعمال تتفاوت بالنظر إلى الرجال : والجواب": ل الصنعانيوقا
وأحوالهم؛ فالجبان الأفضل له ذكر االله من الجهاد؛ لأنه لا يؤثر في العدو، بل قـد 

 .)٢("كر ِّيخاف عليه الفرار، والشجاع الجهاد أفضل له من الذ
                                                        

 ).٦/٥(فتح الباري لابن حجر ) ١(
 ).٩/٥٣٩(الصغير التنوير شرح الجامع ) ٢(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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َبلغة ال  لان    اختصار متعة  ذ ان    شر ١٧٥
ِ ِ

َ َ
ِ َِ َ ْْ ُ

ِ
َ َ ُ َ مضانَ أحاحُ َديث  َ رَ ِ ِ 

 

              

  :الحديث الحادي والثلاثون
استحباب الاجتهاد في الطاعات في العشر الأواخر من رمضان
َ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َّ َ ْ ُ َ ْ ْ

ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ ْ

ِ  

ْعــن )٣١( َعائـــشة  َ َ ِ ْ قالـــت،▲َ َ ِكـــان رســـول االله: َ ُ َُ َ َإذا دخـــل "، ص َ َ َ َ ِ
َالعشر، أحيا الليل َّ ْْ َ ُْ ََ َ، وأيقظ أهله، وجد وشد المئزرْ َ ْ َّ َِّ ْ َ ََ َ َ َ ْ َُ َ ََ ْ")١(. 

 

ً كـان حريـصا ♥ أن رسـول االله ▲ تخبر عائشة الصديقة
ُعلـى اغتنــام خيــرات رمــضان، مــع أنــه قــد غفـر لــه مــا تقــدم مــن ذنبــه ومــا تــأخر، 

تاز بخلال من الخيـر ولاسيما العشر الأواخر من ذلك الشهر المبارك؛ لكونها تم
 .ليست في غيرها من سائر الليالي

أنـه كـان إذا دخلـت عليـه تفـرغ : كان من براهين عنايته بتلك العـشر ولذلك
للطاعة؛ فأحيا الليل بطول القيام، وشمر لفعل الخير، حتى إنه ليعتزل أهله فيهـا؛ 

ّانشغالا بالعبادة، ولم يحصر هذا الخير على نفسه، بل عداه إلى أهل ه؛ حيث كان ً
 للصلاة، وتلاوة القرآن والدعاء والذكر في تلـك الليـالي يوقظ زوجاته 

 .المباركة

                                                        
 .البخاري، ومسلم رواه )١(



مضان: نا  ديث ا  ادي والثلاثو ١٧٦ َاستحباب  ج  اد    الطاعات    العشر  واخر من  َ َ ُ رََ ْ ِ ِ ِِ ِ َِ ْ َْ ْ ْ َ ْْ
ِ ِِ َِ َّ َ ِ 

 

 

َأحيا الليل(: قولها -١ َّْ َ ْ سهره فأحياه : وأحيا ليله، أي": فيه استعارة؛ فقوله ):َ
؛ حيث شبه بالطاعة، وأحيا نفسه بسهره فيه؛ لأن النوم أخو الموت، فهو استعارة

ًالقيام فيه بالحياة في حصول الانتفاع التام، وأضافه إلى الليل اتـساعا؛ لأن النـائم 
، )لا تجعلـوا بيـوتكم قبـورا(: حيي ليله بحياتـه، وهـو نحـو قولـهإذا حيي باليقظة 

لا تناموا فتكونوا كالأموات، فتكون بيوتكم كالقبور، وإلا فالليل لا يوصف : أي
 .)١(ًأن البيوت ليست قبورا حقيقةبموت ولا حياة، كما 

َوشد المئزر(:  قولها-٢ َ ْ ِ ْ َّ َ  :في هذه الجملة ثلاثة أوجه ):َ
أن هــذا القــول كنايــة عــن اعتــزال النــساء، وتــرك النكــاح، ودواعيــه،  :الأول

 .)٢(وأسبابه
ــاني ــه :الث ــادة علــى عادت ــادات زي ــة عــن الاجتهــاد في العب ــره ص كناي ، في غي

تـشمرت لـه : شددت في هـذا الأمـر مئـزري، أي: ادة، يقالالتشمر في العب: ومعناه
 .)٣(وتفرغت

                                                        
 ).١١/٣١٩(شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية ) ١(
مطـالع الأنـوار علـى : وينظـر). ٥/١٦٢٤(شرح المشكاة للطيبي الكاشف عـن حقـائق الـسنن ) ٢(

 )شـرح صـحيح البخـاري(، أعـلام الحـديث )١/٢٨٢(، معالم السنن )٢/٩٤(صحاح الآثار 
)٢/٩٨١.( 

 ).٥/١٦٢٤(شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن ) ٣(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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َبلغة ال  لان    اختصار متعة  ذ ان    شر ١٧٧
ِ ِ

َ َ
ِ َِ َ ْْ ُ

ِ
َ َ ُ َ مضانَ أحاحُ َديث  َ رَ ِ ِ 

 

ً، والاعتـزال عـن النـساء معـا، فيكـون هو كناية عـن التـشمر للعبـادة :الثالث
 .شد مئزره حقيقة فلم يحله، واعتزل النساء، وشمر للعبادة: المراد

: ذا قلـتأن الكناية لا تنـافي إرادة الحقيقـة، كمـا إ وقد تقرر عند علماء البيان
 لا يستبعد أن صفلان طويل النجاد، وأردت طول نجاده مع طول قامته؛ لذلك 

وإليـه يرمـز ًيكون قد شد مئزره ظاهرا، وتفرغ للعبـادة، واشـتغل بهـا عـن غيرهـا، 
 :قول الشاعر

دببت للمجـد والـساعون قـد بلغـوا
 

)١(زراُونـه الأوألقـوا دجهد النفوس  

 اقتـداء  في العـشر الأواخـر مـن رمـضان؛عـةتسن زيادة الاجتهـاد في الطا -٣  
ولما في ذلك من تحصيل ليلة القدر، والظفر بكثـرة ، ♥برسول االله 
 .الأجور فيها

ــشر الأواخــر  -٤ فرصــة لتــدارك التقــصير في العــشرين الأولــى، وغنيمــة الع
للمسابقين للزيادة في فعل الخيرات، وإدراك ليلة القـدر، والاعتكـاف علـى الطاعـة 

 . العبادة، فحري بطلاب الآخرة أن يبادروا إلى اغتنامها حين نزولهافي محاريب
: أحــدهما:  يجتهــد في العــشر لمعنيــين♥كــان رســول االله  -٥

 آخــر العمــل، وينبغــي أن يحــرص علــى تجويــد لأنــه: لرجــاء ليلــة القــدر، والثــاني
 .)٢(الخاتمة

                                                        
 ).٥/١٦٢٤(شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن ) ١(
 ).٥/٢٨٠(شرح أبي داود للعيني ) ٢(



مضان: نا  ديث ا  ادي والثلاثو ١٧٨ َاستحباب  ج  اد    الطاعات    العشر  واخر من  َ َ ُ رََ ْ ِ ِ ِِ ِ َِ ْ َْ ْ ْ َ ْْ
ِ ِِ َِ َّ َ ِ 

 

َوإنمــا فعــل ذلــك؛ لأنــه أخــبر أن ليلــة القــدر في": وقــال ابــن الملقــن ِ  العــشر َ
الأواخر، فسن لأمته الأخذ بالأحوط في طلبها في العشر كلـه؛ لـئلا تفـوت؛ إذ قـد 
ًيمكن أن يكون الشهر ناقصا، وأن يكون كاملاً، فمن أحيا ليـالي العـشر كلهـا لـم 
ِيفته منها شفع ولا وتر، ولو أعلم االله عباده أن في ليالي السنة كلها مثل هذه الليلة، 

ا الليـالي كلهـا في طلبهـا، فـذلك يـسير في جنـب غفرانـه، وأوجب عليهم أن يحيو
ِوالنجاة من عذابه، فرفق تعالى بعباده وجعل هذه الليلة الشريفة موجودة في عشر 

ًليال؛ ليدركها أهل الضعف، وأهل الفتور في العمل منا، منةّ ورحمة ٍ")١(. 
 يخص العشر الأواخر من رمـضان بأعمـال لا يعملهـا في ص كان النبي -٦

 .)٢( إحياء الليل، فيحتمل أن المراد إحياء الليل كله:فمنهابقية الشهر؛ 
دلالة لهم على محل الخيـر، وإعانـة لهـم علـى ") وأيقظ أهله(: افي قوله-٧

ْ، وهكذا يعمل الحريص على سوق الخير لأهلـه؛ ف)٣("تحصيله ِ عـن زيـد بـن "َ ْ ِْ َ َْ
َّأسلم، عن أبيه؛ أن عمر بن الخط ْ َّ ََ َ ْْ َ َ َ ُْ ََ َ َِ ُاب كان يـصلي مـن الليـل مـا شـاء االلهِ َ ََ َِ ْ َ ََّ ِّ َِ ُ َحتـى إذا  .ِ ِ َّ َ

ِكان من آخر الليل، أيقظ أهله للصلاة ِ ِ َِ َّ ْ ُْ َْ َ َ َّ َْ َ َ ِ ِ ُيقول لهم .َ ُ َ ُ ُ َالصلاة، الصلاة: َ َ َ ََّ ِثم يتلـو هـذه  .َّ ِ ُ ُْ َ َّ
َالآية َوأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسأ﴿: َ ْ ْ ْ َُ َ ْ ْ َ َّ ََ َ ََ ِ ِِ َ ْ َ ُلك رزقا نحن نرزقك والعاقبة ْ َ َ َ ُ ِْ ْ ُ ً َُ َُ ْْ َ َ ِ

َللتقوى ْ َّ  .)٤("]١٣٢:طه[﴾ِ
                                                        

 ).١٣/٦٠٨(التوضيح لشرح الجامع الصحيح ) ١(
 ).١٨٤:ص(لطائف المعارف لابن رجب ) ٢(
 ).٧/٣٥(ض الصالحين دليل الفالحين لطرق ريا) ٣(
 ).٢/١٦٢(موطأ مالك ) ٤(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





َبلغة ال  لان    اختصار متعة  ذ ان    شر ١٧٩
ِ ِ

َ َ
ِ َِ َ ْْ ُ

ِ
َ َ ُ َ مضانَ أحاحُ َديث  َ رَ ِ ِ 

 

وفيـه مـن الاسـتحباب إحيـاء العـشر الأخيـر مـن رمـضان، ولا " :قال العيني
 .)١(سيما ليلة السابع والعشرين، فيحيها بأهله، وعياله، إلى وقت السحور

أمرهم بغيـر أن للرجل أن يحض أهله على عمل النوافـل، ويـ" وفي الحديث
ــا ــم عليه ــبر، ويحمله ــن أعمــال ال ــرائض م ــد االله "، )٢("الف ــن عب ــب ب ــأل واه ِس ِ ْ ُ ُ ََ ْ ِ

َالمعافري زينبَ ابنةَ أم سلمة  ََ َ ِّ ََ ُْ ْ َْ ُّ ََ ِ ِ عن ليلة القدر▲ِ ْ َ ْ َ َِ ْ ْ ْفقالت، َ َ َ ُلـم يكـن رسـول ": َ ُ َُ َ ْْ َ
اس غصِاالله  َ يعلمها، ولو علمها لم تقم النَّـ ُ َ ْ َ َ ِْ ُ َ َ َ َْ َ ُِ َ َيرهـاَ َ ْقالـت، ْ َ ِوكـان رسـول االله : َ ُ َُ َ َ  صَ

ُإذا بقي من الشهر عشرة أيام لم يذر أحدا من أهله يطيقُ القيام إلا أقامه ُ َ َّ ََ َ ْ ْ ََ ْ َ َ ََ َ َ ََّ ِ َِ ْ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ ً ٍُ َ ََّ ِ َ")٣(. 
فمـن "لا يلزم لإدراك فضلها أن يـسهر ليلـه كلـه فيهـا؛  قيام المرء العشر -٨

 وفر نصيبه منها، ومن قـام في بعـضه أخـذ نـصيبه بقـدر مـا اجتهد فيها، وأحياه كله
مـن شـهد العـشاء ليلـة القـدر فقـد ": قام فيها، وإليه لمح سعيد بن المسيب بقوله

 .)٤("أخذ بحظه منها
: معنـاه) ثم لم يأت فراشه حتـى ينـسلخ" : للحديث قالفي رواية أخرى -٩

ــشهر أي" ــاده في العبــادة في: ال ــار عــن اجته ــضي وهــو إخب ــضان، وتركــه يم  رم
 .)٥("لشهواته، وأنه ينبغي ذلك للمؤمن

                                                        
 ).٥/٢٨٠(شرح أبي داود للعيني ) ١(
 ).١٣/٦٠٩(التوضيح لشرح الجامع الصحيح ) ٢(
 ).٢٤٧:ص(مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر ) ٣(
 ).٥/١٦٢٥(شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن ) ٤(
 ).٨/٣٩١(التنوير شرح الجامع الصغير ) ٥(



مضان: نا  ديث ا  ادي والثلاثو ١٨٠ َاستحباب  ج  اد    الطاعات    العشر  واخر من  َ َ ُ رََ ْ ِ ِ ِِ ِ َِ ْ َْ ْ ْ َ ْْ
ِ ِِ َِ َّ َ ِ 

 

حريـصين علـى الاجتهـاد في العـشر وفي سـائر  كان السلف الصالحون -١٠
َ أبو بكرة يصلي في العشرين مـن رمـضان "العام، وفي قيام الليل خاصة؛ فقد كان ِّ َْ َ َ َْ َ َِ ِ ِِ ْ ُ َ َُ َ
َكصلاَته في سائر السنةَ، فإذا دخل الع َ ََ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َِ َشر اجتهدَ ََ ْ ُ ْ")١(. 

 إذا دخل العشر الأواخر أن يتهجد بالليـل، يّأحب إل: سفيان الثوري" وقال
 .)٢("ويجتهد فيه، وينهض أهله وولده إلى الصلاة إن أطاقوا ذلك

وينبغــي للمكلــف أن يمتثــل الــسنة في قيــام العــشر " :قــال ابــن الحــاج -١١
دخل العـشر الأواخـر طـوى  كان إذا صإن النبي "الأواخر من شهر رمضان؛ إذ 

وهـذه سـنة قـد تركـت في  ."فراشه، وشـد مئـزره، وأيقـظ أهلـه، وأحيـا الليـل كلـه
الغالب في هذا الزمان؛ فتجد بعـضهم يقومـون مـن أول الـشهر فـإذا دخـل العـشر 
الأواخــر تركــوه؛ لأنهــم يختمــون في أولــه أو في أثنائــه ثــم لا يعــودون للقيــام بعــد 

، وإن قـام ♥ا وهـي مـصادمة لفعلـه وهذه بدعة ممن فعله .ختمهم
 ،بعضهم فبالشيء القليل مع أنه قد أحيا بعضهم هذه العـشر في المـسجد الجـامع

 .)٣("وهي سنة حسنة لو سلمت مما طرأ عليها من المفاسد
 في عــشر الأواخــر صفلمــا كانــت عــادة رســول االله  ": قــال الحليمــي-١٢

 :رى الاعتكـاف فيهـا لـوجهينتحـاعتزال النـساء، والجـد والاجتهـاد في العبـادة؛ 
                                                        

 ).٣/١٥١(سنن الترمذي ) ١(
 ).١٨٦:ص(لطائف المعارف لابن رجب ) ٢(
 ).٢/٢٩٤(المدخل لابن الحاج ) ٣(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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َبلغة ال  لان    اختصار متعة  ذ ان    شر ١٨١
ِ ِ

َ َ
ِ َِ َ ْْ ُ

ِ
َ َ ُ َ مضانَ أحاحُ َديث  َ رَ ِ ِ 

 

في -كما أنه في شـهر رمـضان  . أن الاعتكاف فيها أفضل منه فيما سواها:أحدهما
كمـا أن  .أفضل منه في غيره؛ لأن أفـضل أعـشار الـشهر العـشر الأواخـر-الجملة 

 .أفضل الشهور شهر رمضان
إن أن الإمامة في المسجد عون له على ما يريده من العبادة؛ ف: والوجه الآخر

المسجد مبني للعبادة، فكما أن من أوى إلى بيته مالت نفسه إلى ما بنيت البيوت 
فكذلك إذا أوى إلى المـسجد مالـت نفـسه إلـى مـا بنيـت ، له من الجمام والراحة

المساجد له، وليس ذلك إلا الذكر والصلاة وقراءة القرآن، وكـان قلبـه مـع ذلـك 
 ً.عن تذكر النساء وأمرهن غافلا

وإن كـان ، ل مـن أراد الاعتكـاف أن يعتكـف في شـهر رمـضانلكـ ويستحب
، صيريد اعتكاف شيء من الشهر اعتكف العـشر الأخيـر كمـا فعلـه رسـول االله 

ًوأن يزداد في العشر الأواخر جدا واجتهـادا ثـم في أوتارهـا خاصـة إذ كانـت ليلـة ، ً
ذا العـشر فينبغي لمن كان يسره جواره، ويسوؤه إدباره أن يقل في هـ...القدر فيها

قــراره، ويكثــر صــلاته واســتغفاره، ويــزداد قرآنــه وأذكــاره، ويكــون في المــسجد 
 .)١("اعتكافه، ويقل إلى المنزل اختلافه، إلا فيما لابد منه ولا غنى به

                                                        
 ).٢/٤٠٣(المنهاج في شعب الإيمان ) ١(



مضان: نلثا ي والثلاثوا  ديث ا ١٨٢  راستحباب  عت اف    العشر  واخر من 

 

        

  :الحديث الثاني والثلاثون
  في العشر الأواخر من رمضاناستحباب الاعتكاف 

ْعـن ) ٣٢(  َعائــشة  َ َ ِ ِّ، زوج النَّبــي▲َ ِ ِ ْ َّأن النبــي" :ص َ ِ َّ َّ ُ، كــان يعتكــف ص َ ِ َ ْ َ َ َ
ِالعشر الأواخر من رمضان، حتى توفاه االله، ثم اعتكف أزواجه من بعده ِ ِ ِ ِْ ْ ُ َ ْ ُ َ َ ْ َ ََ ُ ْ َ َ ََّ َ َ َّْ َ َ َ َُ ُ َّ َ َ َ")١(. 

 

ً، ودالا بحرصـه أمتـه عليـه؛ حتـى ًحريـصا علـى الخيـر لنفـسه ص كان نبينـا
 أنه كان يلزم مسجده الشريف في العشر الأواخر :ومن مظاهر ذلكيقتدوا به فيه؛ 

ًمن رمضان؛ تحصيلا لفضل ليلة القـدر، وزيـادة في التقـرب بالطاعـات، وتفريغـا  ً
وائل من للقلب عن شواغل الحياة، وقد واظب على ذلك حتى مات، فكان من أ

؛ فقد غـدون حريـصات عليهـا، فكـن زوجاته : اقتدى به في هذه العبادة
 .♥يعتكفن في المسجد بعد وفاة النبي 

 

ٍلزوم المسجد لطاعة االله تعالى على صفة مخـصوصة، ":  هوالاعتكاف -١ ٍ ِ ِ َِ ُ ْ َ ْ َُ َِ َ ُِ
ْمن مسلم طاهر مما يوجب غسلاً َّ ْ ُُ ُ ِ ُ ٍ ٍ ِ ِ")٢(. 

                                                        
 .البخاري، ومسلم رواه )١(
 ).٧/٥٦١(الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ) ٢(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





َبلغة ال  لان    اختصار متعة  ذ ان    شر ١٨٣
ِ ِ

َ َ
ِ َِ َ ْْ ُ

ِ
َ َ ُ َ مضانَ أحاحُ َديث  َ رَ ِ ِ 

 

 صاستحباب الاعتكاف وتأكده؛ حيث واظـب عليـه "في هذا الحديث -٢
َّحتى توفاه االله  َّ ،وقد أجمع المسلمون على استحبابه، وأنه لـيس بواجـب ،

َّثـم : َّوأنه متأكد في العشر الأواخر من رمضان، وقد أشعر تأكيد اسـتحبابه بقولهـا
 .)٢(")١("في كل رمضان": وبقولها اعتكف أزواجه بعده،

ً، وكان يعتكف الأيام معها أيضا، فلـم يكـن العشر الأواخر هي الليالي" -٣
يقتــصر علــى اعتكــاف الليــالي، وإنمــا اقتــصر علــى ذكرهــا علــى عــادة العــرب في 
التأريخ بها، وهذا يدل علـى دخولـه محـل الاعتكـاف قبـل غـروب الـشمس ليلـة 

ــال  ــه ق ــف عــشرا أو شــهرا، وب ــم يكــن اعتك ــشرين، وإلا ل ًالحــادي والع ــة ً الأئم
 .)٣("الأربعة
 استمرار هذا الحكم وعدم نسخه، وأكدت "حتى قبضه االله": في قولها" -٤

 فأشارت إلـى اسـتمرار حكمـه حتـى "ثم اعتكف أزواجه من بعده": ذلك بقولها
 مـن غيـر نكيـر، وإن صفي حق النساء، فكن أمهات المؤمنين يعتكفن بعد النبي 

اف بعد إذنه لبعضهن كما هو في الحديث كان هو في حياته قد أنكر عليهن الاعتك
خـوف أن يكـن غيـر مخلـصات في : الصحيح فـذاك لمعنـى آخـر؛ وهـو كمـا قيـل

ــيهن، أو ذهــاب  ــه عل ــه، أو لغيرت ــرتهن علي ــه لغي ــل أردن القــرب من الاعتكــاف، ب
                                                        

 ).٢٠٤١(البخاري  رواه هذا في حديث آخر) ١(
 ).٢/٩٢٢(دة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار الع) ٢(
 ).٤/١٦٧(طرح التثريب في شرح التقريب ) ٣(



مضان: نا  ديث الثا ي والثلاثو ١٨٤  راستحباب  عت اف    العشر  واخر من 

 

ــضييقهن المــسجد  ــف، أو لت ــه في المعتك ــاف بكــونهن مع ــصود مــن الاعتك المق
 .)١("بأبنيتهن، واالله أعلم

 من فعل الخير، وأنه لا  المسلماستحباب الاستمرار على ما اعتادهفيه و -٥
يا عبد االله، لا تكن مثـل فـلان كـان : ( لعبد االله بن عمرصيقطعه، وقد قال النبي 

 .)٢()يقوم الليل فتركه
ِوالسنَّة في المعتكف":  قالت عائشة-٦ ِ َِ ْ َُ ُّْ َأن لا يخرج إلا لحاجته التي لا: ُ َّ َِ ِ ِ َِّ َْ َ َِ ُ ْ َ َّبـد َ ُ

ِلــه منْهــا، ولا يعــود مريــضا، ولا يمــس امرأتــه ولا يباشــرها، ولا اعتكــافَ إلا فــي  ِ ِ َِّ َ َ َ َِ َ َ َْ ًَ َ َ َّ َ َ ُ َ ََ ُ ُ َ َ َُ َ ْ َ َِ
َمسجد جماعة، والسنَّة فيمن اعتكفَ أن يصوم َ ُّ َ ْ َُ َ ََ ْ ََ َِ ْ َِ ٍ ُِ ِ")٣(. 

ْولا تباشروهن وأنتم﴿: لا اعتكاف إلا في مسجد؛ قال تعالى-٧ ُُ ْ َ َ َّ َ َُ ِ ِ عاكفون في ُ َِ ُ َ
ِالمساجد ِ َ َ ، ولأن رسـول االله وزوجاتـه، ومـن اعتكـف مـن أصـحابه ]١٨٧:البقرة[﴾ْ

 .كان اعتكافهم في المسجد
ِثم اعتكفَ أزواجه مـن بعـده": في قولها -٨ ِ ِْ ْ ُ ََ ُ ْ َْ َ َُ  فيـه بيـان أنـه يـشرع للمـرأة أن "َّ

وجات تعتكف في المسجد، ولكن بإذن زوجها إن كانت ذات زوج، كما فعلت ز
رسول االله، أو إذن وليها إن عدمتـه، بـشرط أن لا يكـون في اعتكافهـا فتنـة، وأن لا 

 .يؤدي اعتكافها إلى ضياع أولادها إن كان لها أولاد يحتاجون إليها
                                                        

 ).٤/١٦٨(طرح التثريب في شرح التقريب ) ١(
 ).٤/١٦٩(طرح التثريب في شرح التقريب ) ٢(
 ).٣/١٨٧(، سنن الدارقطني )٥/٤٣٣(، شعب الإيمان )٢/١٢٨(السنن الصغير للبيهقي ) ٣(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





َبلغة ال  لان    اختصار متعة  ذ ان    شر ١٨٥
ِ ِ

َ َ
ِ َِ َ ْْ ُ

ِ
َ َ ُ َ مضانَ أحاحُ َديث  َ رَ ِ ِ 

 

ومــات ولــم يـوف بــه؛ اعتكــف عنــه  إذا كـان علــى الميــت نـذر اعتكــاف -٩
ْأولياؤه؛ فهو من الدين الذي يقضى عنه، ولكن الله؛ عن  َ ِعبيـد االله بـن عبـد االله بـن َّ ِْ ِْ ِِ ِْ ْ ََ ُ

ٍعتبة، أن أمه نذرت أن تعتكفَ عشرة أيام، فماتت ولم تعتكفْ، فقال ابن عباس َّ ُ ْ َ ْ ََ َ ُْ َّ َُ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َِّ َِ ْ َ َ ْ َ ْْ َ َ َ ٍَّ ْ ََ َ ُ َ :
َاعتكفْ عن أمك" ِّ ُ ْ َ ِْ َ")١(. 

ْوعن ٍ عامر بن مصعب، َ َِ ْ ُ ْ ِ ِ َأن عائشة اعتكفت عن أ"َ َْ َ ْ َْ ََ َ ََّ َ َخيها بعدما ماتِ ََ َ ْ ََ ِ")٢(. 
يحتـاج إلـى إصـلاح مـا يحتـاج إليـه في معتكفـه فـلا  إذا كان المعتكف -١٠

 .بأس؛ من غسل ثياب، ومداوة مرض، وإصلاح جوال، أو كهرباء، أو نحو ذلك
ْعن ٍ عطاءَ َ َأنه كان لا يرى بأسا بالمعتكف أن يغسل ثيابه ويخيطه": َ َ َ َْ َ ْ ْ َِ ِ ِ ِ َِ ُ َ َ َ َ ُْ ََ ََ َُّ ً َِ ْ  .)٣("اَ
فليدخل معتكفه قبل غـروب الـشمس  من أراد أن يعتكف العشر الأواخر -١١

من يوم عشرين، وإن كان له خباء دخله بعـد صـلاة فجـر اليـوم الحـادي والعـشرين، 
، ويخــرج عنــد غــروب شــمس آخــر يــوم مــن ♥كمـا فعــل رســول االله 

 .لرمضان، ولو بقي إلى صلاة العيد ورجع إلى بيته بعد أدائها فهو أفض
 غير عذر شرعي، ولغير حاجة لابد مـن يبطل الاعتكاف بالخروج من -١٢

 .خروجه إليها، وبالجماع، وبالحيض والنفاس
                                                        

 ).٢/٣٣٩(مصنف ابن أبي شيبة ) ١(
 ).٢/٣٣٩(مصنف ابن أبي شيبة ) ٢(
 ).٢/٣٣٩(مصنف ابن أبي شيبة ) ٣(



مضان: نا  ديث الثا ي والثلاثو ١٨٦  راستحباب  عت اف    العشر  واخر من 

 

أن يشغل وقته بما ينفعه في الآخرة، ولا يشغله بالقيل  ينبغي للمعتكف -١٣
 .والقال، وكثرة الاجتماع على ما يخرج عن مقصود الاعتكاف

التشبه بالملائكة الكرام في اسـتغراق " :كم مشروعية الاعتكافِمن ح -١٤
الأوقات بالعبادات، وحبس الـنفس عـن شـهواتها، وكـف اللـسان عـن الخـوض 

 .)١("فيما لا يعني
، وغايـات حميـدة تعـود بخيرهـا لقد شرع الاعتكاف لمقاصـد حـسنة -١٥

 لما كان صـلاح القلـب واسـتقامته علـى طريـق سـيره "على القلب والروح؛ فإنه 
ِّالى، متوقفا على جمعيته على االله، ولـم شـعثه بإقبالـه بالكليـة علـى االله إلى االله تع ً

تعالى؛ فإن شعث القلب لا يلمه إلا الإقبال على االله تعالى، وكان فضول الطعـام 
والشراب، وفضول مخالطة الأنام، وفضول الكلام، وفضول المنـام؛ ممـا يزيـده 

االله تعـالى، أو يـضعفه أو يعوقـه ًشعثا، ويشتته في كل واد، ويقطعه عـن سـيره إلـى 
ويوقفه؛ اقتضت رحمة العزيز الرحيم بعباده أن شرع لهم مـن الـصوم مـا يـذهب 
فضول الطعام والشراب، ويستفرغ من القلب أخلاط الشهوات المعوقـة لـه عـن 
ســيره إلــى االله تعــالى، وشــرعه بقــدر المــصلحة، بحيــث ينتفــع بــه العبــد في دنيــاه 

 .قطعه عن مصالحه العاجلة والآجلةوأخراه، ولا يضره ولا ي
الذي مقصوده وروحه عكوف القلب على االله تعالى،  وشرع لهم الاعتكاف

وجمعيته عليـه، والخلـوة بـه، والانقطـاع عـن الاشـتغال بـالخلق، والاشـتغال بـه 
                                                        

 ).٤٩٠:ص(الدر الثمين والمورد المعين ) ١(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





َبلغة ال  لان    اختصار متعة  ذ ان    شر ١٨٧
ِ ِ

َ َ
ِ َِ َ ْْ ُ

ِ
َ َ ُ َ مضانَ أحاحُ َديث  َ رَ ِ ِ 

 

وحده سبحانه بحيث يـصير ذكـره وحبـه، والإقبـال عليـه في محـل همـوم القلـب 
، ويـصير الهـم كلـه بـه، والخطـرات كلهـا بـذكره، وخطراته، فيستولي عليه بـدلها

ًوالتفكــر في تحــصيل مراضــيه ومــا يقــرب منــه فيــصير أنــسه بــاالله بــدلا عــن أنــسه 
بالخلق، فيعده بذلك لأنسه بـه يـوم الوحـشة في القبـور حـين لا أنـيس لـه، ولا مـا 

 .يفرح به سواه، فهذا مقصود الاعتكاف الأعظم
 الصوم، شرع الاعتكـاف في أفـضل أيـام إنما يتم معولما كان هذا المقصود 

 .)١("الصوم وهو العشر الأخير من رمضان
 في الاعتكـاف ♥ هدي رسول االله  ؒ لخص ابن القيم-١٦

، وتركـه  يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتـى توفـاه االله صكان ": فقال
مـرة، فقـضاه في شـوال، واعتكـف مـرة في العـشر الأول، ثـم الأوسـط، ثـم العــشر 

ر يلتمس ليلة القدر، ثم تبين له أنها في العشر الأخيـر، فـداوم علـى اعتكافـه الأخي
، وكان يأمر بخباء فيـضرب لـه في المـسجد يخلـو فيـه بربـه حتى لحق بربه 

 وكان إذا أراد الاعتكاف صلى الفجر ثم دخله، فأمر به مرة، فضرب فأمر ،
الأخبيـة، فـأمر أزواجه بـأخبيتهن، فـضربت، فلمـا صـلى الفجـر نظـر فـرأى تلـك 

بخبائه فقوض، وترك الاعتكاف في شهر رمـضان حتـى اعتكـف في العـشر الأول 
من شوال، وكان يعتكف كل سنة عشرة أيام، فلما كان في العـام الـذي قـبض فيـه 
ًاعتكف عشرين يوما، وكان يعارضه جبريل بالقرآن كل سنة مرة، فلما كان ذلـك 

                                                        
 ).٢/٨٢(زاد المعاد في هدي خير العباد ) ١(



مضان: نا  ديث الثا ي والثلاثو ١٨٨  راستحباب  عت اف    العشر  واخر من 

 

ًلقرآن أيضا في كـل سـنة مـرة، فعـرض العام عارضه به مرتين، وكان يعرض عليه ا
عليه تلك السنة مرتين، وكان إذا اعتكف دخل قبته وحده، وكان لا يدخل بيته في 
حــال اعتكافــه إلا لحاجــة الإنــسان، وكــان يخــرج رأســه مــن المــسجد إلــى بيــت 
عائشة، فترجله، وتغسله وهو في المسجد وهـي حـائض، وكانـت بعـض أزواجـه 

ًمت تـذهب قـام معهـا يقلبهـا، وكـان ذلـك لـيلا، ولـم تزوره وهو معتكف، فإذا قا
يباشر امرأة من نسائه وهو معتكف لا بقبلة ولا غيرها، وكان إذا اعتكف طرح لـه 
فراشه، ووضع له سريره في معتكفه، وكان إذا خـرج لحاجتـه مـر بـالمريض وهـو 

واعتكـف مـرة في قبـة تركيـة، وجعـل  .على طريقه، فلا يعرج عليه ولا يـسأل عنـه
ًى سدتها حصيرا، كـل هـذا تحـصيلا لمقـصود الاعتكـاف وروحـه، عكـس مـا عل ً

يفعله الجهـال مـن اتخـاذ المعتكـف موضـع عـشرة ومجلبـة للزائـرين، وأخـذهم 
 .)١("بأطراف الأحاديث بينهم، فهذا لون، والاعتكاف النبوي لون

                                                        
 ).٢/٨٤(زاد المعاد في هدي خير العباد ) ١(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





َبلغة ال  لان    اختصار متعة  ذ ان    شر ١٨٩
ِ ِ

َ َ
ِ َِ َ ْْ ُ

ِ
َ َ ُ َ مضانَ أحاحُ َديث  َ رَ ِ ِ 

 

             

  :الحديث الثالث والثلاثون
دخول المعتكف بيته للحاجة التي لا بد منها
َ ْ َّ ُ َّ َ َ ْ ُ َ ْ َ َ ْ ُ ْ ُ ُ ُ

ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ  

َعائــشة  عـن )٣٣( َ ِ بــي▲َ ِّ زوج النَّ ِ ِ ْ ْقالــت ص َ َ ُإن كنــت لأدخــل ": َ ُ َ ُ ْْ َ ُ ْ ِ
َّالبيت للحاجة، والمريض فيه، فما أسأل عنـه إلا ْ َِ ُ َ َ َ َ َُ َ ْ َ َ َْ َ ِ ِ ِ ُِ ِ ْ ْ ِ وأنـا مـارة، وإن كـان رسـول االلهْ ُ ُ َ َّ ََ َْ ٌِ َ ََ َ 

ُليدخل علي رأسه وهو في المـسجد فأرجلـه ص ُُ ْ َ ُ َِّ َ ُ َ ََ ْ َ َ َ ُُ َِ ِ ِ ِْ َّ َّ، وكـان لا يـدخل البيـت إلا )١(ْ َ ُ ْ َِ ْ َ َْ ُ َ َ َ
ًلحاجة، إذا كان معتكفا ِ ٍ َِ ْ َ َُ َ َ َ ِ")٢(. 

 

، والتفـرغ لطاعتـه، والمكـوث في  بربـهالمعتكف مشغول عن الـدنيا بـالأنس
مسجده، ولا يخرج عن هذه العزلة الـشريفة إلا إلـى مـا لابـد للخـروج لـه، ولمـا 

بنـى بجانبهـا أمـاكن لقـضاء الحاجـة، ُكانت المساجد في زمن صـدر الإسـلام لا ت
ولم يتعود الناس جلب الطعام والـشراب إلـى المـساجد للمعتكفـين مثـل زماننـا 

ً معتكفـا في ذلـك الوقـت كـان لابـد أن يخـرج لطعامـه وشـرابه هذا؛ فإن مـن كـان
 تخــبر عــن نفـسها أنهــا عنــدما كانــت ▲وقـضاء حاجتــه، فعائــشة الـصديقة 

معتكفة كانت لا تخرج إلى بيتها إلا للحاجة، حتى إنها لا تمكث عنـد مـريض في 
                                                        

 .أمشط شعر رأسه وأنظفه وأحسنه) ١(
 .لبخاري، ومسلما رواه )٢(



َدخو المعتكف ب تھ ل  اجة ال   لا بد م  ا: نا  ديث الثالث والثلاثو ١٩٠ ْ ْ ُِ
َّ ُ َ َْ

ِ
َّ ْ
ِ ِ ِ َِ َ ُُ َ َ ُ ْ ل ُ 

 

منزلها وتعوده، بل تكتفـي بالـسؤال عنـه وهـي ماشـية إلـى معتكفهـا، وتخـبر عـن 
خروجـه إلـى البيـت للحاجـة :  أنـه كـان يـصنع ذلـك تعنـي♥ي النب

ويعــود، وتؤكــد لــزوم المكــث في المــسجد للمعتكــف بأنهــا كانــت تمــشط شــعر 
ميل إليها رأسه إلى حجرتهـا التـي كانـت ُرسول االله وهو في المسجد؛ وذلك بأن ي

ملاصقة للمسجد، ولا يخرج من المسجد ببدنه كله إلى الحجرة لترجـل شـعره؛ 
 .لك ليس من الحاجات التي يجوز للمعتكف أن يخرج لأجلهالأن ذ
 

ــة-١ ــن قدام ــال اب ــه " :ق ــد ل ــا لا ب ولا يجــوز الخــروج مــن المــسجد إلا لم
ولا خلاف في جواز الخروج لحاجـة الإنـسان، وإن احتـاج إلـى مـأكول أو ...منه

مـا لا بـد لـه منـه، وإن مشروب ولـيس لـه مـن يأتيـه بـه، فلـه الخـروج إليـه؛ لأنـه م
حضرت الجمعة وهـو في غيـر موضـعها فلـه الخـروج إليهـا؛ لأنهـا واجبـة بأصـل 
الشرع فلم يجز تركها بالاعتكاف، كالوضوء، وإن دعي إلى إقامة شـهادة تعينـت 
عليه أو صلاة جنازة تعينت عليه أو دفنها أو حملهـا، فعليـه الخـروج لـذلك؛ لأن 

 يبطــل اعتكافــه بــشيء مــن هــذا مــا لــم يطــل وجوبــه آكــد؛ لكونــه حــق آدمــي، ولا
 .)١("الزمان؛ لأنه خروج يسير مباح لم يبطل به الاعتكاف كحاجة الإنسان

أن المعتكــف ممنـوع مــن الخـروج مــن : فيـه مــن الفقـه": قـال الخطــابي-٢
وفيـه أن ترجيـل الـشعر يجـوز للمعتكـف، وفي معنـاه  .ّالمسجد إلا لغائط أو بول

                                                        
 ).١/٤٥٧(الكافي في فقه الإمام أحمد ) ١(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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َبلغة ال  لان    اختصار متعة  ذ ان    شر ١٩١
ِ ِ

َ َ
ِ َِ َ ْْ ُ

ِ
َ َ ُ َ مضانَ أحاحُ َديث  َ رَ ِ ِ 

 

 .)١("ار، وتنظيف البدن من الشعث والدرنحلق الرأس وتقليم الأظف
ــاض-٣ ــال القاضــي عي ــه: ق ــه ": في َجــواز ترجيــل المعتكــف شــعره لحاجت

 رأسـه صوفيه أن الحـائض لا تـدخل المـسجد؛ لإخـراج النبـي  .وضرورته إليه
منه إليها، وفيه خروج المعتكف من المسجد لحاجته، وجواز شغله الخفيف بما 

أهلـه ونـسائه مـا لـم يتلـذذ مـنهم بـشيء إذا كـان فيه مـصلحته، وجـواز اجتماعـه ب
َيملك إربه، وعرفَ مـن نفـسه القـوة والـسلامة، وأن الاعتكـاف لا يكـون في غيـر  َ

 .المسجد
ٍ أن مس المرأة زوجها في الاعتكاف لغير لذة، وترجيل شـعره وغـسيله، وفيه

ومناولتـه الثـوب وشـبهه لـه، لا يــضر اعتكافـه، وأن إخـراج المعتكـف رأسـه مــن 
وفيـه أن مـن  .لمسجد وغسله شعره وترجيله لا يضره، ولا قص شعره ولا ظفرها

 رأسـه مـن صحلف ألا يدخل بيت  فأدخل فيـه رأسـه لا يحنـث؛ لإخـراج النبـي 
المسجد وهو لا يجوز له الخروج، وإن أدخل ذلك منـه مـن المـسجد بيتـه لقـول 

 .)٢(""وأنا في حجرتي ": عائشة
 وسواكه، وأخـذه مـن ♠ترجيله لشعره وفي -": وقال ابن عبد البر-٤

شاربه ونحو ذلك؛ ما يدل على أنه ليس من السنة ولا الشريعة ما خالف النظافة، 
وحـسن الهيئـة في اللبـاس والزينـة التـي مـن شـكل الرجـال للرجـال، ومـن شـكل 

                                                        
 ).٢/١٤٠(معالم السنن ) ١(
 ).١/١٧٣(إكمال المعلم بفوائد مسلم ) ٢(



َدخو المعتكف ب تھ ل  اجة ال   لا بد م  ا: نا  ديث الثالث والثلاثو ١٩٢ ْ ْ ُِ
َّ ُ َ َْ

ِ
َّ ْ
ِ ِ ِ َِ َ ُُ َ َ ُ ْ ل ُ 

 

 .)١("النساء للنساء
استحباب السؤال عن المريض؛ للاطمئنان عليه، وإدخـال وفي الحديث -٤
ٌفما أسأل عنه إلا وأنا مارة":  وفي قولها في المريض"ر على نفسه،السرو ٌ إشـارة "ّ

َإلى أنه لا يجوز أن يعاد حال الاعتكاف على غير هذه الحالة ُ")٢(. 

ويخرج المعتكف لحاجته إلى البول والغائط إلـى بيتـه إن  :قال الشافعي-٥
أل عـن المـريض شاء أو غيره، ولا يمكث بعد فراغه من حاجته، ولا بأس أن يـس

إذا دخل منزله، ولا بأس أن يشتري ويبيـع ويخـيط ويجـالس العلمـاء، ويتحـدث 
ولا يعـود  .ًبما أحـب، مـا لـم يكـن إثمـا، ولا يفـسد الاعتكـاف سـباب ولا جـدال

ًالمــريض، ولا يــشهد الجنــازة إذا كــان اعتكافــا واجبــا، وإن كانــت عنــده شــهادة  ً
ــإن أجــا ــب، ف ــه أن يجي ــه يلزم ــا فإن ــدعي إليه ــافف ــضي الاعتك وإن أكــل  .ب يق

المعتكف في بيته فلا شيء عليه، وإذا مرض الذي أوجب علـى نفـسه الاعتكـاف 
ًخرج، فإذا برئ رجع فبنى على ما مضى من اعتكافـه، فـإن مكـث بعـد برئـه شـيئا 
ــتقض  ــر حاجــة ان ــر عــذر اســتقبل الاعتكــاف، وإذا خــرج المعتكــف لغي مــن غي

 .)٣(اعتكافه

                                                        
 ).١/٣٢٩(الاستذكار ) ١(
 ).٣/٥٢٤(رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام ) ٢(
 ).٢/١١٥(الأم للشافعي ) ٣(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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َبلغة ال  لان    اختصار متعة  ذ ان    شر ١٩٣
ِ ِ

َ َ
ِ َِ َ ْْ ُ

ِ
َ َ ُ َ مضانَ أحاحُ َديث  َ رَ ِ ِ 

 

          

  :الحديث الرابع والثلاثون
فضل العمرة في رمضان
َ َ َ َ َ ْ ُ ْ ُ ْ َ

ِ ِ  

ِعـن )٣٤(
ٍابن عباس َ َّ َ ِ َ، قال¶ ْ بي: َ ُّلما رجع النَّ ِ َ َ َ َّ َ من حجته قـال ص َ َ ِ ِ َِّ َ ْ

ِلأم سنَان الأنصارية ٍ َِّ ِ َ ْ َ ُِّ ِّما منعك من الحـج؟( :ِ َ َ َِ ِ َ َ ْقالـت ،)َ َ َأبـو فـلا: َ ُ ُ ِن، تعنـيَ ٍْ َزوجهـا؛ : َ َ ْ َ
ِكان له ناضحان َ ِ َ ُ َ َ َ حج على أحدهما، والآخر يسقي أرضا لنَا، قال)١(َ َ َ ًَ َْ ْ ُ ََ َِ َِ َ َ َ َّ ًفـإن عمـرة  (:َِ َ ْ ُ َّ ِ َ

ًفي رمضان تقضي حجة َّ َ ِ ِْ َ َ َ َ ِأو حجة معي، )٢(َ َ ً َّ َ ْ َ()٣(. 
 

لمشاعر المنكـسرة؛ فإنـه  يراعي النفوس، ويجبر ا♥ كان نبينا
لما قفـل مـن حجتـه سـأل أم سـنان عـن سـبب تخلفهـا عـن الحـج معهـم، مـع أن 
زوجها أبا سنان قد حج معه في حجة الوداع، وكان يمكـن أن يـصطحبها معـه؛ إذ 
قل من تخلف من المـسلمين في المدينـة عـن حجـة الـوداع، فأجابـت رسـول االله 

ي تركبـه إلـى مكـة،  أن سبب تخلفها هو عـدم وجـود الظهـر الـذ♥
                                                        

ُالبعير الذي يسقى عليه، وإنما يـ :الناضح )١( ُسمى مـن الإبـل النواضـح التـي يـستقى عليهـا المـاء؛ ُ
 .تصبه: لأنها تنضحه، أي

ًتقضي حجة أي )٢( َّ َ ِ ْ  تفي بها، وتقوم مقامها في الثواب، لا أنها تعدلها في كل شيء؛ فإنه لو كان عليه :َ
 . حجة فاعتمر في رمضان لا تجزئه عن الحجة

 .البخاري، ومسلم رواه )٣(



مضان: نا  ديث الرا ع والثلاثو ١٩٤ َفضل العمرة     َ َْ رَ ِ ِ َ ْ ُُ ْ َ 

 

جمل مع أبي سنان وابنه في الحـج، وجمـل بقـي يـستقون : وليس لهم إلا جملان
 .به الماء

ً هون عليها حزنها، وذكـر لهـا بـديلا ♥فلما سمعها رسول االله  َّ
إذا جاء رمضان فاعتمري فيه؛ فإن عمرة فيه تساوي في : عن حجها معه، فقال لها

 .♥ االله ثوابها وفضلها حجة أو حجة مع رسول
 

اتفــق الفقهــاء علــى اســتحباب العمــرة في رمــضان، وأنــه أفــضل أوقاتهــا  -١
ــضل العمــرة في الــشهور كلهــا واحــد، إلا في شــهر " :قــال ابــن المنــذر، للأمــة وف

ِرمضان؛ فإن رسول االله  ُ َ قالصَ  .)١()عمرة في رمضان تعدل حجة:(َ
ار في رمضان؛ لمضاعفة الأجور فيـه، ويزيـد بيان فضل الاعتمفي الحديث  -٢

 .♥ًالأمر ترغيبا كون إيقاع العمرة فيه يعدل حجة مع رسول االله 
؛ )٢("دلالة واضحة على فضل الاعتمـار في رمـضان: وفيه" :قال ابن الملقن

 .)٣("يسمونها الحج الأصغر  السلف "ولهذا كان 
يجلـب لـه الـشعور مواساة الحزين بمـا يخفـف حزنـه، ووفيه استحباب  -٣

 لما رأى المرأة قد حزنت لفوات حجها معه ♥بالسرور؛ فإن النبي 
                                                        

 ).١/٢٣٣(ر الإقناع لابن المنذ) ١(
 ).١٢/٢٣٠(التوضيح لشرح الجامع الصحيح ) ٢(
 ).٣/١٣٧(فتح القدير للكمال ابن الهمام ) ٣(
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 .؛ فقد سلاها بهذا التشريع الذي بقي خيره في الأمة♥
أن بعض الأعمال أفضل مـن بعـض، وأن الـشهور  وفيه: قال ابن عبد البر -٤

 .بعضها أفضل من بعض
 في التطوع لكل -أعلمواالله -يريد ) فإن عمرة في رمضان كحجة( :وأما قوله

واحد منهما والثواب عليهما أنه سواء، واالله يوفي فضله مـن يـشاء، والفـضائل مـا 
 .)١(تدرك بقياس، وإنما فيها ما جاء في النص

ِتعــدل حجــة معــي: (في بعــض الروايــات": وقــال ابــن العربــي-٥ َِ َّ ُْ ، وعــدل )َ
 :ثلاثة أوجهالعمرة في رمضان بحجة يكون لأحد 

سحب فـضل رمـضان علـى العمـرة فيجتمـع مـن الـوجهين مـا أن ينـ :أحدها
 .يعادل الحج
َالله تعـالى في كـل : (، أنـه قـال وذكـر رمـضانص أنه روي عن النبي :ثانيهما َ َُ َ

ار، كما أن له يوم عرفة عتقاء من النار ِليلة عتقاء من النَّ َِ ْ َ ِْ ٍ ِ ٍَ َ َ َ َُ َ َ َّ َ َ ََ َُ َ َُ ُ َ.( 
ــه : نِعييأن المعتمــر في رمــضان أجــاب الــدا: ثالثهــا داعــي الحــج وهــو قول

ــاس بــالحج يــأتوك رجــالا﴿: تعــالى ًوأذن فــي النَّ َ ِّ َ َِ َ ُ ْ ْ ِّْ َ ِ ِ ِ ، وأجــاب ]٢٧:الحــج[الآيــة﴾...َ
ٍونادى منَاد: (صداعي رمضان وهو قوله  ُ َ ِّيا باغي الخير، أقبل، ويا باغي الـشر : َ ْ ْ ْ َْ َِ َ َ َ ََ ِْ ِ َ

ْأقصر ِ ّ، ومن دعي فأجاب، ومن أجاب دعاءه تعين علي)ْ  .ه الثوابُ
                                                        

 ).٤/١٠٥(الاستذكار ) ١(



مضان: نا  ديث الرا ع والثلاثو ١٩٦ َفضل العمرة     َ َْ رَ ِ ِ َ ْ ُُ ْ َ 

 

 إذا صزيـادة في التفـضيل؛ فـإن النبـي ) تعدل حجة معـي( :وقوله في الزيادة
وقف مع الخلق فدعا ودعوا معـه كانـت تلـك وسـيلة كريمـة إلـى الإجابـة، فلمـا 
َّاستأثر االله تعالى برسوله خلف فينا شهر رمضان ننال تلك البركة فيه كما قـال االله 

َومـا كـان االله ليعـ﴿: تعالى ُ َِ ُ َ َ ْذبهم وأنـت فـيهمَ ِْ ِ َ ْ َ َ ُ َ ، ثـم اسـتأثر االله تعـالى ]٣٣:الأنفـال[﴾ِّ
َوما كان﴿: برسوله ثم قال َ َ َيستغفرون ﴿:  الآية؛ إلى قوله﴾...َ ُ ِْ ْ َ  فصار الاستغفار ﴾َ

 .)١("خلف  لنا من الأمن من العذاب من وجود شخصه الكريم معنا
، " حجــة  إن عمــرة في رمــضان تعــدل" صوقــال النبــي " :وقــال الــدهلوي

أن الحــج إنمــا يفــضل العمــرة بأنــه جــامع بــين تعظــيم شــعائر االله، : ســره: أقــول
واجتماع الناس على استنزال رحمة االله دونهـا، والعمـرة في رمـضان تفعـل فعلـه؛ 

 .)٢("فإن رمضان وقت تعاكس أضواء المحسنين، ونزول الروحانية
ًإليه كان تطوعا؛  ندبها ييدل أن الحج الذ) فإن عمرة فيه كحجة( :قوله"-٦

لإجماع الأمة أن العمرة لا تجزئ من حجة الفريضة، فأمرها بذلك علـى النـدب 
؛ ولهذا استنبط بعـض أهـل العلـم مـن القـصة أن المـرأة قـد )٣("لا على الإيجاب
في هذا الحديث ما يدل على أن هـذه المـرأة قـد " :قال ابن هبيرةحجت من قبل؛ 

 – عمـرة في شـهر رمـضان تعـدل حجـة  أنصكانت حجت، فعرفهـا رسـول االله 
                                                        

 ).٥٦٣:ص(القبس في شرح موطأ مالك بن أنس ) ١(
 ).٢/٨٩(حجة االله البالغة ) ٢(
 ).٤/٤٣٨(شرح صحيح البخاري لابن بطال ) ٣(
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َبلغة ال  لان    اختصار متعة  ذ ان    شر ١٩٧
ِ ِ

َ َ
ِ َِ َ ْْ ُ

ِ
َ َ ُ َ مضانَ أحاحُ َديث  َ رَ ِ ِ 

 

  .)١("-لمن حج وقضى الفرض: يعني
علـى أن فـضيلة العبـادة تزيـد بفـضيلة الوقـت فيـشمل يومـه  وفيه دلالة" -٧

 .)٢("وليله، أو بزيادة المشقة فيختص بنهاره
 -كمـا تقـدم- إلا في أشـهر الحـج صلم يعتمر النبـي ": وقال ابن حجر-٨

 ن بحديث الباب، فأيهما أفضل؟وقد ثبت فضل العمرة في رمضا
 أفـضل، وأمـا في حقـه فمـا صالذي يظهر أن العمرة في رمضان لغيـر النبـي 

صنعه هو أفضل؛ لأن فعله لبيان جواز ما كان أهل الجاهلية يمنعونه، فـأراد الـرد 
ًعليهم بالقول والفعـل، وهـو لـو كـان مكروهـا لغيـره لكـان في حقـه أفـضل، واالله 

 .)٣("أعلم

                                                        
 ).٣/٤٨ (الإفصاح عن معاني الصحاح) ١(
 ).٥/١٧٤٢(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) ٢(
 ).٣/٦٠٥(فتح الباري لابن حجر ) ٣(



ِوجوب إخراج ز اة الفطر: نا  ديث ا  امس والثلاثو ١٩٨ ِ ُ 

 

        

  :الحديث الخامس والثلاثون
ِوجوب إخراج زكاة الفطر ِ

ُ
  

ِعـن )٣٥(
َابن عمر َ َ ُ ِ َقال، ¶ ْ ِفرض رسول االله": َ ُ ُ َ ََ ِ زكاة الفطر؛ ص َ ْ ِ َ َ َ

َصاعا من تمر، أو صاعا من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثـ َْ ُ ََّ َ ُ َ ْ َ َ ْ ً َ ْ ْ ً َِ ٍ ٍَ ِّ ِْ ِ ِ َِ َ ِى، والـصغير َ ِ َّ َ
ِوالكبير، من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروجِ الناس إلى الصلاة ِ َِ َّ ُ َُّ ْ َّ َ َ َ ََ َ َِ ِ ُ َ َ ْ َُ ْ َ ََ ِ ِِ ِ َ")١(. 

 

 بإخراج زكاة الفطر من رمضان؛ لمـا في ذلـك ♥ لقد أمر النبي
رضــها علــى جميــع ي، وعلــى الآخــذ، وقــد فِمــن عوائــد الخيــر علــى المعطــ

ًذكورا وإناث ، صغارا وكبارا، أحرارا وعبيدا: المسلمين ً ً ً ً. 
 معه، ولما كان ╚ يخرجها، ويخرجها صحابته ص فكان رسول االله

من أهداف إخراجها كفايـة الفقيـر مـن الطعـام يـوم العيـد وليلتـه جعـل ذلـك مـن 
الــشعير غالــب قــوت البلــد، وفي ذلــك الوقــت كــان النــاس يقتــاتون علــى التمــر و

والزبيب واللبن المجفف، فكان الأمر بإخراجها مـن هـذه الأصـناف، ولمـا كثـر 
علــى -الــبر في النــاس بعــد ذلــك أخرجهــا الــصحابة منــه صــاع  أو نــصف صــاع

 .، وكانوا يخرجونها قبل خروج الناس إلى مصلى العيد-اختلاف بينهم في ذلك
                                                        

 .البخاري، ومسلم رواه )١(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





َبلغة ال  لان    اختصار متعة  ذ ان    شر ١٩٩
ِ ِ

َ َ
ِ َِ َ ْْ ُ

ِ
َ َ ُ َ مضانَ أحاحُ َديث  َ رَ ِ ِ 

 

 

ًسلم فقير، لقوت يوم الفطـر، صـاعا مـن غالـب إعطاء م: زكاة الفطر هي-١
 .)١(القوت

؛ لأنها تجب بالفطر من رمضان، فهي إما من "الفطر"إلى  "زكاة" وأضيفت
إضافة الشيء إلى سببه، وإما بمعنى الفطـر مـن الـصوم، فهـي مـن إضـافة الـشيء 

 .إلى جزء سببه
: منـذر فرض واجب، بل نقل في ذلك الإجماع؛ كما قال ابـن الزكاة الفطرو

 .)٢("وأجمعوا على أن صدقة الفطر فرض"
 لا يسعد الفقراء في ظـل ديـن أو قـانون كمـا يـسعدون تحـت ظـل الإسـلام -٢

الذي شرع مواساتهم والإحسان إليهم، وجبر خواطرهم؛ ففـي العيـد يحـب النـاس 
ًجميعا أن يفرحـوا، وتظهـر علـى وجـوههم مخايـل الـسرور، وكيـف لفقيـر لا يجـد 

ليلته أن يفرح ويسر؟ مما يـضطره إلـى أن يخـرج في سـاعات فـرح قوت يوم العيد و
قيــت بــأجره نفــسه ومــن يعــول، فــشرع االله زكــاة الفطــر ُالنــاس للبحــث عــن عمــل ي

 . ويفرح وأولاده مع الفرحين حين يجد ما يكفيه،ليستريح ذلك الفقير يوم العيد
 وإنمـا شـرع إخـراج صـدقة الفطـر قبـل خـروج النـاس إلـى" :قال ابن هبيـرة

                                                        
 ).١/٣٤٧(الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ) ١(
 ).٤٧:ص(الإجماع لابن المنذر ) ٢(



ِوجوب إخراج ز اة الفطر: نا  ديث ا  امس والثلاثو ٢٠٠ ِ ُ 

 

الصلاة ليستغني الفقراء يوم العيد؛ فإن قدمها قبل الفطر بيوم أو يومين جاز؛ لأن 
 .)١("الغناء يحصل بذلك، ولا تجوز الزيادة على ذلك

 صــاع مــن الطعــام، :الواجــب علــى كــل نفــس إخراجــه في زكــاة الفطــر -٣
ء والصاع النبوي بالوزن يساوي كيلوين وأربعين جرامـ  مـن الـبر تقريبـ ، فالإنـا

 .)٢(الذي يتسع لهذا يعادل الصاع النبوي، وهو ما يعادل أربعة أمداد متوسطة
جميـع أجنـاس الطعــام التـي تخـرج في زكــاة  في  الواجــب هـوهـذا المقـدارو

 .الفطر، يستوي في ذلك القمح وغيره
من ملك قوته، وقوت من يمونه ذلـك : قال الشافعي" : قال ابن عبد البر-٤

نهم زكاة الفطر؛ فعليه أن يؤديها عن نفسه وعنهم، فـإن اليوم، ومن يؤدي عنه وع
 .)٣("لم يكن عنده إلا ما يؤدي عن نفسه، وعن البعض؛ أدى عن ذلك البعض

ليست هذه الأصناف المذكورة من المطعومات في الحديث هي التي لا  -٥
 .يجزئ في زكاة الفطر غيرها، بل يجزئ كل قوت غالب في البلد ولو من سواها

ــه-٦ ــاس " :قول ــى، وعلــى ":  وفى الحــديث الآخــر"علــى الن ــذكر والأنث ال
 حجة لعموم وجوبها على الجميع من أهل الحواضر والبـوادي ؛"والحر والعبد 

                                                        
 ).٤/٩٦(الإفصاح عن معاني الصحاح ) ١(
، مختـصر )٧٣٩:ص(، القـاموس المحـيط )٣/١٢٤٧(اج اللغـة وصـحاح العربيـة الصحاح تـ) ٢(

 ).٦٠٠:ص(الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة 
 ).٣/٢٦٧(الاستذكار ) ٣(
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َبلغة ال  لان    اختصار متعة  ذ ان    شر ٢٠١
ِ ِ

َ َ
ِ َِ َ ْْ ُ

ِ
َ َ ُ َ مضانَ أحاحُ َديث  َ رَ ِ ِ 

 

 .)١("والأغنياء والفقراء؛ لأنها زكاة بدن، ليست بزكاة مال
يجوز للمرء أن يدفع زكاة الفطر عن غيره ممن لا تلزمه مؤونتـه إذا كـان  -٧

 كـان عطـاء يعطـي عـن أبويـه "؛ فقـد)٢( من التعاون على البر والتقـوىبإذنه، وهو
هـذا تـبرع، مـا : يعجبـك هـذا؟ قـال: صدقة الفطر حتى مـات، قيـل لأبـي عبـد االله

 .)٣("!أحسن هذا
 كمـا في بعـض "عـن" بمعنـى "علـى"كلمـة ) على كل حر وعبد(": قوله-٨

بـد، ولا تكليـف علـى الروايات؛ إذ لا وجوب على العبد والصغير؛ إذ لا مـال للع
 .)٤("الصغير
ــه-٩ ــسلمين": قول ــا"مــن الم ــووي في دلالته ــال الن ــه":  ق ــا قول ــن ": وأم م

 فصريح في أنها لا تخرج إلا عن مسلم، فلا يلزمه عـن عبـده وزوجتـه "المسلمين
وهذا مذهب مالك، والـشافعي،  .وولده ووالده الكفار، وإن وجبت عليه نفقتهم

 .)٥("وجماهير العلماء 

                                                        
 ).٣/٤٧٨(إكمال المعلم بفوائد مسلم ) ١(
 ، الشرح الممتع علـى زاد المـستقنع،)٢/٦٨٤(المحيط البرهاني، برهان الدين ابن مازة : ينظر) ٢(

 ).٦/١٦٤(لابن عثيمين 
 ).٤/٧٠(بدائع الفوائد ) ٣(
 ).١/٥٦٠(حاشية السندي على سنن ابن ماجه ) ٤(
 ).٧/٥٩(شرح النووي على مسلم ) ٥(



عية ز اة الفطر: نا  ديث السادس والثلاثو ٢٠٢ ْا  كمة من مشر ْ ْ
ِ ِ ِ ِِ ِ

َ َْ َّ وَ ُ ْ َ ْ ُ 

 

            

  :الحديث السادس والثلاثون
الحكمة من مشروعية زكاة الفطر
ْ ْ َ َ َّ ُ ْ َ ْ ُ َ ْ ْ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ  

ِعـن )٣٦(
ٍابن عباس َ َّ َ ِ َقال ¶ ْ ِفرض رسول االله": َ ُ ُ َ ََ ِ زكاة الفطر ص َ ْ ِ ْ َ َ َ

ِطهرة للصائم ِ َِّ ً َ ْ ِمن اللغو )١(ُ ْ َّ َ ِ والرفثِ َ َّ ِ، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الـصلاة، )٢(َ ِ َِ َّ ْ َ َّ ْ ْ ََ َ َْ َ َ َ َِ ً ُ
ِفهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة، فهي صدقة من الصدقات ِ َِ َ َ َْ َ َ َ ََّ َ َ َّ ْ َ َّ ْ َ ٌُ ٌَ َِ َ َِ ََ َ َ ٌ َ")٣(. 

 

هم في حقــه، وكثـــرة إن االله تعــالى رحــيم بعبـــاده، يعلــم ضــعفهم وتقـــصير
إسرافهم على أنفـسهم بمعـصيته؛ فلـذلك شـرع لهـم تـشريعات تكفـر أوزارهـم، 

قـد  ♥ يخـبر أن رسـول االله ¶ فـابن عبـاسومنها زكاة الفطر، 
 :أوجب زكاة الفطر عقب صيام رمضان لحكمتين

                                                        
 .أن زكاة الفطر تطهير للصائم من دنس الذنوب: الطهارة، أي: -بضم الطاء- الطهرة )١(
َ الباطل، ولغى يلغى، ولغي يلغى:اللغو )٢( َ َْ َ ْ ََ ََ َذا تكلم بالمطرح من القـول، ِإ: ِ َ َّ َ ََ ِ َّ ُّ كـل شـيء مـن :َّواللغـوُ

ًالكلام ليس بحسن، وقد يسمى كل كلام قبيح لغوا ّ ّ ٍَ َ ُ الكلام القبيح، والفحش من :والرفث هو. ِ ْ ُ
 .القول

أبو داود، وابن ماجه، والـدارقطني، والبيهقـي في الكـبرى والـصغرى وفـضائل الأوقـات و  رواه )٣(
الحاكم، وحسنه : وصححه. الآثار، والضياء في المختارة، والشجري، والحاكممعرفة السنن و

 .ابن قدامة، والنووي، والألباني، والأرناؤوط
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َبلغة ال  لان    اختصار متعة  ذ ان    شر ٢٠٣
ِ ِ

َ َ
ِ َِ َ ْْ ُ

ِ
َ َ ُ َ مضانَ أحاحُ َديث  َ رَ ِ ِ 

 

 تطهير الصائم من الباطل والقبيح اللذين قد يقترفهما أثناء صيامه، :أولاهما
 .ن ذلك، إلا القليل من الناسولا يسلم م

 إطعام المساكين الذين لا يجـدون مـا يكفـيهم يـوم العيـد وليلتـه، :وثانيهما
فتأتي هـذه الـصدقة لتـسد حـاجتهم، وتـسلكهم في مـسلك الفـرحين بنـزول العيـد 

 .السعيد
 

 ، لمن لم يخرجها قبل ذلـك-قبل صلاة العيد واجب إخراج زكاة الفطر -١
ففي ؛  وهو للجواز،خراجها قبل العيد بيوم أو يومين هو وقت اختيار واحتياطوإ

، وهـذا "وكـانوا يعطـون قبـل الفطـر بيـوم أو يـومين": حديث ابن عمر قـال نـافع
ًإشارة إلى جميعهم فيكون إجماعا، ولأن تعجيلها بهذا القدر لا يخل بالمقـصود 

وم العيـد فيـستغنى بهـا عـن الطـواف منها؛ فإن الظاهر أنهـا تبقـى أو بعـضها إلـى يـ
 .والطلب فيه

إذا كانـت تجمــع مــن أهلهـا مــن أول رمــضان أو منتـصفه لــدى شــخص أو و
جهة معينة؛ ليتم تنظيم التوزيع على مـستحقيه فـلا بـأس بـذلك، إذا كانـت تـصل 

 .إلى الفقير قبيل صلاة العيد أو قبل العيد بيوم أو يومين
غيـر مجـزئ، ف -ًغير عـذر مقبـول شـرعامن -إخراجها بعد صلاة العيدوأما 

ويكــون صــدقة مــن الــصدقات، ويــأثم فاعلــه بالتــأخير إن تعمــد؛ وذلــك لأن 
إخراجها بعد الصلاة يفوت بعض المقصود من إغناء الفقـراء في هـذا اليـوم، فـلا 



عية ز اة الفطر: نا  ديث السادس والثلاثو ٢٠٤ ْا  كمة من مشر ْ ْ
ِ ِ ِ ِِ ِ

َ َْ َّ وَ ُ ْ َ ْ ُ 

 

ناء إلا بعد الـصلاة، والـذي يريـد أن يعطـيهم ليغنـيهم فإنـه يجـب َيحصل لهم الغ
 . قبل الصلاة؛ لأجل أن يشملهم الفرح جميع اليومعليه أن يعطيهم إياها

الزكاة الثمانيـة؛ لفقراء والمساكين دون بقية أصناف وزكاة الفطر  توزع ل-٢
 وليــست كثيــرة كزكــاة المــال يمكــن أن تــستوعب ، قليلــةلهــذا الحــديث، ولأنهــا 

 الغرض من إعطاء زكـاة الفطـر الإغنـاء ليسو .الأصناف أو أكثر من صنف منهم
 .بل في ليلة العيد ويومهيع السنة، في جم
 -وهي صاع من الطعـام- أن يدفع المزكي فطرته-على الراجح-يجوز -٣

 مسكين إذا رأى أن تفريقها أفضل من جمعها لمسكين واحد، كأن يرى لأكثر من
أن حاجــة المــسكينين أو المــساكين الــذين يــدفع إلــيهم متقاربــة ولــيس هنــاك مــا 

نـسبة لفطـرة الـشخص الواحـد، أمـا إذا كانـت فطـرة وهذا الكـلام هـو بال .يسدها
كما هو الحال عند الناس المستقرين في بيـوتهم -أسرة واحدة تدفع لأسرة أخرى

 . فهذه ليس فيها خلاف-مع أسرهم
أن يدفع عدد من المزكين فطرتهم لمسكين واحد، خاصة إذا ُجوز يوكذلك 

 .كثرت الزكاة وقل المساكين
ــان خطــر ا في الحــديث -٤ ــاء صــيام بي ــائر المعاصــي أثن ــسيء وس ــول ال لق

رمـضان، وأن الأمـر يحتــاج إلـى تــدارك سـريع لتكفيــر تلـك الخطايــا، فكـان مــن 
رحمة االله أن شرع زكاة الفطر لتلك الغاية الجليلة في نهاية رمضان من غير تـأخير 

 .إلى وقت آخر
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 إنهـا :التي تعبدنا االله بها ما تعـرف حكمتهـا فيقـال عنهـا إن من العبادات -٥
وزكاة الفطر من النوع  .إنها تعبدية: ُّتعللية، ومنها ما لا تعرف حكمتها فيقال عنها

 :ُففي هذا الحديث ذكرت حكمتان لصدقة الفطر .الأول؛ كما في حديثنا هذا
 .تتعلق بالآخذ:  تتعلق بالمعطي، والثانية:الأولى

ه فالمعطي قـد يحـصل في صـيامه خـدوش مـن سـقط الكـلام ورديئـه وباطلـ
 فتـأتي زكـاة الفطـر لتطهيـر الـصائم مـن هـذا -وهذا هـو اللغـو والرفـث-وفاحشه

 .ًالخبث؛ ليكون صيامه سليما من هذا النقص
أنهـا مظهـر مـن مظـاهر شـكر االله تعـالى مـن الـصائم أن االله : إضافة إلى ذلك

 .تعالى أعانه على إتمام صيام رمضان
لب العمـل في يـوم العيـد؛ فيستفيد منها الطعام الذي يغنيه عن طوأما الآخذ 

 .ليفرح كما يفرح الناس، فيجلس بين أهله وأولاده؛ لأن عنده الكفاية
وهو يـوم العيـد -ًحتى ولو لم يكن ممن يعمل بأجرة يومه كأن يكون موظفا

 فيشعر من هذا العطـاء الـذي ينالـه بـروح الأخـوة التـي تجمعـه -في عطلة رسمية
 .فرحة معهمبإخوانه المسلمين ليتقاسم السرور وال

زكـاة الفطـر لرمـضان :  ؒوقـال وكيـع بـن الجـراح ": قال الجيلاني-٦
 زكـاة الفطـر طهـرة للـصائم مـن صوفـرض رسـول االله  .كسجدة السهو للصلاة

الرفث، فكأنها جبران للصائم لما دخله مـن النقـصان بالآثـام مـن اللغـو والرفـث 



عية ز اة الفطرا: نا  ديث السادس والثلاثو ٢٠٦ ْ  كمة من مشر ْ ْ
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تحـسنات، فجعلـت والكذب والغيبة والنميمة، وأكل الشبهات والنظر إلـى المس
الفطرة مكفرة لها، ومتممة للصيام جابرة لـه، كالتوبـة للـذنوب والاسـتغفار لهـا، 

للـشيطان؛ إذ كـان هـو  ًوالسجود للسهو، فكمـا أن الـسجود للـسهو شـرع ترغيمـا
ًالسبب في ذلك، فكذلك التوبة عن المعاصي والفطرة لرمضان شرعتا ترغيما له؛ 

 .)١("صيام بسببهلأن المعاصي والرفث الحاصل في ال
 تطول ويـشق التحـرز منهـا مـن أمـور توقـع فيهـا وصـم ؛ العبادات التي -٧

جعل الشرع فيها كفارة من المال؛ عوض  عن التقـصير، كالهـدايا في الحـج لمـن 
 .)٢("أدخل فيه نقص  يكفره بالهدي، وكذلك الفطر كفارة لما يكون في الصوم

نها وبـين الزكـاة المعهـودة أن هـذه زكاة مفروضة، إلا أن بي صدقة الفطر -٨
 .)٣(تجب طهرة للمال، وتلك طهرة لبدن المؤدي كالكفارة

صـلاة : أي) قبل الـصلاة(أخرجها إلى مستحقيها : أي) من أداها(: قوله-٩
يقبلهـا االله ويثيـب عليهـا؛ لأنهـا أخرجـت في وقتهـا : أي) فهي زكاة مقبولـة(العيد 

ومــن أداهــا بعــد الــصلاة فهــي صــدقة مــن (الــذي عينــه االله، فهــي مجزئــة متقبلــة 
 .)٤(له أجرها كأجرها، وليس لها أجر هذه القربة الخاصة) الصدقات

                                                        
 ).٢/٢٨(الغنية لطالبي طريق الحق ) ١(
 ).٣/٤٧٧(إكمال المعلم بفوائد مسلم ) ٢(
 ).٢/١١٩(الفائق في غريب الحديث ) ٣(
 ).٤/٦٣(، فيض القدير )٦/٣١٨(التنوير شرح الجامع الصغير ) ٤(
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       

  :الحديث السابع والثلاثون
الوصية بملازمة صيام النوافل

ُ
  

ْعــن )٣٧( ِّأبــي أمامــة البــاهلي،  َ َ َ َ ُ ُ أنــه ســأل رســ، َِؓ َ ََ َ ُ َّ ِول االلهَ ُّأي : ص َ َ
ُالعمل أفضل؟ ْ َْ َ ِ َ َقال َ ُعليك بالصوم؛ فإنه لا عدل له (:َ َُ ََ ْ َِ َّ ِ َ ِ ْ َّ َِ َ ْ)٢())١(. 

 

ُّصدي :هو الصحابي الجليل  :ويقـال بن عجلان بـن الحـارث، -ّبالتصغير-َُ
ّاهلي، أبـو  ابن عمرو بن وهب بن معن بن مالك بن أعـصر البـ:ويقالابن وهب، 

 .مشهور بكنيته .أمامة
ًعلمـا كثيـرا، روى  . حمـصونزيـل، ص صـاحب رسـول االله  :وحـدث عـنً
 . أنه بايع تحت الشجرةوروي .عمر، ومعاذ، وأبي عبيدة

ًكنا نجلس إلى أبي أمامة، فيحدثنا حـديثا كثيـرا عـن :  سليم بن عامر قالعن ً
 .وناعقلوا، وبلغوا عنا ما تسمع: ، ثم يقولصرسول االله 

                                                        
 .لا مثل له) ١(
قـال  أحمد، وابن أبي شيبة، والنـسائي في الكـبرى والـصغرى، وابـن حبـان، وابـن خزيمـة، رواه )٢(

ِرواه أحمد والطبراني في الكبير، ورجال أحمد رجال الـصحيحِ" :الهيثمي ِ َِّ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ َُ ُ َ ْ َِّ َِ َُ َ َ ََ َِ ِ  ابـن وصـححه، "ُّ
 .ؤوطحجر، والألباني، والأرنا



مة صيام النوافل: نا  ديث السا ع والثلاثو ٢٠٨ زالوصية بملا
ُ 

 

ــة ــانير، فلقــي تحــت  ولأبــي أمام ــة دن ــه تــصدق بثلاث ــاهرة، وهــي أن كرامــة ب
كـان أبـو :  ثلاث مائة دينار؛ فعن ابن جابر، عن مولاة لأبي أمامة، قالت)١(مرفقته

ًأمامة يحب الصدقة، ولا يقف به سائل إلا أعطاه، فأصبحنا يوما وليس عنـدنا إلا 
ا، ثم آخـر فكـذلك، ثـم آخـر فكـذلك، ًثلاثة دنانير، فوقف به سائل، فأعطاه دينار

لم يبق لنا شيء، ثم راح إلـى مـسجده صـائم ، فرققـت لـه، واقترضـت لـه : قلت
ِثمن عـشاء، وأصـلحت فراشـه، فـإذا تحـت المرفقـة ثلاثمائـة دينـار، فلمـا دخـل 

: هذا خير مـن غيـره، ثـم تعـشى، فقلـت: ورأى ما هيأت له حمد االله وتبسم وقال
: ومـا ذاك؟ قلـت: جئت به، ثم تركته بموضع مضيعة، قاليغفر االله لك جئت بما 

لا : قلـت! مـا هـذا ويحـك: ورفعت المرفقة، ففزع لما رأى تحتها وقال .الذهب
 .علم لي

بعثنـي رسـول االله :  أبو يعلى من طريق أبي غالب، عن أبي أمامة، قالوروى
ّ إلى قوم فانتهيت إليهم وأنا طاو وهم يأكلون الدم، فقالواص إنمـا : قلت .مهل: ٍ

جئت أنهاكم عن هذا، فنمت وأنا مغلـوب، فأتـاني آت بإنـاء فيـه شـراب، فأخذتـه 
َوشربته، فكظني بطني فشبعت ور أتاكم رجل مـن : ، ثم قال لهم رجل منهمُيتوِّ

 ،لا حاجـة لـي بـه، وأريـتهم بطنـي: فأتوني بلبن، فقلت! سراة قومكم فلم تتحفوه
 .فأسلموا عن آخرهم

 .سنة إحدى وثمانين:  سنة ست وثمانين، وقيل أبو أمامةوتوفي
                                                        

َ ما يتكأ عليه من متكأ أو مخدة:المرفقة) ١( ِ ْ َ َ  )١/٣٦٢(المعجم الوسيط . َ
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 كـان :وقيـلهـو آخـر مـن مـات بالـشام مـن الـصحابة، : ْقال سفيان بن عيينـة
ْآخرهم موتا بالشام عبد االله بن بسر، وهو الصحيح ِ ْ َ ً)١(. 

 

ً حريصا على الخير، محبا لفعل القربات، فجاء الن ؓ كان أبو أمامة َّبي ً
 فسأله عن أفضل الأعمال التي إذا عملها نفعه االله بها ودخل بهـا ♥

 فيه أن أحسن مـا يوصـيه بـه صـيام النوافـل، ♥الجنة، فتوسم النبي 
الزم الصوم، وداوم عليه؛ فإنه لا مثل لـه لأمثالـك، ولا يعدلـه شـيء مـن : فقال له

 .الطاعات لمن كان على مثل حالك
 فكان كثير الصيام، وصـار أهلـه معـه في  هذه الوصية ؓفأخذ أبو مامة 

ًذلك، فكان بيته لا يسمو منه دخان الطهي إلا عند الإفطـار، فـإذا صـعد منـه نهـارا 
 .عرف جيرانه أن عنده ضيوفا

ولم يقف أبو أمامة عند هذا الخير، بل عاد إلى رسـول االله وسـأله عـن عمـل 
 . ؓآخر فدله على كثرة السجود والصلاة، فعمل بذلك 

 

 من الحرص علـى العلـم  ؓبيان ما كان عليه أبو أمامة في الحديث -١
                                                        

ــبلاء : ينظــر) ١( ــاريخ الإســلام )٣/٣٥٩(ســير أعــلام الن ــة )٢/١٠٢٢(، ت ، )٣/١٥(، أســد الغاب
 ).٣/٣٣٩(الإصابة في تمييز الصحابة 



مة صيام النوافلا: نا  ديث السا ع والثلاثو ٢١٠ زلوصية بملا
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والعمـل؛ فقـد سـاقه حرصــه ليـتعلم مـن رسـول االله معرفــة أفـضل الأعمـال التــي 
 على الـصوم لازمـه هـو وأهـل ♥تدخل الجنة، فلما دله رسول االله 

َبيته، فما أعظم هذه النفوس التي لا تمهل ولا تكسل إذ ِ  !ا وصل إليها العلمُ
َّ فكان أبـو أمامـة وامرأتـه وخادمـه لا يلفـون إلا " :ففي بعض ألفاظ الحديث َِ َ َ ْ ُ َ َ َْ َ َُ ُ ُ ُُ َ ْ َ َِ َ َ ُ ََ

زلهم عرفوا أنهم اعتراهم ضيفٌ هار في منْ ْصياما، فإذا رأوا نارا أو دخانا بالنَّ ُ َ ُ ْ ْ ََ ْ َْ َ ْ َ ْ َ ً َ ًُ َ َّ ً ََ َ َُ َ َِ ِ ِِ ِ ِ َ ِ ِ."  

بل تاقت نفسه وعلت همته إلى عمـل آخـر لصوم، لم يكتف أبو أمامة با -٢
 فدلـه علـى كثـرة الـسجود الـذي ♥يضيفه إليه، فرجـع إلـى رسـول 

ُثم أتيته بعد ذلك فقلت (:بلفظ فجاء .يتضمن معنى كثرة الصلاة َ ُْ ُ َ َ َ َُ ِ ْ َْ ُ َ ِيـا رسـول االله، : َّ َ ُ َ َ
ْإنك قد أمرتني بأمر أرجو أن يكون االله قد ْ ََّ َ ُ ْ َ َُ َ َ َ َُ ْ ْ ْ ٍَ َ ِ ِ َ ُ نفعني به، فمرني بعمل آخر ينفْعني االله ِ ِ ِ ِ ُِ َ ََ َ ََ َ َ ْ َُ ٍ ِ ِ َ

َبه قال َ ِ َاعلم أنك لن تسجد لله سجدة إلا رفـع لـك بهـا درجـة، وحـط عنـْك بهـا : ِ ُ َ َ َ َ َ ْ ُ ِْ َِ َ َّ ََ َّْ َ َّ َ َ ٌَ َ ُ َ ْ ِْ ِ ِِ ً َ َ َّ َ
ٌخطيئة َ ِ َ(. 
عمـــل الـــراوي بروايتـــه، وهـــذا كثيـــر في الـــصحابة  يظهـــر في الحـــديث -٣
ـــ╚ ع الأحاديـــث العمليـــة وجـــد أن راوي الحـــديث هـــو أول ، فمـــن تتب

 .المبادرين إلى العمل به
، وقـد )١("دليـل علـى فـضيلة الـصوم علـى كـل عمـل نـافع"  في الحديث-٤

ٌذكر البيان بأن الـصوم لا يعدلـه شـيء ": بوب ابن حبان على حديث الباب بقوله َ ُْ َ ُْ َُ َّ ِْ ِ ِْ ْ َّ َ ََ َ ِ
                                                        

 ).٦/١٨٣(التحبير لإيضاح معاني التيسير ) ١(
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ِمن الطاعات َِ َّ َ")١(. 
حث كبير على المسارعة إلى صيام النافلة على الخـصوص ث في الحدي -٥

والعموم؛ وذلك بـصيام الأيـام التـي جـاء في الـسنة الحـث علـى صـيامها؛ كعرفـة 
وعاشوراء والاثنين والخميس، وست من شوال، وغيرها، وكذلك صـيام مطلـق 

 .الأيام، وأفضله صوم يوم وإفطار يوم
ــي أمامــة -٦ ــسؤال مــن أب ــب الأ ؓهــذا ال ــشتد  عــن طل ــضل أتــى لت ف

المحافظة على العمل بجوابه؛ فإن العبـد مـأمور بتنزيـل الأشـياء منازلهـا، فيقـدم 
ًالأفضل على الفاضل؛ طلبا للدرجة العليا َ َ)٢(. 

عمل البدن والجوارح المستحب، وإلا فهناك أعمال : المراد بالعمل هنا-٧
 .صالحة هي أفضل على الإطلاق من الصوم؛ كالإيمان

ِليك بالصومعَ(": قوله-٨ ْ َّ ِْ َ الصوم : ِالزم الصوم، وأكثر منه، والمراد به: أي) َ
هـو ) عليـك بالـصوم(": ، وقولـه)٣("ّالشرعي؛ إذ هو المتبادر عند إطلاق الشارع

فإنـه لا (يـا رسـول االله، مـرني بـأمر ينفعنـي فـذكره : قلـت: خطاب لأبي أمامة قال
في الذكاء، ومكارم الأخـلاق، لا عدل له؛ لأنه يقوي القلب والفطنة، ويزيد ) مثل

 .)٤("ومنافعه جمة وفضائله كثيرة
                                                        

 ).٨/٢١١(صحيح ابن حبان ) ١(
 ).٦/١٢٩(التوضيح لشرح الجامع الصحيح ) ٢(
 ).٢١/٩٠(، ذخيرة العقبى في شرح المجتبى)٤/١٦٥(حاشية السندي على سنن النسائي) ٣(
 ).٧/٢٧٢(التنوير شرح الجامع الصغير ) ٤(



مة صيام النوافل: نا  ديث السا ع والثلاثو ٢١٢ زالوصية بملا
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 ذوي همــم عاليــة، وقلــوب معمــورة ╚كــان عــدد مــن الــصحابة -٩
بالإيمان، وجوارح منقـادة للأوامـر والنـواهي الـشرعية؛ فكـان مـن مظـاهر سـمو 

ــم  عــن خيــر الأعمــال ♥أنهــم كــانوا يــسألون رســول االله : هممه
 .ًن ما يكون منها سببا إلى دخول الجنةوأزكاها، وأحبها وأفضلها، وع

 حتـى إن بعـض الطاعـات المـستحبة للضيف حـق كبيـر علـى مـضيفه،-١٠
تترك لأجله؛ كالصيام؛ لأنه ليس من الأدب أن يأكل الـضيف ويمتنـع المـضيف؛ 
لأن ذلك قـد يوصـل الـضيف إلـى الارتيـاب والخـوف مـن تنـاول ذلـك الطعـام؛ 

 . الصيام، فقد يظنه كاذبالكون مضيفه لم يأكل منه، ولو ادعى
يجد أن سـائلين كثيـرين سـألوا رسـول االله  الناظر في الأحاديث النبوية -١١

عــن أحــب الأعمــال وأفــضلها، وطلبــوا منــه أن يــدلهم علــى خيــر الأعمــال التــي 
تدخل الجنة وتباعد من النار، فلم يجبهم رسول االله بجـواب واحـد، بـل بأجوبـة 

ــ ــة، ف ــر  ســئل في أصالنبــي "ـمتباين ــضل الأعمــال، وخي وقــات مختلفــة، عــن أف
ــة  ــر ســؤال، فأجــاب بأجوب الأعمــال، وعــرف بــذلك في بعــض الأوقــات مــن غي
مختلفة كل واحد منها لو حمل على إطلاقه أو عمومه لاقتضى مع غيـره التـضاد 

 !)١("في التفضيل
ولهذا بحث العلماء عن أسباب الأجوبة المختلفة مـع اتحـاد الأسـئلة، فـذكروا 

ومحصل ما أجاب بـه العلمـاء عـن هـذا الحـديث ..." :قال ابن حجرمتعددة؛ ًأمورا 
                                                        

 ).٥/٢٦(الموافقات ) ١(
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أن الجواب اختلـف لاخـتلاف : وغيره مما اختلفت فيه الأجوبة بأنه أفضل الأعمال
أحوال السائلين؛ بأن أعلم كل قوم بما يحتاجون إليـه، أو بمـا لهـم فيـه رغبـة، أو بمـا 

ات؛ بــأن يكــون العمــل في ذلــك هــو لائــق بهــم، أو كــان الاخــتلاف بــاختلاف الأوقــ
الوقت أفضل منه في غيره؛ فقد كان الجهاد في ابتداء الإسـلام أفـضل الأعمـال؛ لأنـه 
الوسيلة إلى القيام بها، والتمكن من أدائها، وقد تضافرت النصوص على أن الـصلاة 
أفضل من الصدقة، ومع ذلك ففي وقت مواساة المضطر تكـون الـصدقة أفـضل، أو 

مـن أفـضل : ست على بابها، بل المراد بهـا الفـضل المطلـق، أو المـراد لي"أفضل"أن 
 .)١(" وهي مرادة"من"الأعمال، فحذفت 

مبينـًا وجـه -وقد ساق الشاطبي أمثلـة مـن الأحاديـث في هـذا البـاب ثـم قـال
ُإلى أشـياء مـن هـذا الـنمط، جميعهـا يـدل علـى أن التفـضيل ...": -التوفيق بينها

ً ظاهرا بـأن القـصد إنمـا هـو بالنـسبة إلـى الوقـت، أو ًليس بمطلق، ويشعر إشعارا
 .)٢("إلى حال السائل

والصالحين بعدهم إلى المداومـة علـى كثـرة  سارع كثير من الصحابة -١٢
عمـر، وأبـو : وممـن سـرد الـصوم" :قـال ابـن رجـبُالصيام حتـى عرفـوا بـذلك؛ 

 طلحة، وعائشة، وغيـرهم مـن الـصحابة، وخلـق كثيـر مـن الـسلف، وممـن صـام
إنمـا : ابن عمر، والحسن البصري، وغيرهمـا، قـال بعـضهم: الأشهر الحرم كلها

                                                        
 ).٢/٩(فتح الباري لابن حجر ) ١(
 ).٥/٣١(الموافقات ) ٢(



مة صيام النوافل: نا  ديث السا ع والثلاثو ٢١٤ زالوصية بملا
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هو غداء وعشاء، فإن أخرت غـداءك إلـى عـشائك أمـسيت وقـد كتبـت في ديـوان 
 .)١("الصائمين

ابن : يعني[صام داود: سمعت ابن أبي عدي يقول: عمرو بن علي قالوعن 
اً يحمل معه غداءه مـن عنـدهم وكان خزاز .أربعين سنة لا يعلم به أهله] أبي هند

 .)٢(فيتصدق به في الطريق، ويرجع عشي  فيفطر معهم
ــان ّبــو منـْـصور الرومــي كثيــر الــصي أوك ُّ َّيــصوم فــي الــس ام،َُ نة مقــدار ســبعة ِ

 .)٣("أشهر

                                                        
 ).٣٦:ص( رجب لطائف المعارف لابن) ١(
 ).٢/١٧٨(صفة الصفوة ) ٢(
 ).١٢/١٠٣٩(تاريخ الإسلام ) ٣(
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       

  :الحديث الثامن والثلاثون
   يوم القيامةشفاعة الصيام لصاحبه

ْعن )٣٨( ٍعبد االله بن عمرو  َ ْ َ َِ ْ ِ ِ ِأن رسول االله: ¶ْ َ َُّ َ َقـال ص َ ُالـصيام ( :َ َ ِّ
ُوالقــرآن يــشفعان للعبــد يــوم القيامــة؛ يقــول الــصيام َ َ َ َ ِّْ ْ ْ َ َ َُ ُ ْ ْ ُ َْ َ َِ ِ ِ ِ ِ َ ْ َأي رب، منعتــه الطعــام : ُ َ ََ ْ ِّ َّْ ُ ُ َ َ

ُوالشهوات بالنهار، فشفعني فيه، ويقول ُ َ َ ْ َ َِ ِ ِ ِِّ ََ َِّ َ ََّ ُ القرآنِ ْ ُ ِمنعته النوم بالليل، فشفعني فيـه: ْ ِ ِ ْ ْ ِّْ ََ ِ ْ َ ََّ ِ َّ ُ َُ ،
َقال ِفيشفعان: (َ َ َُّ ََ()٢)(١(. 
 

عبد االله بن عمرو بن العاص بـن وائـل بـن هاشـم بـن : هو الصحابي الجليل
ّسعيد بن سهم بن القرشي السهمي  االله الإمـام، الحـبر، العابـد، صـاحب رسـول .ّ

 أبو نصير القرشي، :وقيل . أبو عبد الرحمن:وقيل . وابن صاحبه، أبو محمدص
                                                        

ــشفعان) ١( َّفي ــاء أي:ُ ــاء وشــد الف ــضم الي ــة، أي:  ب ــه الجن ــه، ويدخل ــالى في ــشفعهما االله تع ــل : ي يقب
 .شفاعتهما، وهذا دليل على عظمتهما

 الحليـة، والبيهقـي في أحمد، والطـبراني في الكبيـر، وابـن المبـارك في مـسنده، وأبـو نعـيم في رواه )٢(
وقـال  الحـاكم ووافقـه الـذهبي، وشـاكر، والألبـاني، :وصححه. الشعب، والمروزي، والحاكم

ــي ــصحيحِ" :الهيثم ــال ال ــي رج ــال الطبران ــر، ورج ــي الكبي ــي ف ــد والطبران ِرواه أحم ِ ِ َِّ َ َ َ َ َ َ ْ ُ َُ َّ ُ َ ْ َِّ ِِّ َُّ َ َ َِ ِ ُ وقــال  ."َ
ِرواه أحمد والطبراني ف" :المنذري ِّ َ ََ َ ْ ُ ََّ ْي الكبير ورجالـه محـتج بهـم فـي الـصحيح، ورواه ابـن أبـي َ ُ َ َ َّ ْ َ ََ ُِ ِ َ ِ ِ َ ْ

ْالدنيا في كتاب الجوع وغيره بإسناَد حسن ِ ِ َ َ ُ َْ ِ ْ ورواه ابـن أبـي الـدنيا بإسـناد " :وقـال البوصـيري ."ُّ
 ."حسن



 شفاعة الصيام لصاحبھ يوم القيامة: نا  ديث الثامن والثلاثو ٢١٦

 

 هي رائطة بنت الحجاج بن منبه السهمية، وليس أبوه أكبر منه إلا :وأمه .السهمي
 .بإحدى عشرة سنة، أو نحوها

 ص مناقب، وفضائل، ومقام راسخ في العلم والعمل، حمـل عـن النبـي ولـھ
ًعلما جما ً. 

 لـه علـى سـبعة أحاديـث،  الـشيخانسـبعمائة حـديث، اتفـق:  أسـندهيبلغ مـا
 .وانفرد البخاري بثمانية، ومسلم بعشرين

 بعد كراهيته للـصحابة ، وترخيصه له في الكتابةص وكتب الكثير بإذن النبي
 .صأن يكتبوا عنه سوى القرآن، وسوغ ذلك 

ن عـوف،  عمر، وأبـي الـدرداء، ومعـاذ، وابـوعنً كثيرا، صّ عن النبي روى
 .وعن والده عمرو

ابـن عمـر، وأبـو أمامـة، والمـسور، والـسائب بـن  :وحدث عنه من الـصحابة
 .يزيد، وأبو الطفيل، وعدد كثير من التابعين

وهـو  مـات بالـشام سـنة خمـس وسـتين، :واختلف في وفاته ومكانهـا؛ فقيـل
ة  إنـه مـات سـن:وقيـل بمـصر، :وقيـل بالطائف، :وقيل ابن اثنتين وسبعين، يومئذ

 مـات سـنة ثمـان :وقيـل مات بمكة وهو ابن اثنتين وسبعين، :وقيلتسع وستين، 
 .)١( تسع وستين:وقيلوستين، 

                                                        
، الإصـابة في )٣/٨٠(، سـير أعـلام النـبلاء )٣/٩٥٧(الاسـتيعاب في معرفـة الأصـحاب : ينظر) ١(

 ).٤/١٦٥(مييز الصحابة ت
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َبلغة ال  لان    اختصار متعة  ذ ان    شر ٢١٧
ِ ِ
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 

في هذا الحديث الـشريف يـذكر النبـي عليـه الـصلاة والـسلام منزلـة الـصيام 
في الليل؛ بأن الصيام والقرآن يوم القيامة، لمن أكثر الصيام في النهار، وأدام القيام 

يشفع لصاحبه عند االله تعالى بأنه قد منعه شـهواته المحببـة في النهـار ابتغـاء وجـه 
االله، ويقوم القرآن فيخاطب االله تعالى بأن صاحبه كان يترك لذة النـوم ليقـوم بـين 
ًيدي االله مصليا؛ طلبا لمرضاته؛ فيقبل االله تلك الشفاعة منهما، فيسعد بذلك أهل  ً

 .، وأهل القرآنالصيام
 

جاءت النصوص القرآنيـة والنبويـة تثبـت حـصول الـشفاعة يـوم القيامـة  -١
بشروطها المذكورة في كتب العقائد؛ حيث يشفع الصالحون لغيـرهم مـن عـصاة 
المسلمين بالسلامة من النار، أو دخول الجنة، وتشفع كذلك الأعمال الـصالحة 

 .كما في هذا الحديثكالصيام والقرآن، 
؛ لأن بينهمــا علاقــة جمـع هــذا الحـديث الــشريف بـين الــصيام والقـرآن -٢

ًوطيدة؛ فالصيام جهاد للنفس في النهار، والقيام بالقرآن لـيلا جهـاد لهـا في الليـل، 
ًوأهل الصيام بالنهار هم أهل القيام في الليل غالبا، فكل طاعة من الطـاعتين تجـر 

تباط وثيق بالصيام عموم ، وبرمضان خصوص ، فكلاهما إلى أختها، وللقرآن ار
يصفي الـروح، ويجلـو القلـب والعقـل، والقيـام بهمـا معـ  لـه شـأن مـن الحـلاوة 
والراحة، وفي رمضان أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، قال 



 شفاعة الصيام لصاحبھ يوم القيامة: نمن والثلاثوا  ديث الثا ٢١٨

 

ِّشهر رمضان الـذي أنـزل فيـه القـرآن هـدى ل﴿: تعالى ُ ُ ْ َ َّ ًَ ُ ْ َ َ ُِ ِ ِِ ُ َ َْ اس وبينـَات مـن الهـدى َ َلنَّـ ُ َ ِّ َْ ِّ ٍ َ ِ
ِوالفرقان َ ُ ْْ ِإنا أنزلنَاه في ليلة القدر﴿: ، وقال تعالى]١٨٥البقرة[﴾َ ْ ََّ ْ َ َ ِْ ِْ ُ َ َ  .]١القدر[ ﴾ِ
أن يقــوم بـه الليـل بــين يـدي ربـه، وإنهــا  ًحـري بمـن كــان حافظـا للقـرآن -٣

مـن رجـال لخسارة كبيرة أن لا يكون لحافظ القرآن حظ مـن صـلاة الليـل، فكـم 
ونساء يحبون الـصلاة في الليـل، ويتمنـون لـو كـانوا حـافظين لـسور كثيـرة؛ حتـى 

 .يقوموا بها؛ حيث يحزنون من قصر صلاتهم لقلة محفوظاتهم
 مرضاة االله من أسباب نيل الخير الكبير حبس النفس عن شهواتها لطلب -٤

 والنـوم الطعـام والـشراب، واللقـاء الفطـري،: لها؛ فمن أعظم محبوبـات الـنفس
ًليلا، فمن تركها وقتا من أجل إقامة طاعتي الصيام والقيام ظفر بخير كثير ً. 

الـصيام الواجـب، والـصيام المـستحب، فمـن أحـب أن  :الصيام يـشمل -٥
 .ٌيكون له شافع يوم القيامة يشفع له فليكثر من الصيام وليداوم عليه

ت المحرمـة فالصيام يشفع لمن منعـه الطعـام والـشهوا": قال ابن رجب-٦
كلها، سواء كان تحريمها يختص بالـصيام؛ كـشهوة الطعـام والـشراب، والنكـاح 
ــشهوة فــضول الكــلام المحــرم، والنظــر المحــرم  ــدماتها، أو لا يخــتص؛ ك ومق
والسماع المحرم، والكسب المحرم، فإذا منعه الصيام من هذه المحرمات كلهـا 

 منعته شهواته فشفعني فيه، فهـذا يا رب،: فإنه يشفع له عند االله يوم القيامة ويقول
 .لمن حفظ صيامه، ومنعه من شهواته
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فأما من ضيع صيامه ولم يمنعه ممـا حرمـه االله عليـه فإنـه جـدير أن يـضرب بـه 
ضـــيعك االله كمـــا ضـــيعتني، كمـــا ورد مثـــل ذلـــك في : وجـــه صـــاحبه، ويقـــول لـــه

 .)١("الصلاة

                                                        
 ).١٧٢:ص(لطائف المعارف لابن رجب ) ١(



مضان بصيام ستة أيام من شوال: نا  ديث التاسع والثلاثو ٢٢٠ ٍفضل إتباع صيام  ٍَّ َّ َ َ َ ََ ْ ِ ِ ِ
َ
ِ َِّ َ ْ

ِ ِِ
َ رَ ِ

ْ ُ َ 

 

                   

  :الحديث التاسع والثلاثون
ٍفضل إتباع صيام رمضان بصيام ستة أيام من شوال ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َّ َ ْ َّ َّ َ َ َ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ

ٍ ِ ِ ِ
َ  

ْعن )٣٩( ِّأبي أيوب الأنـصاري َ َ َِ ْ َ َ َْ ُّ ِ، أن رسـول االله  ؓ ِ َ َُّ َ َقـال صَ ْمـن ( :َ َ
ُصام رمضان، ثم أتبعه َ َ َْ َ َّ َ َ َُ َ ِستا من شوال، كان كصيام الدهر )١(َ ْ َّ َّْ  ِ َ ِ ِ َِ ََ ٍ َ)٣())٢(. 

 

خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة بن مالك بن النجـار،  :هو الصحابي الجليل
 .ّأبو أيوب الأنصاري، معروف باسمه وكنيته

 بالنزول عليه لما قدم المدينة حتـى بنـى بيوتـه، ♥ خصه النبي
 .بينه وبين مصعب بن عميروآخى 

ى  البراء بن عازب، وزيـد :وروى عنه، ّ أبي بن كعبوعن، صّ النبي عن ور
بــن خالــد، والمقــدام بــن معــد يكــرب، وابــن عبــاس، وجــابر بــن ســمرة، وأنــس، 

 .ّوغيرهم من الصحابة، وجماعة من التابعين
 واسـتخلفه الفتـوح، وداوم الغـزو، وشـهدًالعقبـة وبـدرا ومـا بعـدهما، شهد 

                                                        
 .يعني ألحقه) ١(
 .َّالسنة: الدهر) ٢(
 .مسلم رواه )٣(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t


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 وشـهد معـه على المدينة لما خرج إلى العـراق، ثـم لحـق بـه بعـد،  ٌّؓعلي 
ــزم أبــو أيــوبقتــال الخــوارج،   غــزاة تــوفي في إلــى أن صّ الجهــاد بعــد النبــي ّول

 بأصـل ودفـن اثنتـين وخمـسين، :وقيل إحدى، :وقيلالقسطنطينية سنة خمسين، 
 .)١(حصن القسطنطينية

 

ــا الكــريميحــث  ــد ♥ نبين ــر بع ــى الخي ــادرة إل ــى المب ــه عل  أمت
على –رمضان، والاستمرار على طاعة الصيام بعد انقضاء الشهر المبارك فيقول 

أي مسلم صام شهر رمضان ثـم صـام بعـده سـتة أيـام : -سبيل الإغراء والترغيب
ًمن كل شهر فكأنما صام عاما كاملا في نيل حسناته، والظفر بثوابه ً. 

 
من صام رمضان وستة أيام بعده بمن صـام   تشبيه الشريففي هذا النص -١

 الترغيـب في صـيام الـست، والحـث عليـه :والغرض من هـذا التـشبيه ،سنة كاملة
 بعشرة أشهر، والستة الأيام مـن شـوال -في مضاعفة الأجر-بكون صيام رمضان 

 .بصيام شهرين، فتم بذلك العام

، أو صــيام الــست مــن اليــوم الثــاني مــن شــوالأن -االله أعلــمو-الــراجح -٢
؛ كـل ذلـك سـواء؛ لعـدم الـدليل الـصريح هـا، وتفريقهـا، وتتابعبعدة أيام هاتأخير

                                                        
ــة : ينظــر) ١( ــد الغاب ــبلاء )٢/١٢١(أس ــير أعــلام الن ــصحابة )٢/٤٠٢(، س ــز ال ، الإصــابة في تميي

)٢/١٩٩.( 



مضان بصيام ستة أيام من شوال: نا  ديث التاسع والثلاثو ٢٢٢ ٍفضل إتباع صيام  ٍَّ َّ َ َ َ ََ ْ ِ ِ ِ
َ
ِ َِّ َ ْ

ِ ِِ
َ رَ ِ

ْ ُ َ 

 

 .وقد يختلف ذلك باختلاف أحوال الناسعلى تقديم أي ذلك، 
متفرقـة، أو : واعلـم أن أجـر صـومها يحـصل لمـن صـامها" :وقال الصنعاني

 .عقيب العيد، أو في أثناء الشهرمتوالية، ومن صامها 
عـن ابـن المبـارك أنـه اختـار أن يكـون سـتة أيـام مـن أول  وفي سنن الترمـذي

ًمـن صـام سـتة أيـام مـن شـوال متفرقـا : شوال، وقد روي عن ابن المبارك أنه قال
ولا دليل على اختيار كونهـا مـن أول شـوال؛ إذ مـن أتـى بهـا في ): قلت(فهو جائز 

 .)١("ًدق عليه أنه أتبع رمضان ستا من شوالشوال في أي أيامه ص
ظـاهر الحـديث أنـه يكفـي صـيام سـت مـن شـوال، سـواء " :وقال القنـوجي

كانت من أولـه أو مـن أوسـطه أو مـن آخـره، ولا يـشترط أن تكـون متـصلة بـه، لا 
فاصل بينها وبين رمضان إلا يوم الفطر، وإن كان ذلك هو الأولـى، ولأن الإتبـاع 

 الـصور فـصدقه علـى الـصورة التـي لـم يفـصل فيهـا بـين وإن صدق علـى جميـع
وأمـا ، رمضان وبين الست إلا يوم الفطر الذي لا يـصح صـومه لا شـك أنـه أولـى

ًأنه لا يحصل الأجر إلا لمن فعل كذلك فلا؛ لأن مـن صـام سـتا مـن آخـر شـوال 
 .)٢("فقد أتبع رمضان بصيام ست من شوال بلا شك، وذلك هو المطلوب

أن من كان عليه قضاء كثير من رمضان؛ كعدة أيام؛ - أعلمواالله-الراجح -٣
كمريض، أو حائض أو نفساء؛ فقدم صيام الست لمـشقة القـضاء وصـيام الـست 

                                                        
 ).١/٥٨٢(سبل السلام ) ١(
 ).١/٢٣٣(ية الروضة الندية شرح الدرر البه) ٢(
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  قبل القضاء لذلكَّ الستَدت في رمضان؛ فصاملََبعده، أو لتعذرها كحال نفساء و
 هـو مجـرد فإنه ينال الأجر الوارد في الحـديث إن شـاء االله؛ لكـون دليـل المـانعين

الفهم من ظـاهر الحـديث، ولـيس هنـاك دليـل أقـوى منـه يؤيـد قـولهم، مـع فهـم 
 .المجيزين المشروعية من ظاهر حديث عائشة، فهو مثله، واالله أعلم

 كقـضاء رمـضان مـع صـيام لا يصح التشريك بين صيام الفرض أنهالراجح  -٤
ة لـذاتها، فـلا نفل كالست من شـوال وغيرهـا؛ لأن كـل عبـادة مـن العبـادتين مقـصود

 لا يجزئ التشريك في نية الصوم بين القـضاء " لهذا ؛تندرج إحداهما تحت الأخرى
والنفل؛ لأن صوم القضاء عبادة مستقلة، وصيام الستة من شوال عبـادة مـستقلة، فـلا 
يــصح التــداخل بينهمــا، وينبغــي علــى الــشخص في هــذه الحالــة أن يحــدد بنيتــه أي 

ًوي القضاء مستقلا، وإمـا أن ينـوي صـيام الـستة مـن شـوال العبادتين يريد؛ فإما أن ين
 .)١("مستقلة، وأما الجمع بينهما بنية واحدة فلا يصح ولا يجزئ عنهما

دعـوة إلـى الاسـتمرار علـى الطاعـة، وتعاهـدها بالمعـاودة،  في الحديث -٥
ّفصيام الست نافذة إلى صيام رمضان الذي قد ودعه المسلم، وتذكير متصل بـه؛ 

 . ينسىحتى لا
بيان سعة كرم االله وعظـيم فـضله علـى عبـاده؛ حيـث تفـضل علـيهم وفيه -٦

 .بالأجر الكبير على العمل القليل، وضاعف لهم الحسنات على طاعات يسيرة
                                                        

 ).٤/٣٢٨(فتاوى يسألونك ) ١(



مضان بصيام ستة أيام من شوال: نا  ديث التاسع والثلاثو ٢٢٤ ٍفضل إتباع صيام  ٍَّ َّ َ َ َ ََ ْ ِ ِ ِ
َ
ِ َِّ َ ْ

ِ ِِ
َ رَ ِ

ْ ُ َ 

 

ــاب -٧ ــصيام المــستحب ب ــع بهــا ال ــي ترف ــر العظيمــة، الت ــواب الخي  مــن أب
 من شـهور الدرجات، وتكفر بها الخطيئات، وتزيد بها الحسنات، ولا يخلو شهر

ًالعــام إلا وفيــه دعــوة إلــى صــيام أيــام مــستحبة فيــه، فــضلا عــن الــصيام المطلــق 
 .المندوب إليه

 . وتعويد الأهل والأولاد عليهاينبغي الحرص على صيام أيام الست،-٨
متبادلة بينه وبين أقاربـه فالأحـسن في حقـه تـأخير  من كان عنده زيارات -٩

ًصيام الست؛ جبرا للقلوب، وفرحا ب ًالعيد، كما أن إراحة النفس أياما بعـد مـشقة ً
صيام الشهر وإجهادها فيه؛ أمر مطلـوب مـن أجـل أن تنـشط لعودتهـا المـستقيمة 

 أو حـصول ،إلى الطاعات بعد إراحتها من كلالها، إلا من خاف الفوت لسبب ما
 .المشقة في صيامها بعد ذلك؛ لانشغاله بعمل، فالمبادرة في حقه أفضل

أن الحــسنة لمــا كانــت بعــشر : معنــى ذلــك"): يام الــدهركــص(: قولــه -١٠
أمثالها، كان مبلغ ما له من الحسنات في صوم الشهر والستة أيام ثلاثمائة وسـتين 
ــا  ــوم منه ــه في كــل ي ــب ل ــة، يكت ــه صــام ســنة كامل ــسنة، فكأن ــام ال ًحــسنة عــدد أي

َفإذا صام رمضان فكأنه صام عـشرة أشـهر، وإذا صـام سـتة أ"، )١("حسنة ٍ ُ َ َ َ ٍيـام مـن َ
َشوال فكأنه صام شهرين َ ٍ")٢(. 

َقال: (حديث الباب، وفيهروايات ًوقد جاء ذلك مفسرا في بعض  ُقلت لـه: َ َ ْ ُُ :
                                                        

 ).٤/١٣٩(إكمال المعلم بفوائد مسلم ) ١(
 ).٣/٤١(المفاتيح في شرح المصابيح ) ٢(
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َبلغة ال  لان    اختصار متعة  ذ ان    شر ٢٢٥
ِ ِ

َ َ
ِ َِ َ ْْ ُ

ِ
َ َ ُ َ مضانَ أحاحُ َديث  َ رَ ِ ِ 

 

َكل يوم عشر؟، قال َ ٌُّ ْ ٍ َُ ْ ْنعم: َ َ َ.( 
لأنه زمن يستدعي الرغبة فيـه إلـى " لقد خص شوال بصيام هذه الست-١١

 .)١("ابه أكثرالطعام؛ لوقوعه عقب الصوم، فالصوم حينئذ أشق، فثو
أنهــا تجــري : وفي كونهــا مــن شــوال ســر لطيــف وهــو" :قــال ابــن القــيم-١٢

مجرى الجبران لرمضان، وتقضي مـا وقـع فيـه مـن التقـصير في الـصوم، فتجـري 
: أي) وأتبعـه: (مجرى سنة الصلاة بعدها، ومجـرى سـجدتي الـسهو؛ ولهـذا قـال

 .)٢("ألحقها به
 :عد رمضان فوائد عديدةوفي معاودة الصيام ب": قال ابن رجب-٣١
 أن صيام ستة أيام من شوال بعد رمضان يستكمل بها أجر صيام الدهر :منها

 .كله كما سبق
أن صــيام شــوال وشــعبان كــصلاة الــسنن الرواتــب قبــل الــصلاة : ومنهــا

المفروضة وبعدها، فيكمل بـذلك مـا حـصل في الفـرض مـن خلـل ونقـص؛ فـإن 
 مـن صلقيامة؛ كمـا ورد ذلـك عـن النبـي الفرائض تجبر أو تكمل بالنوافل يوم ا

وجـوه متعـددة، وأكثـر النـاس في صـيامه للفـرض نقـص وخلـل، فيحتـاج إلـى مـا 
الرجــل صــمت :  أن يقــولصيجــبره ويكملــه مــن الأعمــال؛ ولهــذا نهــى النبــي 

                                                        
 ).٦/١٦١(فيض القدير ) ١(
 ).٣٩:ص(المنار المنيف في الصحيح والضعيف ) ٢(



مضان بصيام ستة أيام من شوال: نا  ديث التاسع والثلاثو ٢٢٦ ٍفضل إتباع صيام  ٍَّ َّ َ َ َ ََ ْ ِ ِ ِ
َ
ِ َِّ َ ْ

ِ ِِ
َ رَ ِ

ْ ُ َ 

 

فــلا أدري أكــره التزكيــة أم لا بــد مــن : رمــضان كلــه أو قمتــه كلــه، قــال الــصحابي
مـن لـم يجــد مـا يتـصدق بــه :  يقــول ؒعزيـز الغفلـة؟ وكـان عمـر بــن عبـد ال

من لم يجد ما يخرجه صـدقة الفطـر في آخـر رمـضان فليـصم بعـد : يعني .فليصم
الفطر؛ فإن الصيام يقوم مقـام الإطعـام في التكفيـر للـسيئات، كمـا يقـوم مقامـه في 

ــل كفــارات القتــل، والــوطء في : كفــارات الأيمــان وغيرهــا مــن الكفــارات في مث
 .رمضان والظهار

 أن معاودة الصيام بعد صيام رمضان علامة على قبول صوم رمضان؛ :ومنها
ثـواب : فإن االله إذا تقبـل عمـل عبـد وفقـه لعمـل صـالح بعـده؛ كمـا قـال بعـضهم

ُالحسنة الحسنة بعدها، فمن عمل حسنة ثم أتبعها بعد بحـسنة كـان ذلـك علامـة 
يئة كـان ذلـك على قبول الحسنة الأولى، كمـا أن مـن عمـل حـسنة ثـم أتبعهـا بـس

 .علامة رد الحسنة وعدم قبولها
 أن صيام رمضان يوجب مغفرة ما تقدم من الذنوب كما سـبق ذكـره، :ومنها

وأن الصائمين لرمضان يوفون أجورهم في يوم الفطر وهو يـوم الجـوائز، فيكـون 
ًمعاودة الصيام بعد الفطر شكرا لهذه النعمة، فلا نعمة أعظم من مغفرة الـذنوب، 

أتفعل هـذا وقـد غفـر االله لـك مـا :  يقوم حتى تتورم قدماه فيقال لهصي كان النب
 ).ًأفلا أكون عبدا شكورا: (فيقول! تقدم من ذنبك وما تأخر

 عباده بشكر نعمة صيام رمضان بإظهار ذكره وغير وقد أمر االله 
َولتكملــوا العــدة ولتكبــروا االله علــ﴿: ذلــك مــن أنــواع شــكره فقــال َ ْ ُ َْ َ ُ ِّ َ َُ َ َّ ُِ ِ ِ ْى مــا هــداكم ِ َُ َ َ
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ِ ِ

َ َ
ِ َِ َ ْْ ُ

ِ
َ َ ُ َ مضانَ أحاحُ َديث  َ رَ ِ ِ 

 

َولعلكم تشكرون ُ َ ُ َّ َُ ْْ َ ، فمن جملة شكر العبد لربـه علـى توفيقـه لـصيام ]١٨٥:البقرة[﴾َ
كـان بعـض  .ًأن يصوم له؛ شكرا عقب ذلك: رمضان، وإعانته عليه ومغفرة ذنوبه

السلف إذا وفق لقيـام ليلـة مـن الليـالي أصـبح في نهـاره صـائم ، ويجعـل صـيامه 
ُوكان وهب بن الورد يسأل عـن ثـواب شـيء مـن الأعمـال  .مًشكرا للتوفيق للقيا

مـا الـذي علـى مـن : لا تسألوا عن ثوابـه، ولكـن اسـألوا: كالطواف ونحوه فيقول
 .وفق لهذا العمل من الشكر للتوفيق والإعانة عليه

ــة ــل نعم ــى ك ــزدد عل ــم ت ــت ل إذا أن
 

)١("ًلموليكها شـكرا فلـست بـشاكر 

  

                                                        
 ).٢٢٠:ص(لطائف المعارف لابن رجب ) ١(



نا  ديث   عو ٢٢٨ ِقضاء الصيام عن الميت: ر ِ ِّ ََ َْ
ِ
َ ِّ ُ َ 

 

          

  :الحديث الأربعون
ِقضاء الصيام عن الميت ِ
ِّ َ ْ َ َ ِّ ُ َ َ

ِ  

ْعـن )٤٠( َ عائشة َ َ ِ ِ، أن رسـول االله▲َ َ َُّ َ َ قـالص َ ِمـن مـات وعليـه  (:َ ْ َ َْ َ َ َ َ
ُصيام صام عنهْ وليه ُُّ َ َ َِ َ َ ٌ ِ)٢())١(. 

 

ًطاعات، فضلا عن قـضاء مـا علـيهم ليس كل الناس سواء في المبادرة إلى ال
من الواجبات، ومنها الصيام؛ فقد يتساهل بعض الناس في قضاء واجـب الـصيام 
ِكفوت أيام حصلت لـه في رمـضان، أو شـغل ذمتـه بكفـارة مـن كفـارات الـصيام،  ِ
ُوربما فجأه الموت وهو لم يؤد بعد مـا عليـه مـن القـضاء، ففـي هـذه الحالـة دعـا 

ميت إلى قضاء ما على ميتهم من صوم متـى  أقارب ال♥رسول االله 
ما علموا ذلك؛ حتى تبرأ ذمة قريبهم، ويسلم من المؤاخـذة؛ جـزاء تفريطـه، واالله 
ًفي عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، ومن صنع معروفا لغيره قد يهيئ االله مـن 

 .يصنع له مثله

                                                        
 .ًارثا، أو غيرهماسواء كان عصبة، أو و.  القريب:الولي) ١(
 .البخاري، ومسلم رواه )٢(
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ِ ِ

َ َ
ِ َِ َ ْْ ُ

ِ
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 

ــى -١ ــدل عل ــ هــذا الحــديث ي ــه صــيامه أن المي ــضاء الحــي عن ــع بق ت ينتف
أن الميت ينتفع بعمـل الحـي في حـدود مـا ورد : الواجب، ومن عقيدة المسلمين

ًانتفاعـه بــه شــرعا، ومنـه الــصيام، وقــد ذكـر بعــض العلمــاء هـذا في كتــب العقائــد 
: وغيرهــا، حــين خــالف بعــض أهــل البــدع في ذلــك؛ قــال أبــو الحــسن الأشــعري

مين، والــدعاء لهــم، ونــؤمن بــأن االله يــنفعهم ونـرى الــصدقة علــى مــوتى المــسل"
 .)٢("وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات" :وقال الطحاوي ،)١("بذلك
أن أفطـر شـهر : من مات وعليه صوم عـن نـذر، أو قـضاء عـن فائـت، مثـل-٢

ًرمضان عمـدا، أو أفطـر بعـذر الـسفر أو مـرض، فأقـام وبـرأ، وأمكنـه القـضاء، فلـم 
الـصحيح الــصريح في  لهـذا الحــديث لموافقتـه ؛ ام عنـه وليــه؛ صـيقـض حتـى مــات

 .، مع شواهده العاضدة لمعناهالحكم في محل النزاع
 وعليه صيام، ولكنه لـم يـتمكن مـن قـضائه؛ لاسـتمرار المسلمإذا مات  -٣

عذر فيه يمنعه من القضاء؛ فإنه لا إثم عليه، ولـيس علـى أقاربـه صـيام أو إطعـام، 
 .عند الجمهور

يستحب لوليه أن يصوم عنه، ويصح صـومه عنـه، ويـبرأ بـه " : النووي قال-٤
                                                        

 ).٣١:ص(الإبانة عن أصول الديانة ) ١(
 ).٨٠:ص(متن الطحاوية ) ٢(



نا  ديث   عو ٢٣٠ ِقضاء الصيام عن الميت: ر ِ ِّ ََ َْ
ِ
َ ِّ ُ َ 

 

 .)٢("ولا يجب على الولي الصوم عنه، لكن يستحب " :ًوقال أيضا، )١("الميت
 أن يجتمعوا على من مات وعليه قضاء صيام عدة أيام يجزئ من أوليائه-٥

 :ل ابـن حجـرقالا يشترط فيه التتابع؛ ، وصيام يوم واحد بعدد ما عليه من الصيام
ًسن فيمن مات وعليه صوم ثلاثين يوما فجمع له ثلاثون رجلا فـصاموا عن الح" ُ ً

ًعنه يوما واحدا أجزأ عنه ً")٣(. 
إذا مات شخص وعليه صيام شـهرين متتـابعين؛ ككفـارة ظهـار، أو قتـل  -٦

خطأ، أو جماع في نهار رمضان، وقد تمكن من القـضاء ولـم يقـض، وأراد بعـض 
م أن يصوموا عنه؛ فيجب أن يفعل ذلـك شـخص واحـد، فيـصوم أوليائه أو غيره

الشهرين متتـابعين؛ لأن القـضاء يحكـي الأداء؛ إذ قـد وجـب فـرض هـذا الـصيام 
 .ُ، فإذا لم يفعل أطعم عنه ستون مسكيناًمتتابعا
) من مات وعليه صـيام أطعـم عنـه: (وأما الحديث الوارد": قال النووي -٧

ع بينـه وبـين هـذه الأحاديـث بـأن يحمـل علـى فليس بثابت ولو ثبت أمكن الجمـ
جواز الأمرين؛ فإن من يقـول بالـصيام يجـوز عنـده الإطعـام، فثبـت أن الـصواب 

 .)٤("المتعين تجويز الصيام، وتجويز الإطعام، والولي مخير بينهما
                                                        

 ).٨/٢٥(شرح النووي على مسلم ) ١(
 ).٨/٢٦(شرح النووي على مسلم ) ٢(
 ).٤/١٩٣(فتح الباري لابن حجر ) ٣(
 ).٨/٢٥(شرح النووي على مسلم ) ٤(
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َ َ
ِ َِ َ ْْ ُ
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على المسلم إذا كان عليه صـيام أن يبـادر إلـى قـضائه عنـد تمكنـه؛ فقـد  -٨
ئل، ومنها نـزول الأجـل، ولا يـدري هـل سيـصوم عنـه تحول بينه وبين ذلك حوا

 أولياؤه أو لا؟
 الـشرعالأقارب منفعة في الحياة، ومنفعة بعـد المـوت؛ ولـذلك أوصـى  -٩

 .ت عاقل نفع أقاربه بصنع أذى، أو إعلان عداوةِّبحسن صلتهم، فلا يفو
إذا كان صنع المعروف يحمـد بـين النـاس مـع الأقـارب والأباعـد، في  -١٠
ًحياة؛ فإنه محمود أيضا بصنعه لمن قد مات؛ لأن الحي قد يجد من يعينـه حال ال

في حاجته إذا تخلى عنه من يظن إعانته، وأما الميت فإنه عـاجز عـن فعـل حـسنة، 
 .ومفتقر لمن يصنعها له

الحــديث دليــل بعمومــه علــى أن الــولي يــصوم عــن الميــت، وأن  هــذا -١١
 . بدنية مع أنه عبادة.)١(النيابة تدخل في الصوم

ــر  -١٢ ــصام عــن الميــت مــن غي ــذي ي ــصوم ال ِّوفي الحــديث العمــوم في ال َّ
َّتخصيص بنذر، وقد ورد في بعض الأحاديـث مـا يقتـضي الإذن في الـصوم عمـن 

وفيـه "، )٢(ٍمات وعليه نذر لصوم، وليس ذلك بمقـتض لتخـصيص صـورة النـذر
، )٣(" كـاندليل على أنه يصوم الولي عن الميـت إذا مـات وعليـه صـوم أي صـوم

                                                        
 ).٢/٢٣(مدة الأحكام إحكام الأحكام شرح ع) ١(
 ).٢/٨٧٧(العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار ) ٢(
 ).٤/٢٧٩(نيل الأوطار ) ٣(



نا  ديث   عو ٢٣٢ ِقضاء الصيام عن الميت: ر ِ ِّ ََ َْ
ِ
َ ِّ ُ َ 

 

 .من رمضان، أو نذر، أو كفارة

 .واالله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب
 .وصلى االله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين

 
   
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َبلغة ال  لان    اختصار متعة  ذ ان    شر ٢٣٣
ِ ِ

َ َ
ِ َِ َ ْْ ُ

ِ
َ َ ُ َ مضانَ أحاحُ َديث  َ رَ ِ ِ 

 

  فهرس المحتويات

 ٥...............................................................................المقدمة
ِحكم تقدم رمضان بصيام ي: الحديث الأول ُّ ُ  ٧.................................وم أو يومينُ

 ٧.....................................................:ترجمة صحابي الحديث: ًأولا
 ٨...................................................: المعنى الإجمالي للحديث: ًثانيا
 ٩...........................................................: فوائد من الحديث: ًثالثا

 ١١.................................................حكم صيام يوم الشك: الحديث الثاني
 ١١....................................................:ترجمة صحابي الحديث: ًأولا
 ١٢..................................................: المعنى الإجمالي للحديث: ًثانيا
 ١٣..........................................................: فوائد من الحديث: ًثالثا

 ١٧..........................رؤية الهلالثبوت دخول رمضان وخروجه ب: الحديث الثالث
 ١٧...........................................................:المعنى الإجمالي: ًأولا
 ١٧..........................................................: فوائد من الحديث: ًثانيا

 ٢٠.............................................تبييت نية الصيام من الليل: الحديث الرابع
 ٢٠....................................................: حديثترجمة صحابية ال: ًأولا
 ٢١..................................................: المعنى الإجمالي للحديث: ًثانيا
 ٢١..........................................................: فوائد من الحديث: ًثالثا

 ٢٤.......................................................فضل الصيام: الحديث الخامس
 ٢٤.................................................: المعنى الإجمالي للحديث: ًأولا
 ٢٥..........................................................: فوائد من الحديث: ًثانيا



 ف رس المحتو ات ٢٣٤

 

 ٣٠......................................................فضل رمضان: الحديث السادس
 ٣٠.................................................: المعنى الإجمالي للحديث: ًأولا
 ٣١..........................................................: فوائد من الحديث: ًثانيا

 ٣٤.........................تكفير الذنوب بصيام رمضان وقيام ليلة القدر: الحديث السابع
 ٣٤.................................................: المعنى الإجمالي للحديث: ًأولا
 ٣٥..........................................................: فوائد من الحديث: ًثانيا

 ٤٠..................................................رفضل قيام ليلة القد: الحديث الثامن
 ٤٠.................................................: المعنى الإجمالي للحديث: ًأولا
 ٤٠..........................................................: فوائد من الحديث: ًثانيا

 ٤٨.........................مشروعية صلاة التراويح في المسجد وفضلها: الحديث التاسع
 ٤٨....................................................: صحابي الحديثترجمة: ًأولا
 ٥٠..................................................: المعنى الإجمالي للحديث: ًثانيا
 ٥٠..........................................................: فوائد من الحديث: ًثالثا

 ٥٣...............................................حكم الحجامة للصائم: الحديث العاشر
 ٥٣....................................................: الحديثترجمة صحابي: ًأولا
 ٥٤...........................................................:المعنى الإجمالي: ًثانيا
 ٥٤..........................................................: فوائد من الحديث: ًثالثا

 ٥٩..........................................حكم السواك للصائم: الحديث الحادي عشر
 ٥٩.................................................: ثالمعنى الإجمالي للحدي: ًأولا
 ٥٩..........................................................: فوائد من الحديث: ًثانيا

ُحكم صيام من أدركه الفجر وهو جنب: الحديث الثاني عشر ُ َ...........................٦٣ 
 ٦٣............................: ¶عائشة وأم سلمة : َترجمة أمي المؤمنين: ًأولا
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َبلغة ال  لان    اختصار متعة  ذ ان    شر ٢٣٥
ِ ِ

َ َ
ِ َِ َ ْْ ُ

ِ
َ َ ُ َ مضانَ أحاحُ َديث  َ رَ ِ ِ 

 

 ٦٥..................................................: المعنى الإجمالي للحديث: ًثانيا
 ٦٦..........................................................: فوائد من الحديث: ًثالثا

 ٦٨....................................كفارة الوقاع في نهار رمضان: الحديث الثالث عشر
 ٦٨.................................................: المعنى الإجمالي للحديث: ًأولا
 ٦٩..........................................................: فوائد من الحديث: ًثانيا

 ٧٦..................................حكم التقبيل والمباشرة للصائم: الحديث الرابع عشر
 ٧٦...........................................................:المعنى الإجمالي: ًأولا
 ٧٧..........................................................: فوائد من الحديث: ًثانيا

 ٨٢...................................النهي عن الوصال في الصوم: الحديث الخامس عشر
 ٨٢....................................................:ترجمة صحابي الحديث: ًأولا
 ٨٣..................................................: المعنى الإجمالي للحديث: ًثانيا
 ٨٤..........................................................: فوائد من الحديث: ًثالثا

َحكم الأكل والشرب نسيانا نهار الصوم: الحديث السادس عشر ً.......................٨٩ 
 ٨٩...........................................................:المعنى الإجمالي: ًأولا
 ٨٩..........................................................: فوائد من الحديث: ًثانيا

 ٩٣...........................................فَرَّحكم الصيام في الس: الحديث السابع عشر
 ٩٣.................................................: المعنى الإجمالي للحديث: ًأولا
 ٩٣..........................................................: فوائد من الحديث: ًثانيا

 ٩٨..............................وجوب ترك قول الزور أثناء الصيام: الحديث الثامن عشر
 ٩٨.................................................: نى الإجمالي للحديثالمع: ًأولا
 ٩٩..........................................................: فوائد من الحديث: ًثانيا



 ف رس المحتو ات ٢٣٦

 

َّباب الريان للصائمين: الحديث التاسع عشر َّ.........................................١٠٥ 
 ١٠٥..................................................:ترجمة صحابي الحديث: ًأولا
 ١٠٦................................................:  المعنى الإجمالي للحديث:ًثانيا
 ١٠٦........................................................: فوائد من الحديث: ًثالثا

 ١١٢.................................ُخسارة من لم يغفر له في رمضان: الحديث العشرون
 ١١٢...............................................: المعنى الإجمالي للحديث: ًأولا
 ١١٣........................................................: فوائد من الحديث: ًثانيا

 ١١٨.....................ِّصيام رمضان من مكفرات الذنوب: الحديث الحادي والعشرون
 ١١٨...............................................: المعنى الإجمالي للحديث: ًأولا
 ١١٨........................................................: فوائد من الحديث: ًثانيا

 ١٢٢.........................................الجود في رمضان: الحديث الثاني والعشرون
 ١٢٢...............................................: المعنى الإجمالي للحديث: ًأولا
 ١٢٣........................................................: فوائد من الحديث: ًثانيا

 ١٣٠..................................ستجابدعاء الصائم م: الحديث الثالث والعشرون
 ١٣٠...............................................: المعنى الإجمالي للحديث: ًأولا
 ١٣٠........................................................: فوائد من الحديث: ًثانيا

 ١٣٥.............ِّما يقوله الصائم من الذكر عند إفطاره أو بعده: الحديث الرابع والعشرون
 ١٣٥...............................................: المعنى الإجمالي للحديث: ًأولا
 ١٣٥........................................................: فوائد من الحديث: ًثانيا

 ١٤٠........................................ُّفضل السحور: الحديث الخامس والعشرون
 ١٤٠...............................................: المعنى الإجمالي للحديث: ًأولا
 ١٤٠........................................................: فوائد من الحديث: ًثانيا
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َبلغة ال  لان    اختصار متعة  ذ ان    شر ٢٣٧
ِ ِ

َ َ
ِ َِ َ ْْ ُ

ِ
َ َ ُ َ مضانَ أحاحُ َديث  َ رَ ِ ِ 

 

ْاستحباب تقديم الفطر: الحديث السادس والعشرون ِ ْ................................١٤٤ 
 ١٤٤...............................................: المعنى الإجمالي للحديث: ًأولا
 ١٤٤........................................................: فوائد من الحديث: ًثانيا

ُالذي يستحب عليه الفطر: الحديث السابع والعشرون ْْ ِ ْ ُّ َ َ ُ................................١٥٠ 
 ١٥٠...............................................: المعنى الإجمالي للحديث: ًأولا
 ١٥١........................................................: فوائد من الحديث: ًثانيا

َّثواب من فطر صائما: شرونالحديث الثامن والع َ....................................١٥٦ 
 ١٥٦..................................................:ترجمة صحابي الحديث: ًأولا
 ١٥٧................................................: المعنى الإجمالي للحديث: ًثانيا
 ١٥٧........................................................: فوائد من الحديث: ًثالثا

ٍما يقول من أفطر عند قوم: تاسع والعشرونالحديث ال ْ َْ َُ ْ ِ َ َ ََ ْ َ ُ َ...............................١٦٥ 
 ١٦٥...............................................: المعنى الإجمالي للحديث: ًأولا
 ١٦٦........................................................: فوائد من الحديث: ًثانيا

 ١٦٩....................................فضل من أدرك رمضان فصامه: الحديث الثلاثون
 ١٦٩..................................................:ترجمة صحابي الحديث: ًأولا
 ١٧١................................................: المعنى الإجمالي للحديث: ًثانيا
 ١٧٢........................................................: فوائد من الحديث: ًثالثا

ُاستحباب : الحديث الحادي والثلاثون َ ْ ِ َالاجتهاد في الطاعات في العشر الأواخر من رمضانْ َ َْ َ ْ َ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َِ ْ ْ َّ َ ِ١٧٥ 
 ١٧٥...............................................: المعنى الإجمالي للحديث: ًأولا
 ١٧٦........................................................: فوائد من الحديث: ًثانيا

 ١٨٢..........ستحباب الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضانا: الحديث الثاني والثلاثون
 ١٨٢...............................................: المعنى الإجمالي للحديث: ًأولا
 ١٨٢........................................................: فوائد من الحديث: ًثانيا



 ف رس المحتو ات ٢٣٨

 

ُدخول المعتكف بيته : الحديث الثالث والثلاثون ْ َُ َ َُ ِ ِ ْ ُْ َللحاجة التي لا بد منهاُ ْ َّ َِ ِ ِ ُِ َّ َْ َ..............١٨٩ 
 ١٨٩...............................................: المعنى الإجمالي للحديث: ًأولا
 ١٩٠........................................................: فوائد من الحديث: ًثانيا

َفضل العمرة في رمضان: الحديث الرابع والثلاثون َ َْ َ َ ِْ ِ ُ ْ ُ َ..................................١٩٣ 
 ١٩٣...............................................: المعنى الإجمالي للحديث: ًأولا
 ١٩٤........................................................: فوائد من الحديث: ًثانيا

ِوجوب إخراج زكاة الفطر: الحديث الخامس والثلاثون ِ ُ..............................١٩٨ 
 ١٩٨...............................................: جمالي للحديثالمعنى الإ: ًأولا
 ١٩٩........................................................: فوائد من الحديث: ًثانيا

ْالحكمة من مشروعية زكاة الفطر: الحديث السادس والثلاثون ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ َ َّ ُ َ َْ ُ ْْ.......................٢٠٢ 
 ٢٠٢...............................................: المعنى الإجمالي للحديث: ًأولا
 ٢٠٣........................................................: فوائد من الحديث: ًثانيا

 ٢٠٧............................ُالوصية بملازمة صيام النوافل: الحديث السابع والثلاثون
 ٢٠٧..................................................:ترجمة صحابي الحديث: ًأولا
 ٢٠٩................................................:  للحديثالمعنى الإجمالي: ًثانيا
 ٢٠٩........................................................: فوائد من الحديث: ًثالثا

 ٢١٥.........................شفاعة الصيام لصاحبه يوم القيامة: الحديث الثامن والثلاثون
 ٢١٥..................................................:ترجمة صحابي الحديث: ًأولا

 ٢١٧................................................: المعنى الإجمالي للحديث: ًنياثا
 ٢١٧........................................................: فوائد من الحديث: ًثالثا
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َبلغة ال  لان    اختصار متعة  ذ ان    شر ٢٣٩
ِ ِ

َ َ
ِ َِ َ ْْ ُ

ِ
َ َ ُ َ مضانَ أحاحُ َديث  َ رَ ِ ِ 

 

ٍفضل إتباعِ صيام رمضان بصيام ستة أيام من شوال: الحديث التاسع والثلاثون َّ ْ ََ َِ ِ ِ ِ ٍِ ِ َِّ َ َّ َْ َ َ َِ َ َ ُْ........٢٢٠ 
 ٢٢٠..................................................:ترجمة صحابي الحديث: ًأولا
 ٢٢١................................................: المعنى الإجمالي للحديث: ًثانيا
 ٢٢١........................................................: فوائد من الحديث: ًثالثا

ِقضاء الصيام عن الميت: الحديث الأربعون ِّ َ َْ َِ َ ِّ ُِ َ.........................................٢٢٨ 
 ٢٢٨...............................................: المعنى الإجمالي للحديث: ًأولا
 ٢٢٩........................................................: فوائد من الحديث: ًثانيا

  ٢٣٣...................................................................فهرس المحتويات
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